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 المقدمة

 

أ  

  :مقدّمة

لبسم االله أستعین وعلیھ أتوكل، وإلیھ أسلّم الأمر، فھو القائل في الحدیث  

، وأصلّي وأسلّم "یا عبدي أنت ترید وأنا أرید، ولا یكون إلاّ ما أرید"القدسي 

  .لین والآخرینعلى خیر خلق االله في الأوّ

جذورھا  –بجمیع أنواعھ وأجناسھ في أيّ أمّة  –یمثّل التّراث   

وأصالتھا، والتّراث یبقى ھو المنھل والمعین الذي لا ینضب مھما اغترف 

منھ، بل یزداد شأنھ شأن البئر كلمّا ورده الورّاد واستقوا منھ، فھو قابل 

  .للتطوّر، ومصدر الإبداع والتّجدّد

یّا كانت إبداعاتھ ـ ممتدّ فینا، ونحن نشأن في رحمھ، ومن فالتراث ـ  أ  

لا تراث لھ، فإنّھ لا أب لھ، وعلینا الإفادة منھ، واستلھامھ في ضوء ما یثریھ، 

ومن فرّط في تراثھ لا یستحق الحیاة، وإن عاش فھو میّت، لأنّ الانبتات لمن 

  .لا تراث لھ

إتاحة الفرصة للقارئ : ماإنّ معاودة قراءة تراثنا یحقّق مقصدین أوّلھ  

ھو : لیعایش النصوص التراثیة في صورتھا التي ورثناھا علیھا، وثانیھما

  .  توفیر مزید من الثقة والأمانة العلمیّة لدى تتبع الدراسة التي تلي النّصوص

لقد بلغ إنسان العصر الحالي شأوا كبیرا في میدان التقدم العلمي   

یقف مشدوھا مندھشا، إلاّ أنّ الحیاة الرّوحیة  المادّي، حتى أنّ العقل البشري

بدت فاترة ضعیفة، ویبدو ذلك من الضجر والقلق وانعدام الطمأنینة، ولن 

ینال إنسان ھذا العصر ھذه الأمور التي غابت وضیّعناھا إلاّ في آفاق من 

  .الرّوحانیة، فبھا تؤنس النّفس، وتشدو بالحیاة، وتعلق بقیمھا وروعتھا



 المقدمة

 

ب  

ذا بلغ الذروة بدأ في الانحدار والضعف ـ وھذه سنّة االله في كلّ شيء إ  

خلقھ ـ إلاّ الأدب إذا بلغ القمّة حقق الخلود لھ ولصاحبھ، ثمّ إنّ الأدب 

  .الصوفي أغنى شیئا في میدان التراث اللغوي

التصوف جوّ روحاني، تتظلّل بظلالھ جمیع أطیاف البشر، بغض   

فیھ وتزول الفواق، ویعمّ الوئام، إنّھ النظر عن جنسھا ولغتھا، حیث تذوب 

انفتاح على كلّ الأدیان، فھو عالم تجلّ وإشراق ومناجاة لذات كلّیة، تتجھ 

إلیھا كلّ الذوات، فالمنھل واحد، والمشكاة واحدة، فالجمیع ینھل من ذات 

  .العین، ویستنیر بذلك المصباح

لتنطلق  الأدب الصوفي أرض خصبة، تنمو فیھا بذور الشعور وتكبر،  

  .إلى عالم طلیق شاسع، عالم اللامحدود، لتعانق الجمیع كل الجمیع

یأخذ الأدب الصّوفي المكانة المرموقة واللاّئقة بھ خاصّة في عصرنا،   

فما من أدیب أو فنّان إذا أراد النّقاد أن یبرزوه أو یروّجوا لھ ولإنتاجھ وسموه 

لذین لا میل لھم في بأنّھ صاحب مسحة أو نزعة صوفیة، وحتّى أولئك ا

  .سلوكاتھم إلى التّصوّف والصّوفیة

ممّا یدلّ على أصالة ھذا الأدب والفكر عموما ھو أنّھ رغم التنكیل   

ورغم , والتّھجیر وحتّى القتل أحیانا الذي لقیھ أصحابھ في العصور الأولى

أنّھم كانوا منبوذین من وسطھم، العوام والخواص، أقصد من بعض العلماء 

  .دھم أنّ ما جاءوا بھ قد یؤثّر على العقیدة والإیماناعتقا

یتسم الأدب الصوفي بسمة الخلود، فرغم العراقیل والعقبات التي   

اعترضتھ، فقد وصلنا وبقوّة، وما زال یلھمنا ویؤثّر فینا، فھو أدب یعبّر عن 
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ا، الأذواق والعواطف النّبیلة والأخلاق العالیة، فھذه المزایا كفیلة بجعلھ خالد

حین " الغربال"فالأدب الخالد ھذا دیدنھ كما ذكر میخائیل نعیمة في كتابھ 

بما أنّ الأدب الصوفي أدب التي بفضلھا یحقّق الخلود،وتحدّثھ عن المقاییس 

ذوق وعاطفة فھو خلیق بالخلود والبقاء، فاتسام الأدب عموما والصوفي 

غض وحماسة خصوصا بالخلود، لأنّھ عواطف، وعواطف الناس من حبّ وب

وشوق وغیرھا باقیة لا تزول مھما یطرأ علیھا من الاستحالة في بواعثھا 

وفي درجة قوّتھا أو ظواھرھا، فالكلام المعبّر عن العواطف خالد ما بقیت 

في النّفوس قوى الانفعال، فإنّھ یتجدد باطراد من غیر أن یطرأ علیھ البلى، 

ا كان في الأدب من آثار خالدة، ولكونھ یبقى فاعلا في قارئھ محرّكا لھ، فإذ

  .ففي خلودھا برھان قاطع على أنّ في الأدب ما یتعدّى الزمان والمكان

فالذي فاض بھ الأدب الصوفي ـ شعرا ونثرا ـ ھو نفحة وریاض   

  .فوّاح، وتعبیر عن حبّ وشوق عمیقین، وعن تواصل كبیر بالخالق

ي الصدق، فھو ینزعني الأدب الصوفي إلى الانغماس فیھ لإیغالھ ف  

ینبع من الذات ویلتحم بھا التحاما وثیقا، كما یتمیّز بطابع تعددي في 

مستویات القراءة، ومستویات التشكیل، ثمّ إنّ الصوفیّة كان لھم قصب السبق 

  .في تجلیة آفاق العطاء الثري للغة الضاد وتراكیبھا المتنوعة

وتتمنّع  الأدب الصوفي بحر صعب الولوج والإبحار، عسیر العوم  

السباحة فیھ، فھو واسع الخیال جموح، ثريّ الفكر، غضّ اللغة، یستھوي 

القلوب، ویأسر النّفوس، ویبعث فیھا الأریحیّة، وھذا كلّھ لأنھ یعتمد على 
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الرّمز والإیحاء والإشارة والغموض الإیجابي، ولیس الإبھام، فھو أدب شاق 

  .عتقدشائك، لأنّھ أدب النفس والوجدان والفكرة والم

اخترت البحث في میدان الأدب الصوفي لما یتمیّز بھ من عمق الفكرة   

وجمالیة التعبیر، وسباحة الخیال، ولأنّھ یبحث في القضایا العقائدیة 

والأخلاقیة، فمضامینھ لا تخلو بل معظمھا إن لم نقل كلّھا حول تمجید الذّات 

إنّھ یعتمد على عنصر  الإلھیة، وكیفیة الاتصال بھ والسباحة في ملكوتھ، ثمّ

الدھشة والإغراب، وكلّنا یعلم بأنّ النفس تعشق الغریب والجدید، یقول عبد 

ولكونھ یبعث ) كلّما كان أغرب كان أعجب(القاھر الجرجاني أنّ كلّ شيء 

وقد اخترت أبا حیّان   ،على اعتمال العقل، ویشبع الذّوق والعواطف

حیث صنعتھ البأساء والشدائد،  التوحیدي لولعي بھ فكرا وتعبیرا وشخصیة،

ثمّ إنّھ شخصیة مشاكسة ومغامرة ومغایرة وجریئة، وخاصّة بعد اطّلاعي 

الإشارات الإلھیة، الإمتاع والمؤانسة، مثالب الوزیرین، : على بعض كتبھ كـ

والبصائر والذخائر، والمقابسات، ورسائل أبي حیّان، وكذلك بعد اطّلاعي 

محاورات "مصطفى ناصف في كتابھ : أمثالعلى ما كتبھ بعض الباحثین 

، وحسین "تحلیل الخطاب الصوفي"مع النثر العربي، وآمنة بلعلى في كتابھا 

، "فلسفة الجمال ومسائل الفنّ عند أبي حیان التوحیدي"صدیق في كتابھ 

أدیب : (وصدق من قال فیھ"السریالیة والصوفیة "وأدونیس في كتابھ 

  .)الفلاسفة، وفیلسوف الأدباء

أذكر " التلقي والتصوّف"أمّا الدراسات التي تناولت الموضوع، أعني   

المجتمع والرؤیة، قراءة نصّیة في الإمتاع والمؤانسة لأبي حیّان : منھا
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التوحیدي للحبیب شبیل، تجلّیات الشعر الصوفي لأمین یوسف عودة، الشعر 

الخطاب "والتصوّف لإبراھیم محمد منصور، وعبد الحمید ھیمة في كتابھ 

، وإبراھیم عبد "الرّمز الشعري"، وعاطف جودة نصر في كتابھ "الصوفي

السرد في التراث العربي، كتابات أبي حیّان التوحیدي "العزیز زید في كتابھ 

أدبیّة النّص الصوفي بین الإبلاغ النفعي، "، محمد زاید في كتابھ "نموذجا

لأنّ قضیّة التلقي أصبحت  ، فقد كانت ھناك كتب كثیرة،"وبین الإبداع الفنّي

  .قضیة العصر، وھي في تسارع شدید، نسمع عنھا ونقرأ في كلّ یوم وحین

یتبادر إلى الأذھان أسئلة كثیرة، أتعود إشكالیة تلقي الأدب  :الإشكالیة

الصوفي إلى كونھ یعالج في مضامینھ قضایا روحانیة غیبیة، یصعب 

كون الصوفیین اتخذوا لھم  استیعابھا ویتعنّت فھما ؟ أم یعود ذلك إلى

مصطلحات لا یعرفھا إلاّ من نھج نھجھم، وھم قد صرّحوا بذلك زاعمین 

خوفھم من التنكیل بھم ؟ فلا یعرف ذلك إلاّ من عایشھم أو سقط في 

أحضانھم، أو تعود الإشكالیة إلى مغالاتھم في استعمال الرمز والإشارة 

ن إنسان العصر قد أخذتھ الدّنیا والمجاز والتدویر الأسلوبي، أم یعود إلى كو

فالتصق بأوحالھا، وانغمس في مادّتھا، فأصبح لا یبالي بكلّ ما ھو روحاني 

الصوفیة لا یفھمھم إلاّ من كان في حالتھم، ولھذا كان : ؟ وصدق من قال

الكثیر إذا أراد قراءة ما ینتجون یكون ذلك في شھر رمضان أو في مناسبات 

  .العناصر جامعةروحانیة، والحقیقة ھذه 

نجمت الإشكالیة في الخطاب الصوفي منذ البدایة، حین حذر فقھاؤنا   

وعلماؤنا من الفكر الصوفي عموما، فقد كانوا یرون بأنّ ذلك یضرّ بالدین 



 المقدمة

 

و  

والعقیدة، وبعد مرور سنین طوال، ولمّا جاء جیل جدید وشرع في ولوج ھذا 

فیین، فنجم عن ھذا الشرح النّوع الأدبي، فالذین قاموا بالشّرح لیسوا صو

غموض، وازداد الغموض أكثر لمّا توالت الشروحات عن الشرح الغامض، 

فتراكم غموض عن غموض، لأجل ذلك اضطرّ الكثیر من الصوفیین شرح 

ترجمان "إبداعاتھم، كما فعل على سبیل المثال ابن عربي في شرحھ لدیوانھ 

دب الصوفي أصبح موضة ، ورغم كلّ ھذا فإنّ الإقبال على الأ"الأشواق

وضرورة عصریة، حتّى أنّ النقاد إذا أرادوا إشھار أدیب، ورواج إبداعھ، 

  .وسموا أدبھ بأنّ فیھ مسحة صوفیة

فھو أنّ الأدب الصوفي یتطلّب منھجا تكاملیّا، فلا : المتبعأمّا المنھج   

یة، یقع في أسر القراءة الواحدة التي تبقى قاصرة عن الإحاطة بدلالاتھ الكلّ

فھو ذو قراءة متعدّدة، لأنّ أسلوبھ وبنیاتھ تختلف عن الأدب عموما، ولغتھ 

  .آسرة خادعة، مضامینھ عمیقة ذات إیحاءات موھیة ومضلّلة

فالمنھج المعتمد یبنى على المزاوجة بین الوصف والتحلیل،   

وبالاستعانة بكلّ المنھجیات التي تقارب البحث، خاصة وأنّ المحاولة تطمح 

الملقي والمتلقي، المتكلم "عین الذات وعین الآخر : أن ترى بعینین وترجو

، وعلى العموم على التراث وعلى المعاصر، "والمخاطب، الباث والمستقبل

بحیث أن لا نفرض العصرنة على التراث فنكرھھ ونحملھ ما لا یطیق، ولا 

  .نرفض المعاصرة،  فیكتب علینا الجمود

الأوّل لظاھرة التلقي في الأدب العربي تعرّض البحث في فصلھ  :الخطة

القدیم، فبیّن أنّ ھذه اللفظة ـ من حیث معناھا اللغوي ـ  قد تعرّض لھا القرآن 
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الكریم في عدّة مواطن، وھذا من دون شكّ لھ الأثر الكبیر في فكر العربي، 

خاصّة وأنّ القرآن الكریم ھو القدوة والنموذج، كما بحث عن معنى اللفظة 

ت المعاجم، ثمّ بعد ھذا اعتمد على مصادر كثیرة حوت فیما بیـن في أمھا

دفّتیھا آراء نقدیة من ھنا وھناك، تبرز مدى اھتمام مبدعینا وناقدینا بظاھرة 

اللفظ والمعنى، : أدبیة كان لھا القسط الأوفر مثل التلقي، وقد شفع ھذا بقضایا

  ...... والطبع والصنعة، الصدق و

قضیة التلقي حدیثا "فقد عالج وبیّن بإسھاب أمّا الفصل الثاني   

التلقي، التواصل، (ومعاصرا، وكیف أنّھ قد أصبحت لھ مصطلحات جدیدة 

، وأصبح المتلقي ذا )الباث، المستقبل، القارئ، وتعدّد القراءات والقرّاء

مكانة، بحیث نال الحظوة الكبرى، فأخذ المقدّمة بعد أن كانت للمبدع 

لمصطلحات وتقاربھا وتداخلھا، تحشّدت المعلومات ، ولتعدّد ا)الكاتب(

وكثرت فصعب ترتیبھـا أحیانا، لذلك یبدو نوعا من الاضطراب، سیّما أنّ 

ادھا متنوّعة نفسیا، اجتماعیا، ثقافیا، كما تعرّض عظاھرة التلقي أصبحت أب

ھذا الفصل إلى كون أنّ عملیة التلقي لكي تحصل على أكمل وجھ، لا بدّ من 

 وإثراء مات خاصّة بالمبدع والمتلقي القارئ، وبیّن أنّ القراءة حیاةتوفّر س

  .للإبداع ولیست استھلاكا

عالج البحث في الفصل الثالث، ظاھرة تبدو فیھا نوع من الطّرافة،   

كیف أنّ الأدب الصوفي بما یملكھ من : كما یبدو فیھا نوع من التناقض، وھي

  اءه كثیرین شغوفین بھ ؟صعوبة في الفھم، تجد في نفس الوقت قرّ
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یظھر أنّھا معادلة صعبة الاستیعاب، ولكن بقلیل من التّروي والتّدبّر   

یتجلّى لنا السرّ في الانجذاب إلى ھذا اللون الأدبي، ویتمثّل في كون أنّ 

الإنسان بطبعھ یعشق التّحدّي، ویھوى الغرابة وبعد المعنى، ھذا من جھة، 

في مضامینھ تتعلّق بالمعتقدات ومن جھة أخرى فإنّ الأدب الصو

والرّوحانیات، وھذه لھا وقعھا في نفسیة المتلقي، زیادة على ذلك ما یملكھ 

من مغامرة، وجمال التعبیر والدّھشة، والرّمز والإشارة، كما أنّ تجربتھم 

  .وسمة حیاتھم ینجم عنھا حكایات وقصص من شأنھا استمالة القارئین

طرّق إلى الكثیر من المفاھیم والتعریفات وفي الفصل الرّابع كان التّ  

التي تناولت التصوّف، مع التعرّض أحیانا لمدلولاتھا، ثمّ إلى تعداد 

خصائص الأدب الصوفي التي قد تمیّزه عن غیره من الإبداعات، وكیف أنّ 

  .شعور الصوفي بالغربة یلھمھ الإبداع والتّفوّق

رع في الكتابة، فأوّل شأني شأن كلّ باحث، یش: العراقیل والصعوبات  

ما یواجھ، یواجھ ندرة الكتاب، فلا بدّ أن یتجشّم العناء، وفي ذلك لذّة، ولكن 

سرعان ما انفرجت، فلقد وجدت جلّ الكتب في مكتبة جامعة الشلف، وكذلك 

توفّر الانترنیت بھا، وبعضھا بمكتبة الأسد بدمشق، وممّا حفّزني نصائح 

  .المشرف وتوجیھاتھ وتواضعھ

أعترف بفضل عائلتي عليّ، حیث كانت الزوجة : عتراف بالفضلالا  

توفّر لي الھدوء، والشاي والقھوة، وكان ذلك حین ینام الصّغار الذین 

أرھقتھم وكنت أحیانا قاسیا معھم، كما أعترف بفضل المشرف الذي كان 

  . معي صدیقا، فلم یشعرني بأيّ نقیصة أو معیبة
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بصیغ مختلفة، في مواطن كثیرة وذكر التلقي في القرآن الكریم 

وتحمل ھذه الصیغ تارة معنى الملقي، وتارة معنى الملقى علیھ، والتلقي 

، قال 1)أي استقبلھ: یقال تلقّاه(أي استقبل" تلقى" في اللغة من الفعل 

  .2)نَھُ بِأَلسِنَتِكُمْ، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاھِكُمْتَلَقَّوْ إِذْ(: تعالى

     ": لقي" قال الزّمخشري في معجمھ أساس البلاغة في مادة   

لقیتھ لقاء ولقیا ولقیاً ولقى بوزن حمدى ولقیانا ولقیانا ولاقیتھ والتقیتھ، (

دة لمّا التقیت عمیرا في كتیبتھ، عاینت كأس المنایا بیننا بددا، جمع ب: قال

لقوة صادفت قبیسا، وھي الطّروقة السّریعة : وھو النّصیب، ومن المجاز

  .3)تلقّنتھ: استقبلھ، وتلقیتھ منھ : التلقي لماء الفحل، وتلقّاه

تلقّت المرأة، ": لقي " یقول صاحب القاموس المحیط في مادة   

 الْقُرْآنَ قَّىوَإِنَّكَ لَتُلَ( :ألقاه إلیھ قال تعالى: اه الشّيءعلقت، ولقّ: فھي متلق

  .          5)یلقى إلیك وحیا من االله تعالى(، أي 4)

  ر غائب قالـیعني التّلقي إحضار السّمع والقلب شھید لذلك غی  

والمعنى ھنا یبرز أنّ المتلقي  ،6)أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَھُوَ شَھِیدٌ :( تعالى 

خلا كلّھ، فلم قد ( ، فھو 7یكون مركّزا حاضرا ببصره وأذنیھ وبصیرتـھ

                                         
ص  – 3ج –مكتبة مشكاة الإسلامية  : موقع  -ألأنترنيت  - الصحاح في اللغة  -لجوهري ا -  1

37  
  15الآية -ـ سورة النّور 2
 571ص  -بيروت  -دار الفكر  -2006 - 1ط  - أساس البلاغة  -الزمخشري  - 3
 6الآية  - سورة النّمل  - 4
 1198ص  -2008 - بيروت  -دار الفكر  -القاموس المحيط   -الفيروز آبادي  - 5
 37الآية  -سورة ق  - 6
 247ص  -ت د -1ط -بيروت  -دار صادر  -3ج -لسان العرب  -ابن منظور  - 7
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وَلَوْ (   :ومن معاني الإلقاء ھو الإدلاء بالحجة قال تعالى 1)یشتغل بغیره

  .2)أَلْقَى مَعَاذِیرَهُ لا تُحَرِّكْ بِھِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِھِ إنَّ عَلَیْنَا جَمْعَھُ وَقُرْآنَھُ

قیّض االله للإنسان ملكین أحدھما یكتب الحسنات والآخر یسجّل   

إِذْ یَتَلَقَى الْمُتَلَقِیَانِ عَنِِ الْیَمِینِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِیدٌ مَا :( قال تعالى السّیّئات

فھذان الملكان ناقدان یمیّزان بین  ،3)یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْھِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ

الملفوظ الجیّد والرّديء، والطّیّب من الخبیث، یستقبلان ما یتلفظھ 

، وھذا یدلّ على الرّفض "رقیب"برز ویسجّل أحدھما القبیح الإنسان، فی

، وھذا یدلّ على الرضا "عتید" وعدم الاستجابة،  والآخر یسجل الحسن 

والقبول والاستجابة، وھذه ھي مھمّة النّاقد العار ف المتبصّر لمغربل 

  .الممحّص

إِلاَّ : (ومن دلالاتھ الإلقاء دون فائدة ومرمى تحصیل، قال تعالى  

، أي قرأ وتلا فألقى في تلاوتھ ما 4)إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّیْطَانُ فِي أُُمْنِیَتِھِ

  .5لیس فیھ

یِِؤكّد ما ذھبنا إلیھ قصّة بلقیس مع سیّدنا سلیمان علیھ السّلام قال   

رْ مَاذَا قَالَ اذْھَبْ بِكِتَابِي ھَذَا فَأَلْقِھِ إِلَیْھِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْھُمْ فَانْظُ: (تعالى

، نلاحظ أنّھ بعد 6)یَرْجِعُونَ  قاَلَتْ یَا أَیُّھَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِیمٌ

إلقاء سیّدنا سلیمان كتابھ على بلقیس وقومھا، كان ردّ بلقیس، كتاب 

كریم، وھذا الحكم والانطباع الذي یدّل  على مدى التّأثر والتّفاعل والفھم 
                                         

 162ـ ص 8ـ ج  المرجع السابق  - 1
  15/16/17الآية   - سورة القيامة   - 2
 17الآية  -سورة ق  - 3
4 -   52الآية  -سورة الحج 
 295 ص - 15ج –لسان العرب  –ابن منظور  - 5
 28الآية - سورة النّمل  - 6
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اءة والتّدبّر یبیّن أنّ الملقي یؤثر في المتلقي كلّما كان اللفظ بعد القر

جمیلا، والمعنى كریما مقنعا، كما یبیّن أنّ عملیّة التّلقي عملیّة قدیمة قدم 

في البدء كان : (وجود الإنسان على ھذه البطحاء، وصدق من قال

  .1)الكلمة

ده یقول االله تعالى مبرزا مدى فرحة وحفاوة الملائكة بعبا  

 وَتَتَلَقَاھُمُ الْمَلاَئِكَةُ ھَذَا یَوْمُكُمُ الَذِي كُنْتُمْ: (الصالحین یوم القیامة

، فالاستجابة بھذا الشكل كانت نتیجة أقوالھم وأفعالھم الحسنة 2)تُوعَدُونَ

المحبوبة، أمّا أولئك الذین لم یصدر منھم إلاّ ما ینفّر ویغضب، یكون 

فَكَیْفَ إِذَا تَوَفَّتْھُمُ : (ذابا وضربا قال تعالىاستقبالھم لھم تخویفا وھمّا وع

  .3)الْمَلاَئِكَةُ یَضْرِبُونَ وُجُوھَھُمْ وَأَدْبَارَھُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیقِ

وھذا " تفعّل"على وزن " تلقّى"فعلھ "  مصدر"فالتلقي كلمة   

كون إلاّ الوزن یدلّ على التّمازج والتّفاعل، ومعنى ھذا أنھ لا یمكن أن ی

بین اثنین فصاعدا، بین المرسل والمرسل إلیھ، أو بین الملقي والملقى 

: علیھ، أو بین الباثّ والمستقبل، وبھذا یتحقّق التواصل، یقول تعالى

، یعلّق ابن كثیر مفسّرا وموضّحا 4)فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّھِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْھِ(

أخبرني مجاھد عن عبید بن : سفیان الثوري قال: (المعنى والمدلول قائلا

یا رب، خطیئتي التي أخطأت شيء كتبتھ عليّ : قال آدم: عمیر أنّھ قال

بل شيء كتبتھ : قبل أن تخلقني، أو شيء ابتدعتھ من قبل نفسي ؟ قال

                                         
للطبع  الإسلامدار  -1973 -2ط –عنوان كتاب  –في البدء كان الكلمة  –محمد خالد  دخال - 1

 القاهرة   - والتوزيع   والنشر
 103الآية  -سورة الأنبياء  - 2
 27الآية  - سورة محمد - 3
 37الآية  -سورة البقرة  - 4
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، 1)فذلك: فكما كتبتھ عليّ فاغفر لي، قال: علیك قبل أن أخلقك، قال

حدث إلاّ بین طرفین أو أكثر، وكلما كان فالمستفاد ھو أنّ التلقي لا ی

الخطاب حاویا لمیزات الإقناع الفكریّة والفنّیة، تكون الاستجابة والتأثّر 

  .والانجذاب

ھو استقبال القـارئ النّـص الأدبـي أو یسمعھ : وحدّه اصطلاحا  

،فیفحصھ ویمحصھ، عن طریق عقلھ أو ذوقھ أو بھما معا، من أجل فھمھ 

ه إن تطلّب الأمر ذلك، وبذلك یكون قادرا على تحلیلھ ثمّ إفھامھ لغیر

وتعلیلھ، اعتمادا على مدى ثقافتھ التي اكتسبھا سواء أكانت قدیمة أو 

حدیثة، وعن معارفھ وتجاربھ، وذلك بمعزل عن صاحب النّص وھذا 

حدیثا، وقد كان قدیما تعطى لصاحب النّص  السلطة المطلقة، فالذي یرید 

یھ بدراسة صاحب النّص وبیئتھ ورحلاتھ وكل ما لھ البحث والتحلیل، عل

صلة بھ لتصل إلى مكنونات النّص وتأویلاتھ ومعانیھ، خاصّة البعیدة 

  . الشاردة 

یطلق مصطلح المتلقي على القارئ أو السّامع للنّص           

الأدبي سواء ـ  كان ھذا القارئ أو السّامع من عامة الناس أي غیر 

نا ناقدا عارفا مجرّبا خبیرا، ذا درایة ودربة، فمھما متمكّن أم كان متمكّ

كان مستواه المعرفي، فھو یملك قدرا من التّذوق والإدراك، وموقفا مما 

یقرأ ویسمع، وأنّھ بذلك یملك القدرة على الاختیار والتّعبیر عمّا أعجبھ 

  .وأمتعھ وبعث فیھ النّشوة، أو أسخطھ وبعث النّفور في نفسھ 

                                         
دار الغد -2007 -1ط -1ج - تفسير القرآن العظيم  - داء إسماعيلابن كثير عماد الدين أبو الف -  1

 77/ 76ص  - المنصورة  - القاهرة  -الجديد 
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التلقي بحسب مستوى المتلقي، فحظّھ على قدر معرفتھ، فقد یكون          

  :                 یكون موقفھ غیر صائب،وفي ذلك یقول المتنبي

                                یمِقِالسَّ مِـھْفَالْ نَـمِ ھُـتُآفَوَ**قَوْلاً صَحِیحاً بٍائِعَ نْمِ مْكَوََ

  1ومِھُفُالْوَ  ـحِائِرَقَالْ رِـدْـى قَلَعَ**   ھُــنْمِ انُالآذَ ذُخُـأْتَ وَلَكِـنْ 

قد یكون :( على البیت الأول قائلا" ھـ 458تـ  "یعلّق ابن سیدة 

القول صحیحا في ذاتھ، ولا تلوح صحّتھ إلى الجاھل بھ فیعیبھ، لأنّھ یظنّھ 

من علم أنس،و من جھل "على خلاف ما ھو بھ، فمن كلام الحكماء 

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ یُحِیطُوا بِعِلْمِھِ، : (ى في سورة یونس، قال تعال"استوحش

  .    3)لو فھموه لعلموه، فآمنوا بھ(أي  2)وَلَمَّا یَأْتِھِمْ تَأْوِیلُھ

الانتقاد وإبراز العیوب قد لا یكون سلیما، ومردّ ذلك یعود إلى   

مات، وما عدم فھم المتلقي، لأنّ الأمر یتطلّب التّأویل، وما توحیھ الكل

بن سیدة من المشكل، لأنّھ حمّال أوجھ، ومن اتبطّنھ السّطور، ولذلك عدّه 

ھنا فإن المتلقین والقرّاء أنواع متفاوتون في الذّوق والمعرفة والثقافة، 

فالفھم وسلامة الذّوق وسجیة القریحة وصدقھا عناصر من شأنھا الھدایة 

  .إلى الغایات والنّھایات السّلیمة المفیدة

في شرحھ لدیوان المتنبي على البیتین السابقین  يعلق الو احدی 

كلّ أذن تأخذ مما تسمع على قدر طبع صاحبھا وعلمھ، یعني أنّ : (قائلا

الجاھل إذا سمع شیئا لم یفھمھ ولم یعلمھ، وكلّ أحد على قدر علمھ 

وطبعھ یعلم ما یسمع، وإذا عاب إنسان قولا صحیحا فذلك لأنّھ لم یفھمـھ 
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 39الآية  -سورة يونس  - 2
 57ص -شكاة ا لاسلامية مكتبة م  -شرح المشكل في ديوان المتنبي  –ا بن سيدة    - 3
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، والقریحة أوّل ما ینبع من الماء،  وقریحة الرّجل 1)یقـف علیھولـم 

  .طبیعتھ، والمعنى أنّ أذن كل أحد ترك من الكلام ما ینبھھ علیھ طبعھ 

كم من إنسان (  :یعلق العكبري البغدادي على البیتین السابقین قائلا      

ا قال ، كم2)یعیب قولا حسنا لجھلھ بھ، وإنّما أتى العیب من سوء فھمھ 

یا أبا تمام لم لا تقول ما یفھم ؟ : (أبو تمام وقد سألھ أبو سعید الضّریر

  .3)لم لا تفھم ما یقال ؟ : فقال لھ یا أبا سعید 

  :یؤكدّ المتنبي ویعلّل لیقنعنا بما ذھب إلیھ فیقول          

   4لاَلاَالزُّ اءَمَالْ ھِبِ مرّاًُ دْجِیَ**  یضٍرِمَ رٍّمُ مٍا فَذَ كُیَ نْمَوَ     

فمحدود الثقافة والمعرفة تكون أحكامھ عرجـاء، وما تعبیر       

إلاّ دلیل على أنّ ھناك متلقین معتوھي الفكر، " مرّ ، مریض " المتنبي 

یرون الجمیل المستساغ قبیحا غصّا، والماء الزّلال مالحا أجاجا، وذلك 

إِفْكٌ  دُوا بِھِ فَسَیَقُولُونَ ھَذَاوَإِذْ لَمْ یَھْتَ(  :یجدوا ما یبتغون قال تعالىلم لمّا 

، ھذه الآیة وإن كانت تتحدّث عن الكفار حین كانوا لا یجدون ما 5)قَدِیمٌ 

یسایر ھواھم في القرآن، فكان تلقیھم مخبولا، ولذلك یوسمون القرآن 

  .      الكریم بأوصاف مردودة علیھم، والقـرآن من ھذا براء ومقدّس 

 - ھذا مثل ضربھ فیقول  مثلھم  : (احدي البیت فیقولیشـرح الو           

معي كمثل المریض مع الماء الزلال یجده مرّا لمرارة فمھ،  - أي حساده 

                                         
 -مكتبة مشكاة الإسلامية : موقع  - الأنترنيت   –شرح ديوان المتنبي  -الواحدي  -  1

 409/410ص
فاروق . د :صححه وضبطه  - شرح ديوان أبي الطيب المتنبي  -أبو البقاء عبد االله العكبري  - 2

لبنان  -بيروت - 1997 -لتوزيع دار الأرقم بن أبي الأرقم  للطباعة والنشر وا -2ج- عمر الطباع 
 479ص  -
   479ص  - المرجع نفسه   - 3
   141ص –ديوان المتنبي  –المتنبي  - 4
 11الآية  - سورة الأحقاف  - 5
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كذلك ھؤلاء یذمّونھ لنقصانھم وقلّة معرفتھم بفضلي  وشعري بالنّقص 

فیھم لا فيّ، ولو صحّت حواسّھم لعرفوا فضلي، ولقد جوّد في ھذا 

یجد كلّ حلو وطیّب في فمھ مرّا نغصا، فالمرارة المعنى، لأنّ المریض 

  . 1 )من فمھ لا من الشيء الذي یدخلھ، وإنّما العیـب منھ لا مـن الدّواء 

التّلقي الصادر عن النّزعة الذّاتیة كالغیـرة والـحسـد، لا یضفي إلى       

فائدة، ولا إلى حكم صحیح، فھا ھو المتنبّي یبرز أنّ العیب لیس في 

  :وإنّما في متلقّیھ الحاسدین الغیورین قال مادحا شعره، 

   كْلَھَفَ یّاًحَ ـانَكَ نْمَّمِ ارَصَ* *       ــدٍــاسِحَ يْنَذُأُبِ رَّا مَذَإِفَ   

  كْلَا فَیَنْالدُوَ سُمْالشَ وَھْفَ ارَسَ* *      كْلَمَ رِعْي الشِعر فِا الشِذَھَ نَّإِ  

فالنّاحیة  2كْلَ دُمْحَالْي وَلِ ظِفْاللَى بِضَقَفَ* * ـا نَنَیْبَ یھِفِ نُمَحْالرَ لَــدَعَ  

النّفسیة لھا الحظّ الأوفر والقسط الأكبر في عملیّة التلقي والاستقبال، 

فالحاسد دون شكّ لا یرى إلاّ عیوب محسوده، وبالتالي لا یكون رأیھ 

ى السّكة صوابا فیھ، وتلقّیھ یكون مشوبا، فالانطلاقة والبدایة لا تكون عل

  . والطریق الصحیح 

یستفاد من خلال البیتین، أنّ القرّاء والمتلقین منذ القدم كان لھم         

، حتى ولو كان إبداء رأیھم أو موقفھم نموقف ممّن یسمعون أو یقرأ و

  .صحیحا أو مخطئا، كما یرى المتنبي في أبیاتھ آنفا 

ستقبلیھ لھ، من أجل ذلك تقاس قیمة الإنتاج الأدبي بمدى قبول م          

كان ولا زال شعراؤنا و نثارنا، بل وكل فنانینا یولون اھتماما بالقارئ 

                                         
 209ص  –2ج-المتنبيأبي الطيب شرح ديوان  -أبو البقاء عبد االله العكبري- 1
 341ص -دار بيروت للطباعة والنشر  - الديوان  -المتنبي   - 2
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والسامع، وھذه ظاھرة قدیمة خاصة في الأدب وعلى الخصوص في 

  .الشعر

  اھتمام الأدباء والنقاد العرب القدماء بظاھرة التلقي  -2 

نتخیّل ملقیا التلقي كظاھرة قدیم في الأدب العربي، فلا یمكن أن 

دون أن یكون ھناك متلقّ، لكن كنظریة لھ قواعده وأسسھ فإنھ ولید 

العصر الحدیث وبالضبط في أواسط القرن العشرین، وما زال الجدید 

  . والإبداع فیھ یزداد یوما بعد یوم

ممّا یدل على أن التلقي ظاھرة قدیمة في الأدب العربي، ھو أن 

قبل أن یخرجوا قصائدھم للوجود ینقّحونھا أدباءنا لاسیما الشعراء، كانوا 

شكلا ومضمونا، وھذا عمل من شأنھ یوحي بالأھمیة التي یعطونھا 

للمستقبل، فھو إمّا یعجب أم یقبّح، یرضى أم یستھجن، وھذا نلمحھ في 

(  " :ھـ255تـ " المعلّقات أو الحولیات أو المنقحات، یقول الجاحظ 

إلاّ على أنّ النّاس كلّھم لھ  أعداء،  ینبغي لمن كتب كتابا، أن لا یكتبھ

وكلّھم عالم بالأمور، وكلّھم متفرّغ لھ، ثم لا یرضى بذلك حتّى یدع كتابھ 

غفلا، ولا یرضى بالرّأي الفطیر، فإنّ لابتداء الكتاب فتنة وعجبا، فإذا 

سكنت الطبیعة وھدأت الحركة، وتراجعت الأخلاط، وعادت النفس 

فیتوقّف عند فصولھ توقّف من یكون وزن طمعھ  وافرة، أعاد النّظر فیھ ،

إنّ : ، یفھـم من القول1)في السّلامة أنقص من وزن خوفھ من العیـب 

المتلقي لا یداري المبدع ولا یتغاضى عن نقائصھ وأخطائھ، لذلك على 

المنتج أن یقرأ ویمحّص ما یكتب، فھو یعرضھ على متلقین وقـرّاء لا 
                                         

 -1965 -2ط -1ج - عبد السلام هارون : تح  - الحيوان  -أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ - 1
    88ص  - مصر  -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباي الحلبي وأولاده 
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السطور، وما النّصائح التي أسداھا ھنا  مابین نیرحمون، فھم یقرأ و

الجاحظ إلاّ دلیل على أنّ المتلقي لیس صدیقا دائما، فھو یترصّد الأخطاء 

  . والسّقطات 

كان الشعراء یلقون قصائدھم في الأسواق الأدبیة، فھذا یرمى         

بأكیاس من الدّراھم وبكلمات تطفح بالمدح والشكر والإعجاب والتعظیم، 

لى أنّھم یستمرون في تردید وإنشاد شعره، وغیـره لا یأبھ ولا زیادة ع

  .یبالى بھ

یؤكد ما ذھبنا إلیھ، حث ودعوة الكفار بعضھم بعضا على عدم  

وَالْغَوْا  وَقَالُوا لاَ تَسْمَعُوا لِھَذَا الْقُرْآنِ(  :السّماع للقرآن الكریم، قال تعالى

ن  أنّ المتلقي للقرآن الكریم والسّامع لھ ، ھم یعلمو1)فِیھِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

یجذب ویتأثر أیّما تأثر، فھناك من یتأثّر لبلاغتھ بمختلف أوجھھا لفظا 

  .ومضمونا، وھناك من یتأثّر لإقناعھ ومنطقھ وھكذا 

یذكر في السیرة النّبویة الشریفة أنّ بعضا من صنادید قریش  

معون إلى الرسول علیھ كانوا یذھبون لیلا خفیة على بعضھم البعض، یست

السلام، حینما یعودون یلتقون في الطّریق الجامع، فینصحون بعضھم 

بعضا بعدم الرجوع خوفا من سماع عامّتھم بما یعملون، ولكنّھم 

  .2یعودون

یعلم الكثیر بما دار بین الرسول علیھ السلام وبعض كبار 

عن القرآن المشركین، ثم لدى عودة ھذا المشرك إلى قومھ، وحین سألوه 

                                         
 26الآية  -سورة فصلت  - 1
ي ، مصطفى السقا ، إبراهيم الأبيار: تح  –المجلد الأول  –السيرة النبوية  –ابن هشام  –ينظر  - 2

  295ص  –لبنان –بيروت  -  دار المعرفة  - 2000 - 1ط -عبد الحفيظ شلبي 
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عرفنا الشعر وما ھو بشعر وعلمنا السحر وما ھو بالسحر ؟ : (الكریم قال

قال ابن  –إنّ لقولھ لحلاوة، وإنّ أصلھ لعذق، وإنّ فرعھ لجناة : ثم قال

ویقال لغدق، وما أنتم بقائلین  من ھذا شیئا إلاّ عرف أنّھ باطل، : ھشام

بقول ھو سحر یفرّق بھ وإنّ أقرب القول فیھ  لأن تقولوا ساحرا، جاء  

بین المرء وأبیھ، وبین المرء وأخیھ، وبین المرء وزوجھ، وبین المرء 

فكل ھذا یدلّ على أنّ الكلام الجمیل  ،1... )وعشیرتھ، فتفرّقوا عنھ بذلك 

المنطقي، المختار في ألفاظھ ومعانیھ، المقنع الذي یخاطب العقل والذوق 

ما بالك بالمؤمن بھ، ومعنى ھذا أنّ یؤثر في متلقیھ ولو كان كافرا بھ، ف

الكلام یتفاوت في درجة تأثیره على المتلقي سامعا كان أم قارئا وذلك 

على حسب جودتھ وبیانھ، لذلك یتبارى الأدباء ویتسابقون من أجل أن 

یظھروا على أحسن وأجود حال، وأیّھما أولى بالسّبق في مدى قوّة 

" م دون ریب، یقول الخطابيالتّأثیر،  والقرآن أعلى مراتب الكلا

فإنّك لا تسمع كلاما غیر القرآن منظوما ولا منثورا إذا " : ( ھـ388تـ

قرع السمع خلص لھ القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الرّوعة 

والمھابة في أخرى ما یخلص منھ إلیھ، تستبشر بھ النّفوس، وتنشر لھ 

  .2)الصدور

ناثرا، أنّ إنتاجھ سیكون  یشعر المبدع سواء أكان شاعرا أم 

مشاعا لدى الجمھور وبخاصة عند القراء الممحّصین، روي عن الحطیئة 

زھیر بن :  خیر الشّعر الحولي المحكك، وكان الأصمعي یقول:( قولھ

                                         
 256/257ص   – المرجع نفسه   - 1
  -محمد خلف االله : تح  - ثلاث رسائل في إعجاز القرآن  -أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي  - 2

 70ص  - القاهرة -1968 -محمد زغلول  سلام 
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كلّ من یجوّد في  أبي سلمى  والحطیئة وأشباھھما عبید الشعر، وكذلك

لنّظر، حتّى یخرج جمیع شعره، ویقف عند كلّ بیت قالھ، وأعاد فیھ ا

  .1)أبیات القصیدة كلّھا مستویة في الجودة

كان من شعراء  العرب من یدع قصائده  تمكث ( یؤكد ھذا، أنّھ

عنده حولا وزمنا طویلا یردّد فیھا نظره ویقّلب فیھا رأیھ اتّھاما لعقلھ 

وتتبّعا على نفسھ، فیجعل عقلھ ذماما على رأیھ، ورأیھ عیارا على شعره 

، وكانـوا یطلـقون على 2)لى أدبھ وإحرازا لما خوّلھ االله من نعمتھإشفاقا ع

الحولیات، والمنقحات، والمحكمات، لیصیر قائلھا فحلا ( ھـذه القصائد

أربع طبقات،  ، مثلما كانوا یقسمون الشعراء إلى3)خنذیذا وشاعرا مفلقا

ھم : ( التام، قال الأصمعي، قال رؤبة ھو فأوّلھم الفحل الخنذیذ، والخنذیذ

الفحول الرّواة، ودون الفحل الخنذیذ الشاعر المطلق، ودون ذلك،الشاعر 

  .4)المطلق فقط، والرّابع الشعرور 

یدلّ ھذا الشاھد على مدى شعور المبدع  بالمتلقي، الذي یستقبل 

 .إبداعھ، أیكون راضیا معجبا، أم ساخطا متجھما؟

بإبداعاتھم،  من أنّ المبدعین یولون اھتماما إقناعاذلك  یزید 

ویضعون نصب أعینھم المتلقي، أنّھم یبذلون جھدا قلّما نجده، وذلك 

: ( لإرضاء القارئین وكسـب إعجابھـم وتذوّقھم، فھـا ھو الفرزدق یقول

قد علم الناس أنّي فحل الشعراء، وربّما أتت عليّ الساعة لقطع ضرس 

                                         
دار صعب  –1968 - 1ط - 1ج -المحامي فوزي عطوي : تح  - البيان والتبيين  - الجاحظ  -1
  219ص  -بيروت  –
 217ص  – 1ج – المصدر نفسه   - 2
 217ص  – 1ج –  م ن  - 3
 217/218ص  – 1ج –  المصدر السابق  - 4
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رع فیھا من أضراسي أھون عليّ من قول بیت شعر، وللشعراء أوقات یس

آتیھ، ویسمح فیھا أبیھ، منھا أوّل اللیل قبل تغشّي الكرى، ومنھا صدر 

النّھار قبل الغداء، ومنھا یوم شرب الدّواء، ومنھا الخلوة في المجلس 

 ،1)وفي المسیر، وبھذه العلل تختلف أشعار الشاعر، ورسائـل الكاتـب

صعب أنّ الكلام ـب )ھـ 414تـ (  ديـوحیـنا التـرز لـاق یبـس السیـوفي نف

والأحوال والأوقات جدیرة بجعلھ تارة سھلا وتارة المنال والتصرّف فیھ، 

لكلّ إنسان، ولا یصحب إنّ الكلام صلف تیاه، لا یستجیب  (:، یقولآبقا

، وإباء وخطره كثي، ومتعاطیھ مغرور، ولھ أرن كأرن المھركلّ لسان، 

مرارا،  ویتعسّر ةوھو یستھلّ تاركإباء الحرون، وزھو كزھو الملك، 

وھو مركّب من اللفظ اللغوي، والصوغ ....أطوارا  ویذلّ طورا، ویعز

ون ـوبھذا الب... والاستعمال الاصطلاحي  الصناعي، والتألیفالطباعي، 

، نستنتج من النماذج المذكورة، أنّ المبدع 2)أویلـع التـیقع التباین، ویتس

تقبل لا یرحمھ، ولا یداریھ، ولا مھما بلغ، فإنّھ لا یغترّ بشھرتھ، وأن المس

 الكتابة تحضر وأنّ ،یغضّ الطّرف عنھ، فالأمر یتعلّق بالذّوق والفكر

، أحیانا، ولھذه الأسباب ترى التفاضل بینھا، وتتولّى حینا صاحبھا

  .والاختلاف في مضامینھا 

حین یكتب الأدیب، تزدحم عنده الألفاظ والمعاني، وتتسابق 

رتیبھا، وفي كیفیة إنشائھا، فیكدّ ویجھد نفسھ كثیرا الأفكار، فیحتار في ت

                                         
 -2ط -1ج -مصطفى أفندي السقا  :ابن قتيبة ، الشعر والشعراء  ، صححه وعلّق حواشيه  - 1

   18/19ص  -القاهرة  - هد مطبعة المعا -1932
 -ط .د - - 1جأحمد أمين ، أحمد الزين : تح   -والمؤانسة  الإمتاع -أبو حيان التوحيدي  - 2
 9/10ص  - لبنان  -بيروت  -منشورات دار مكتبة الحياة  - ت.د
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لینتقي ویختار أیّھما أجمل وأنسب؟ ولولا شعوره بأنّ ھناك من یترصّده، 

  . لما أجھد نفسھ ولما كلّفھا عناء المشقة

إنّ العلاقة والرّباط بین المبدع والمتلقي ذات وشائج قویّة وأواصر 

كانت غالبیتھا أو كلّھا تعتمد على  متینة تبدو في نصوصنا التّراثیة، وإن

الذّوق دون تعلیل، فاندھاش وإعجاب المتلقي لم یكن مبرّرا، فھو یتعامل 

ویتفاعل مع السّمات الجمالیّة للنّصوص المسموعة أو المقروءة اعتمادا 

على تذوّقھ وطبعھ وما جرى علیھ المعھود، وممّا یؤكد ما ذكرنا ما 

كانت تأتیھ الشعراء فتعرض علیھ ( ... ا نلحظھ في ردود النّابغة عندم

فیجعل من (، وما نلمسھ عند الأصمعي حین یبرز حكمھ 1)أشعارھا

یقدّم علماء البصرة ( ، وكذلك ما نجده عندما 2)الشاعر فحلا أو غیر فحل

امرأ القیس، وأھل الكوفة یقدّمون الأعشى، وأھل الحجاز یقدّمون زھیرا 

  .یّا ولیس علمیّا مبنیا على نظریات ورؤى ، فھذا تلقّ تذوّق3)والنّابغة

في صبح الأعشى في صناعة الإنشا )  821ت( یورد القلقشندى 

  :ویروى أنّ عمر بن الخطاب رضي االله عنھ تمثل بقول النابغة  قال 

  4بُذَّھَمُالْ الِجَالرِّ يُّأَ ثٍعَى شَلَعَ** ھُمْلُتَ لاَ خاًأَ قٍبْتَسْمُبِ تَسْلَوَ    

                                         
 83ص  -1965علي محمد البيجاوي ـ دار النّهضة ـ مصر :المرزباني ـ الموشّح ـ تح  - 1
لذي خصصه المرزباني للمفاضلة التي قام اانظر الفصل ،       83ص  -السابق  المرجع   - 2

  بها الأصمعي
مطبعة   - 1974 - 1ج-محمود محمد شاكر: تح  -طبقات فحول الشعراء  - ابن سلاّم الجمحي - 3

  52ص -القاهرة  -المدني 
 -ار الكتاب العربي د -حنا نصر الحي . د: شرح وتعليق  -ن واالدي –النابغة الذّبياني  - 4

  25ص  -لبنان  -بيروت  -2004
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والمثل , ن ھذا البیت ؟ فقیل لھ للنابغة، فقال ذاك أشعر شعرائكمثم قال لم

وأمثال ذلك ممّا تمثّل بھ , أيّ الرّجال المھذّب ؟: السّائر فیھ في قولھ

  .الصحابة رضوان االله علیھم كثیر 

: ویروى روایة أخرى أنّ عمر بن الخطاب رضي االله عنھ  قال           

  : ؟ أيّ شعرائكم یقول

  1؟على شعث أيّ الرّجال المھذّب **  مستبق أخـا لا تلمّھولست ب   

قالوا النّابغة، قال ھو أشعرھم، وبنو سعد بن زید مناة تدّعى ھذا البیت 

  .2أنشدناه لھ " شقة " لرجل من بـني مالك بن سعد یقال لھ 

یلاحظ أنّ عمر رضي االله عنھ لم یكن شاعرا ولا ناقدا ولا أدیبا،   

ادا على ذوقھ، وربّما كان لألفاظھ، أو لمعانیھ، أو ولكن رأى ذلك اعتم

  .، أو  لكلّ ھذاھلإیقاع

ممّا یدلّ على اھتمام أدبائنا القدامى  بالمتلقي، ھو ما اشترطھ 

: علماء البلاغة على المبدع، من أن یراعي مقتضى الحال فقالوا 

ظر ، من ھنا كان لزاما على المبدع أن ین3)مطابقة الكلام لمقتضى الحال(

في أحوال مستمعیھ فیجعل من مقامھم وتصرّفاتھم ھدفا كبیرا لإنتاجھ، لا 

لشيء إلاّ لأنّ مدار الأمر وھدفھ وغایتھ التي یجري إلیھا كلّ من القائل 

، فالمبدع علیھ أن یرھق نفسھ 4)الفھم والإفھام (والمخاطب إنّما ھو 

ھا ومواءمتھا، ویجھدھا ویجشّمھا عناء تنخّل الألفاظ واختیارھا ومناسبت

                                         
 25ص   -المرجع نفسه    - 1
 56ص  –طبقات فحول الشعراء  –ا بن سلام الجمحي  - 2
عصام : تح  –خزانة الأدب  –تقي الدين أبي  بكر علي بن عبد االله الحموي الأزراري    - 3

   32ص –بيروت –دار ومكتبة الهلال – 1987 -1ط - 1ج -شعيتو 
  55ص   - 1ج- البيان والتّبيين  -الجاحظ  - 4
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: ( وأن یبین عن مضامینھ ومعانیھ دون التواء واستھجان، یقول الجاحظ

ینبغي للمتكلّم أن یعرف أقدار المعاني، ویوازن بینھا وبین أقدار 

المستمعین، وبین أقدار الحالات، فیجعل لكلّ طبقة من ذلك كلاما، ولكلّ 

دار المعاني، ویقسم حالة من ذلك مقاما، حتّى یقسم أقدار الحالات على أق

أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعین على تلك الحالات 

، بل إنّھ من الأحسن والجمیل أن ینزل المبدع إلى مستوى المخاطبین، 1)

وأن یلبّي رغباتھم وشھواتھم على حساب تصوّراتھ ونظراتھ، فالغایة 

لذي یتمثل في إیصال المرجوة من الملقي ھي بلوغ المرمى والمقصد ا

ومدار الأمر على إفھام كل قوم بقدر طاقاتھم، (  :المعنى، یقول الجاحظ

، فمراعاة القدرة المعرفیة، والحالة النّفسیة 2)والحمل على أقدار منازلھم 

المبدع اھتمامـا خطیرا،  والاجتماعیة من الضّروریات التي یولیھا

ة،  وعرف من أین تؤكل وصرامة وجدیة، وبذلك یكون قد أحسن الوسیل

فإنّ على المبدع أن ینظر في أحوال المخاطبین، فیقصد ( ... الكتف، لذلك

محابّھم، ویمیل إلى شھواتھم وإن خالفت شھوتھ، ویتفقّد ما یكرھون 

مكانة  -، ینبغي مراعاة مستوى المخاطبین 3)سماعھ، فیتجنّب ذكره

ولھا ثمرتھا في مطلوبة  -ومعرفة وأیدلوجیة ونباھة ورغبة ومیولا 

إذا احتجت إلى :(كسبھم والتّأثیر فیھم، یقول إبراھیم الشیباني ناصحا

مخاطبة الملوك والوزراء والعلماء والخطباء والأدباء والشّعراء وأوساط 

ولكلّ ... النّاس وسوقتھم فخاطب كلاّ على قدر علوّه وارتفاعھ وفطنتھ 
                                         

    88 / 87ص  - 1ج -  المصدر نفسه   - 1
 64ص  - 1ج – المصدر السابق  - 2
 - 1ج - محمد يحيى بن عبد الحميد: تح  -الشعر وآدابه ونقده في محاسن  العمدة  - ابن رشيق - 3
  223ص -لبنان  -بيروت  -  دار الجيل -1981 -5ط
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أن ترعاھا في طبقة من ھذه الطّبقات معان ومذاھب، یجب علیك 

ھو اغتنام الأحوال ، فالصواب والمعقول 1)مراسلتك إیّاھم في كتبك

ومن الصواب أن یعرف أوقات الكلام،  (المناسبةالفرص انتھاز و

، وأقدار المعاني، ومراتب القول أیضا، ، وأقدار الألفاظوأوقات السكوت

ومراتب المستمعین لھ، وحقوق المجالس وحقوق المخاطبات فیھا، 

، ویضمھ إلى شكلھ، ویأتیھ في وقتھ، عطى كلّ شيء من ذلك حقھفی

مات الملقي الباث الفطن العارف ، وھذه العناصر من س2)أنجحت طلبتھ 

   .سامعا كان أم قارئاوجذبھ المتلقي شدّ المتمكن من 

یتفاوت النّاس في أقوالھم وكلامھم ومواقفھم وفي تعبیرھم یقول 

طبقات، كما أنّ أنفسھم في طبقات، فمن كلام النّاس في ( ... الجاحظ 

الكلام الجزل والسّخیف والملیح والحسن والقبیح والسّمیح والخفیف 

والثّقیل وكلّھ عربي، وبكلّ قد تكلّموا، وبكلّ قد تمادحوا وتعابوا، قال زعم 

ل ولا بینھم في ذلك تفاوت، فلم ذكروا ضزاعم أنّھ لم یكن في كلامھم تفا

والمفحّم والخطل والمسھب والمتشدّق والمتفھق  صرالغیبي والبكي والح

  . 3)والمھماز والثرثار والمكثار، ولم ذكروا الھجر والھذر ؟

من المقاییس التي بھا یتفاضل الأدباء ویتفاوتون، قوّة الأسلوب 

  .نفسیّا ومیولا " المتلقي " ورونقھ وجمالھ، ومراعاة المخاطب 

                                         
 -4ج - أحمد أمين ، أحمد الزين ، إبراهيم الأبياري : تح  -العقد الفريد  -به ابن عبد ر - 1

 البيان والتبيين  -الجاحظ     :   و   232ص  -لبنان  - بيروت  -دار الكتاب العربي  - 1982
 87ص  -  1ج -
 514ص  -لبنان  -بيروت  -1995 -دار الكتب العلمية  - كتاب نقد النثر  -قدامة بن جعفر  - 2
  90ص  - 1ج –البيان والتّبيين  –الجاحظ  - 3
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اة مقتضى الحال ـمراع( ولةـللمقدا ـوقف ابن شھید الأندلسي ناق 

القصد ھو دراسة نفسیة المستمع والظروف المحیطة بھ، لتقدیم ما ، و1)

، فلكل من الناس ضرب من الكلام، ووجھ من البیان یناسب ذلك الموقف
یبیّن أن الفرق بین المستمعین " شھید "  ن اب و أنّ ـ، الملاحظ ھ2

، فالبلاغة تختلف لبیانوالمتلقین لا یكمن في الكلام عامّة بل في ا

، وھذا مما یفید أنّ البلاغة صلة نفسیة بین باختلاف أقدار المخاطبین

إلى فھم المتكلّمین لنفوس المخاطبین، المتكلّم والمخاطب، فھي ترجع 

بلاغة الكلام صلاحیتھ لأن یلقى إلى جمیع وعلى ھذا لا یكون أساس 

ن یبلغ بصاحبھ إلى أالناس في جمیع الأحوال، وإنّما بلاغة الكلام 

وعلى العموم فإنّ المعنى المراد ى إلیھ عند الخطاب، الغرض الذي یرم

  .3لنفسیةأنّ البلاغة ضرب من السیاسة ا: ھو 

وھو ینتج   - یطلب من المبدع أن یضع نصب عینیھ  وأمام مخیّلتھ        

نة في المتلقي، فمثلا نجد البحتري وأبا تمام والمتنبي، ثلاثة نماذج متبای -

إبداعھا الشّعري، وربّما بل أكید تجد أحدا یقول البحتري أروع لأنّھ كما 

میولا بھذا إلى التّعبیر الرّقیق الجمیل، وتجد " كلّ دیباجة بحتریة : "یقال 

أبا تمام لصنعتھ، : المتنبي لمبالغتھ وإقناعھ، وآخر یقول : أحدھم یقول 

ل الشّریف الرّضي فكلّ فریق اختار حسب میولھ ورغبتھ، وقد سئ

                                         
 23ص  -1ج -خزانة الأدب  - لأزراريتقي الدين أبي بكر علي بن عبد االله الحموي  - 1
      رسالة  -ابن شهيد الأندلسي وجهوده في النّقد الأدبي  - عبد االله سالم المعطاني  -ينظر   - 2

 104ص  -مصر  -ة منشأة المعارف بالإسكندري -1977 -ما جستير 
 106ص  -  السابق المرجع   -ينظر   - 3
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أمّا أبو تمام فخطیب : ( الشّـاعر الخبیر بالشّعر عن ھـؤلاء الثّلاث فقال

  . 1)منبر، وأمّا البحتري فواصف جؤذر، وأمّا المتنبي فقائد عسكر 

من أنّ المبدع العربي  - ما ھو مأمول الوصول إلیھ  -لعلّ ما یوضّح       

كیف یكون ردّ السّامعین لھ ؟، لأنّ : ومنـذ القدیم، كان یؤرقھ التّفكیر في 

قول  -كثیرا من إبداعاتھم كانت سماعیّة أي عن طریق السماع لا القراءة 

ه مختلفة، حتى كاد لا جوثمّ تشقق الكلام في و...  (أبي حیّان التوحیدي 

لم أزل أرقى وأنفث وأغزل والجواب، وو المسألة ـیحصل منھ ما یكون تل

ذي یمرّ بك في ھذا المكان، على تنافر كثیر ، وأنكث حتّى نظّمت ھذا ال

وتعاند شدید وبي أوّل وآخر وصدر وعجز، وسلامة ودخل، وإقباس 

، فالمتدبّر في ھذا القول، یجد أنّھ یتركب من جمل فعلیة، 2)واقتباس 

" ومعلوم أنّ الجملة الفعلیة تدلّ على التّجدد، وھذا یوحي بأنّ عملیّة 

ة ومستمرّة، ونحن نعلم كم من جدید طرأ في ھذا عملیّة متجدّد" التّلقي 

الشّأن، فمازالت النّظریات تقدّم الجدید تلو الجدید، رغم ما حدث من 

والسھولة  التي توحي بالیسر" یمرّ" تطوّر، ثمّ تأمّل معي في كلمة    

، والاستساغة والسّرعة والتّقبّل  فھي معاني تدل على رضا المتلقي

  .ة تتمثّل في مناسبة الأسلوب وسماحتھ وحسنھ نلاحظ ھنا أنّ المیز

یعمل الأسلوب في المتلقي ویؤثّر فیھ أیّما تأثیر، فیسترقّھ ویمیلھ،        

كلّما حوى السّمات التي مـن شأنھا تحقیق ذلك، قال بعض الرّبانیین من 

إنّ المعنى إذا اكتسى لفظا حسنا،  وأعاره البلیغ (  :الأدباء وأھل المعرفة
                                         

 -2003 -12ط -دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية   –الأسلوب –أحمد الشايب - 1
  141ص –مكتبة النهضة المصرية 

 -1926 -1ط - السند وبيحسن : تحقيق وشرح   - المقابسات  -أبو حيان التّوحيدي  - 2
 125/126ص  ـ مصر -مانية المطبعة الرح
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ا سھلا، ومنحھ المتكلّم قولا متعشّقا صار في قلبك أحلى ولـصدرك مخرج

أملا، والمعاني إذا كسبت الألفاظ الكریمة، وألبست الأوصاف الرّفیعة، 

تحوّلت في العیون عن مقادیر صوّرھا، وأربت على حقائق أقدارھا 

بحسب ما زینت وعلى حسب ما زخرفت ، فقد صارت الألفاظ في معنى 

رت المعاني في معنى الجواري، والقلب ضعیف، المعارض، وصا

، فقضیة اللفظ 1)وسلطان الھوى قويّ، ومدخل خدع الشیطان خفيّ 

والمعنى التي أثارھا النّقاد العرب، وعلى رأسھم الجاحظ، تدلّ على مدى 

اھتمام الأدباء العرب بالمتلقي منذ العصور الأولى حیث رأوا أنّ 

، وتأثیره شدید على القلوب، ومن شأنھ الأسلوب خطره كبیر على النّفوس

فمتى كان اللفظ أیضا ( كسب المتلقي، وبواسطتھ تمیّز مبدع على غیره 

كریما في نفسھ متخیّرا في جنسھ، وكان سلیما من الفضول بریئا من 

التّعقید، حبّب إلى النّفوس، واتّصل بالأذھان، والتحم بالعقول، وھشّت 

لوب، وخفّ على ألسن الرّواة، وشاع في إلیھ الأسماع، وارتاحت لھ الق

، لكي یكون الملقي مؤثّرا في 2)الآفاق ذكره، وعظم في النّاس خطره 

المتلقي، لا بدّ من مراعاة أمور وأخذھا بعین الاعتبار، وذلك بأن یكون 

اللفظ فصیحا بلیغا واضحا غیر مبھم، سھل المخارج موحیّا موضوعا في 

غیره، أمّا فیما یخصّ المعنى، أن یكون  مكانھ اللاّئق بھ، مؤتلفا مع

واضحا عمیقا، ذا بعد خیالي وتصویري لیعتمل العقل والخیال، غیر 

ملتويّ ولا معقّد، وبعبارة أدقّ وأوجز، أن یكون الأسلوب لیس فیھ إیجاز 

  .مخلّ، ولا إطناب مملّ 
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 ة واستمال یرمي الأدیب ـ سواء أكان ناثرا أو شاعرا ـ إلى استرقاق       

إعمال الحیلة في ( ك  فـ ـرّین على ذلـالمتلقي وجـذبھ لذلـك تجدھما مص

ن لتتأثّر لمقتضاه، فكانت الصّناعتاإلقاء الكلام من النّفوس محلّ القبول 

متآخیتین لأجل اتّفاق المقصد والغرض فیھما، فلذلك جاز للشاعر أن 

لأقلّ من یشعر،لكـن في ا یخطب لكن في الأقل من كلامـھ، وللخطیب أن

  .1)كلامھ 

یحث صاحب العمدة  من خلال النموذج المذكور على مراعاة 

المبدع للمخاطبین، فیرمي إلى المواطن التي تحقّق متعتھم، وتشبع 

غرائزھم، قبـل أن یبحث عمّا یـروقھ ویستھویھ، فعماد الأمر لیس إبداع 

قین یلبّي ذوق المتل المبدع فحسب، بل اختیار المبدع من إبداعھ ما

  .والسّامعین

لاحظ أدباؤنا القدماء فعلموا أنّ ما یحقّق ھذه المزایا بجلب 

المتلقي، وتلبیّة رغباتھ، ھو أن یتّسم الإنتاج الأدبي بسمات من شأنھا 

إذا كان المعنى شریفا، واللفظ (  :تحقیق المرمى والغایة، یقول الجاحظ 

زّھا عن الإختلال، بلیغا، وكان صحیح الطّبع، بعیدا من الإستكراه، ومن

مصونا عن التّكلّف، صنـع في القلـوب صنیع الغیث في التّربة الكریمة 

، الأدب الذي یكون ھذا دیدنھ خلیق بأسر المتلقي، وإنّ تركیز الجاحظ 2)

على القلوب یدلّ على أنّ الإبداع الحقیقي ھو الذي یحقّق الإعجاب 

والقلب السّلیم على القلب،  والمتعة واللذة، لأنّ موطن ھذه الأمور

                                         
ديوان المطبوعات  –نظرية الأدب في النقد الواقعي العربي المعاصر  –شايف عداشة . د - 1
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" صنیع الغیث في التّربة الكریمة " الأخصّ، وھذا ما توحیھ عبارة  

  .حیث توحي بالنّماء والإفادة 

یحصل الجمال الأدبي في نظر الجاحظ بتوفّر جملة من العناصر، 

اختیار اللفظ البلیغ، والمعنى السّلیم المؤثر، والابتعاد عن التّكلف 

  .الالتواء والتّصنّع والاستھجان و

تشیر صحّة الطّبع إلى قوّة الشّاعریّة، حتّى یظلّ العطاء فتیّا لا 

یخبو ولا یخمد، وھذا یأتیھ من حسّھ وذوقھ وشعوره بما لا یشعر بھ كثیر 

فصحّة الطّبع في شأن المبدع غیرھا في شأن المتلقي، ھي ( ... من غیره 

ما حولھ دون تكلّف في شأن المبدع قوّة الشّاعریّة، ونفاذ البصیرة، فی

وإسقاط، وفي شأن المتلقي صحّة التّذوّق وقوّة الحسّ الأدبي ونفاذه في 

  .1)جوھر النّص وفي علاقات مكوّناتھ الأدبیّة

یستخلص من القول السّابق أنّ النّظرة الحدیثة، التي مفادھا، أنّ   

ھي المتلقي لم تكن لھ مكانة في تراثنا خاصّة، وأنّ المبدع ھو كلّ شيء، 

  .نظرة مجحفة

كان للعرب ـ منذ قدم الزّمان ـ أسواق أدبیّة، وكان الشعراء یلقون 

قصائدھم، فكانت القصائد الجمیلة ینال أصحابھا الإعجاب بل الأكیاس 

  .من الدّراھم، وكانت تغنّى على ألسنة المعجبین

دعا الشاعر بشار بن برد إلى مراعاة المتلقي، فقد وصف تلك 

  :التي لا تفقھ في الشعر بقولھالمرأة الأمّیة 
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  تِیْي الزَفِ لَّخَالْ بُّصُتَ        تٍ یْبَ ةُبَّرَ ةُابَبَرَ          

    1تِوْالصَّ نُسَحَ یكٌدِوَ       اتٍاجَجَدَ عُبْا سَھَلَ          

  :                          فھذه الأبیات عند ربابة أجمل من قول امرئ القیس

  لِنزِمَوَ یبٍبِى حَرَكْذِ نْمِ كِبْا نَفَقِ

  2لِمَوْحَفَ ولِخُالدَّ نَیْى بَوَاللِ طِقْسَبِ                              

انتقد أبو تمام، عندما كان یضمّن قصائده بعض الأفكار الفلسفیة 

: التي تجعل المتلقي متبرّما ساخطا مكلاّ مستھجنا من التواءاتھ فقال لھ 

: ( یا أبا سعید : ا أبا تمام لم لا تقول ما یفھم ؟ فقال لھی: أبو سعید الضّریر

  .3)لم لا تفھم ما یقال  ؟

ابن جنّي أعلم ( : استرعى انتباھي، ووقفت استقريء قول المتنبي

لیھ المحدثون إ، وجدت أنّ المعنى قریب مما ذھب 4)بشعري منّي 

نفسھ، الغربیون، أصحاب نظریات القراءة والتلقي، إن لم نقل المعنى 

ویتجلّى ذلك حینما قالوا بأنّ القارئ ھو المنتج للنّص، ولیس مستھلكا، 

فابن جنّي ھو المتلقي , بموت المؤلف وحیاة القارئ: وحین قالوا

أو المرسل أو المؤلّف، والمؤلف یعترف  يالملق والمستقبل، والمتنبي ھو

لذي یھب ھو ا، فالقارئ بأنّ المتلقي قد یصل إلى ما لم یتفطّن إلیھ ھو

                                         
دار  - مهدي محمد ناصر الدين  -شرحه ورتب قوافيه وقدم له  - الديوان  - ابن بردبشار  - 1

  226ص  -لبنان  -بيروت  -  الكتب العلمية
 - 5ط - مصطفى عبد الشافي : ضبطه وصححه  -ديوان امرئ القيس  –امرؤ القيس   - 2

  110ص  -  لبنان  -بيروت  -دار الكتب العلمية  -منشورات علي بيضون  -2004
  409ص  - شرح ديوان المتنبي  - يالو احد - 3
 - لتزام، الوضوح والغموض ، الإطار والمضمون الوحدة ، الإ   -قضايا النّقد الأدبي  -طبانة  -  4

 128ص - الرياض  -دار المريخ للنشر  -1984



 ـــ الفصل الأولـــــــــــــــــالتلقي في الأدب العربي القدیم ـــــــ

 33

رغم ما نعرفھ عن المتنبي من  وھذا ، الحیاة المستمرّة المتجدّدة للنّص

  .عنجھیة وتعالي وافتخار 

استوقفني قول من تراثنا القدیم، استوحیت  من خلالھ أنّ أدباءنا  

ونقادنا لم یكتفوا بالقضایا الأسلوبیة فحسب، بل تقدّموا عصرھم إلى أن 

رھا، مثلما توصّل إلیھ المحدثون، تأمّل القول بیّنوا أن للحالة النّفسیة دو

روي عن محمد بن سلاّم الجمحي أنّھ سـأل یونس النّحـوي مـن : التالي

امرؤ القیس : لا أومئ إلى رجل بعینھ، ولكن أقول ( :أشعر النّاس ؟ قال

، إذا غضب، والنابغة إذا رھب، وزھیر إذا رغب، والأعشى إذا طرب

الغضب، والرھبة، والرّغبة، " ترى معي أنّ ، ألا 1)وعنترة إذا ركب 

أمور نفسانیة، مصدرھا القلب والعواطف، ومن ناحیّة ثانیة " والطرب 

  . تدلّ على أنّ مصدر الإلھام ھو القلب، فالقلب ھو المبدع ولیس العقل 

  بظاھرة التلقي برز مدى اھتمام أدبائنا القدامى المظاھر التي تمن  -3

مام المعرفة، بأنّ المتقبّل لإبداعاتھم لیس كان أدباؤنا یعرفون ت

مستھلكا فحسب، ولا یستھان بھ، فقد كانوا قبل أن یبدعوا وینتھوا، لا بدّ 

من التفكیر في المستمع، ما ذا یكون موقفھ بعد الاستماع ؟  أیكون 

التھجین وعدم الرضا، أم یكون الإعجاب والسّرور ؟  أیصل إلى شغف 

؟ أم یبعث السخط والمقت فیھ ؟، وقلت  ھدوا خلقلبھ فیحرّك مكنوناتھ و

المستمع، لأن الأدیب قدیما كان یعتمد على الإلقاء والمشافھة، لا على 

  .الكتابة والقراءة 

                                         
قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا  - محمود عباس عبد الواحد   - 1
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فنّیة ، یحوي النّص الأدبي مزایا الجودة من كلّ الجوانبحین     

على یستحوذ  بھذا  ة وغیرھا،ـسن صیاغوصحّة وإقناعا وحوجمالیة 

المتلقي یرتبط بجوّ النّص، ثمّ ینفتح علیھ بما یساعده على  (المتلقي

دقیقا لیقبل على قراءتھ الأولى قراءة تقرّبھ من مستویاتھ تصوّره تصوّرا 

، فوجود المؤلّف أو المبدع بالضرورة یوجد 1)ھ الجمالیّةـوقیمة ـالفنّی

لولا ( یصیبھا البلى والضیاع ، وإلاّ كان الإبداع بضاعة مكدّسة المتلقي

اني أي ـدع الثـ، ولولا النّص لما وجد المبالمبدع الأوّل لما وجد النّص

  .2 )ل أبوّتھ ـص ولا یقبـري النّـقي الذي یثـالمتل

حلقة الاتصال بین المبدعین  أو الأثر الأدبيالإبداع  یعتبر 

بقي یمثّل صورة التجربة  -أیّا كان زمانھ  - فالنّص الأدبي ( والمتلقین

" المؤلّف الأوّل والقارئ الأوّل " ال بین المبدع في مادة الاتصالإبداعیة 

   .3)المؤلّف الثاني والقارئ الثاني " وبین المتلقي 

بالمتلقي في تراثنا من خلال قضایا أعطوا لھا  الاھتمامیبدو      

الأولویة، وأسالوا الحبر الكثیر فیھا، فدوّنوا الكتب ففضلوا ـ اعتمادا 

ن أدباء، وجعلوھا امتیازا ومجال مفاضلة وترقیة، ومن علیھا ـ أدباء ع

  :ھذه المزایا 

  

  : الفصاحة والبیان -أ
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یتحدّث الجاحظ في كتابھ البیان والتّبیین، وھو في موضع      

قال :  قال "  المتلقي " الحدیث عن مدى تأثیر الملقي على الملقى علیھ 

 ي ھَارُونَ ھُوَ أَفْصَحُوَأَخِ( عز وجل على لسان موسى علیھ السلام  االله

:   وقال 1) مِنِّي لِسَاناً فَأَْرْسِلْھُ مَعِي رِدّاً یُصَدِّقْنِي، إِنِّي أَخَافُ أَنْ یُكَذِّبُون

، نلاحظ ھنا أنّ الفصاحة وطلاقة 2) وَیَضِیقُ صَدْرِي وَلاَ یَنْطَلِقُ لِسَانِي( 

ھا وقع وحجّة اللسان وحسن البیان والإبانة، خاصة في البثّ شفویا، ل

لتكون القلوب إلیھ أمیل، والعقول عنھ أفھم، ( ... یأسران النّفوس

، الجاحظ ھنا استعمل صیغة 3)، والأعناق إلیھ أسرعوالنّفوس لھ أسرع

التفضیل، دون ذكر المفضّل منھ، لیدلّ  على المبالغة  في أنّ سبیى 

  .المتلقي بالفصاحة، وأنھ لا یضاھیھا غیرھا 

احظ ما ذھب إلیھ باستدلالھ بآیات كثیرة، ومنھا على أكّد الج     

الإِنْسَانَ  الرَّحْمَنُ عَلَّمَ القُرْآنَ خَلَقَ(   :سبیل المثال لا الحصر قولھ تعالى

، ولفظة البیان، زیادة 5) ھَذَا بَیَانٌ للنَّاسِ(  :، وقولھ تعالى4)عَلَّمَھُ الْبَیَانَ

لتّوضیح، والتبسیط، والتّسھیل، ا عن كونھا الفصاحة، فكذلك من معانیھا

وھذه العناصر ضروریة في أيّ عمل إبداعي، ومن دونھا یكون العمل 

مبھما غامضا یبعث الملل في النّفوس والكلل في العقول، وھو من قبیل 

  .الطّلاسم 
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یؤكّد مالك بن دینار ما ذھب إلیھ الجاحظ من أنّ قوّة البلاغة   

ربّما سمعت (  :قارئین وتسحرھم قالتھزھم، وتأخذ التملك السامعین و

الحجاج بن یوسف یخطب ویذكر ما صنع بھ أھل العراق، وما صنع 

بھم، فیقع في نفسي أنّھم یظلمونھ، وأنّھ صادق لبیانھ وحسن تخلّصھ 

، والملاحظ أنّ مالك لم یكن من العامّة بل كان من أصحاب 1)بالحجج 

وما لا حظھ مالك بن  ( رایةالقول والكلام، فما بالك ممن ھو أقلّ منھ د

دینار على بلاغة الحجاج لا یختلف ذاك عن عصرنا  إلاّ باختلاف 

  . 2)وسائل العصر في الإرسال والتلقي

یتمیّز النّص إذا وسم بالصّفات المذكورة آنفا، بالجمال العام، لأن 

مدار النّص ومرماه، ھو ما یتركھ في نفسیة السامع أو القارئ، وھذا لا 

إنّما ( ... إلاّ بإخراج المعنى الخفيّ وإرجاعھ جلیّا في ذھن المستقبلیتأتى 

ھو الفھم والإفھام، فبأيّ شيء بلّغت الإفھام، وأوضحت عن المعنى، 

  .3)فذلك ھو البیان في ذلك الموضع

لیست لھ " صاحب النّص " یستفاد من كلّ ما سبق، أنّ المبدع 

ن یراعي المستقبل، وكیف الحرّیة في أن یكتب كیفما شاء، بل علیھ أ

یجعلھ مشدودا ومتابعا وقارئا، یقول محمد المبارك رادّا عن سؤال،  ھل 

لم یكن الشاعر یمتلك الحرّیة المطلقة  : (یملك الشاعر الحرّیة في القول

                                         
 - نشر للطباعة والدار غريب  -دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث  -أحمد درويش . د - 1

 61ص  - القاهرة  -1998
 72ص  - المرجع نفسه   - 2
    55ص- 1ج -البيان والتبيين  –الجاحظ  - 3
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في كتابة النّص  فھو یرجع إلى عدد معیّن من سنن الكتابة، ویشكّـل 

  .1)بنظام الكتابة وأعرافھا  الخروج علیھا، أو التّغاضي عنھا مساسا

یقدّم أبو حیّان التّوحیدي المزایا التي نجلب بھا المتلقي، ونكسب  

أن یكون انحیاش اللفظ للفظ في وزن انحیاش (  :رغبتھ ومیولھ، فیقول

المعنى للمعنى، وھناك یقع التّعجّب للسامع، لأنّھ یھجم بفھمھ على ما لا 

وأن یكون ..... ولھ على غفلة من تأمیلھ یظنّ أنّھ یظفر بھ، كمن یعثر بمأم

نصیب المفھوم من الكلام أسبق إلى النّفس من مسموعھ إلى الأذن، 

وتكون الفائدة عن طریق المعنى أبلغ من ترصیع اللفظ، وتقفیة الحروف، 

وتكون البساطة فیھ أغلب من التركیب، ویكون المقصود ملحوظا في 

، فالكلمات التي 2) لحسن الترتیبعرض السّنن،  والمرمى یتلقى بالوھم 

/ المأمول/ فھم/ یھجم/ السّامع/ التّعجّب/ انحیاش: استعملھا التّوحیدي مثل

فھذه الكلمات تصلح لأن تكون / حسن الترتیب/ البساطة/ الأذن

مصطلحات، بل مصطلحات حداثیة، تسایر كلّ أزمنة الإبداع، وتستوعب 

بالمزیّة والسّبق  في شدّ المتلقي  كلّ استجداد، ولو طبّقھا كلّ مبدع لفاز

  .وأسره 

مما یثلج الصدر، ویقنع العقل، ما أورده التّوحیدي في كتابھ مثالب 

الوزیرین، من أنّ الأدیب العربي كان یؤثر القارئ على نفسھ، ویمنح لھ 

وإذا : ( ... الأسبقیة، ویضعھ في مخیّلتھ قبل الخوض في كتاباتھ قـولھ

ى ما یحسن بك فما منصف، والناظر المتعرّف علكنت أیّھا القارئ ال

                                         
للدراسات والنشر المؤسسة العربية  -1999 -1ط–استقبال النّص عند العرب  -محمد المبارك  - 1
  200ص   -لبنان  -بيروت  -
 142/ 141ص  -2ج -الإمتاع والمؤانسة  -أبو حيان التّوحيدي   - 2
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ما أحبّھ لنفسي، لأنّ ھواي یخدم ھواك، وطاعتي تطلب أبالي أن یفوتني 

، یحمل ھذا 1)رضاك ، ومن واصل حبیبھ، أین یجـد العاذل فیھ موقعا 

النموذج مصطلحات، توحي بأن المؤلّف خادم والمتلقـي مخدوم، مثلما 

ما حبّیة، لا عدوانیة راصدة، بینما یرى الجاحظ أنّھ یرى أنّ العلاقة بینھ

أنّ العلاقة بینھما عدوانیة، ولیس في ذلك تباین، فالمحبّ یعمل من أجل 

إرضاء محبّیھ، والمبدع الذي یرى أنّ المتلقي عدوّ لھ یترصّد أخطاءه، 

فھو یعمل معھ بحذر، ویحترس منھ، وفي كلتا الحالتین یعمل المبدع من 

نا الشك في دیھ،وھنا یطرح السؤال، أبعد كلّ ھذا یراوأجل إرضاء متلق

مكانة وقیمة المتلقي ؟ ألم تكن لھ الحظوة الكبیرة واللائقة بھ منذ عصور 

  . خلت ؟ الرّاجح أنّھ لا مراء ولا لبس في ھذا 

  :   الطّبع والتّكلّف ـ  ب

كلام بعفویة قال صاحب نفح ھو ذلك الذي یصدر عنھ ال: المطبوع

صادق القـول، مسلوب التّصنّـع، كثیـر الدّھشة، مفرط الخفة  ( :الطّیب

  .، فھو لبق، صاحب بداھة وحذاقة وفطنة وذكاء2)

یعتبر الصدق وانعدام التصنّع ، والدھشة والخفّة علامات ینماز بھا         

الأدیب المطبوع، وكلّ قواعد اللغة العربیة والتخریج القیاسي، سواء 

لنحو أو الأسلوب، فھو یستند إلى الوازع على مستوى الصرف أو ا

     .الفطري
                                         

 -  دار الفكر المعاصر -إبراهيم الكيلاني : تح  -مثالب الوزيرين  -أبو حيان التوحيدي  - 1
     : و      35ص  -لبنان  -بيروت 

 -1ط -جا ذالسرد في التراث العربي، كتابات أبي حيان التوحيدي نمو - زيد إبراهيم عبد العزيز  
 235ص  -والإجتماعية عين للدراسات والبحوث الإنسانية  - -2009

إحسان : تح  -نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب  –أحمد بن محمد المقري التلمساني   -  2
  208ص  -  -1968 –بيروت  –دار صادر   -5ج –عباس 
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فھو ما صدر عن شخص من كلام تشعر : أمّا التكلّف أو التّصنع

 (، وأنّـھ لیس صادرا مـن سجیّـة فیھ بالفتور، أو الملل أو الإسـراف

، التّصنّع ھو التّكلّف 1)فالتّصنّع لیس فیھ تمتّـع، ولا مع التّكـلّف 

احبھا البدیعیّة، والزّخرفة اللفظیة، محاولة من  ص والإسراف من الألوان

لتأثیر فیھ، لكن ذلك لا یتحقّق، وإن تحقّق فھو إیھام المتقبّل والمستقبل ل

  .آني لا غیر 

الطّبع جمیل والتّكلّف ذمیم، سواء في الخطاب الأدبي أو في 

مة الكل: (ومیدان، قـال عامـر بـن قیس الدّعوة والنّصیحة، بل وفي كلّ فنّ

إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز 

، لأنّ القلب یخاطب القلب، فیكون البصر، وتكون البصیرة 2)الآذان 

حاضرین، فالعبرة لیست بالقول العسول، واللغط الكثیر، والتّشدّق 

بالكلام، قال الحسن بن علي رضي االله عنھما حین سمع متكلّما یعظ فلم 

یا ھذا إنّ بقلبك لشرّا أو ( ع موعظتھ بموضع من قلبھ، ولم یرق عندھا تق

، الأدب الجمیل ما نجم عن السلیقة والطبیعـة والقریحة، لأنھ 3)بقلبي 

بذلك صدر من   أجل أن یترك أثرا ومتعة في المتلقي دون أن ینتظر 

وا شیئا آخر، وھكذا الأدباء الذین یحترفون الأدب، ویأتیھم لا أن یعیش

  :عالة علیھ   یقول أحدھم 

  **تْي حَانِغَتَابْوَ رَعْالشِّ تُیْغَي بَنِّإِ

                                         
محمد محيي : تح  - 2ج –مجمع الأمثال  - أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري    - 1

  257ص  -ط .د -بيروت –ر المعرفة دا -الدين عبد الحميد 
  17ص  -1ج –البيان والتبين  –الجاحظ  - 2
  59ص - 1ج– المصدر نفسه   - 3
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  1يانِكَمَ يفِ رَعْالشِّ تُدْجَى وَتَ                               

یصدران عن طبع إنّما یحصلان حین فالكلام الرّاقي والشعر الجیّد         

، والذي لا تجده إلاّ في فوالكلام الفاخر، والنمط العالي الشری( وسجیّة 

  .2)ون القول إلھاما ـیلھموعین الذین ـشعر الفحول البزل، ثم المطب

اھتمّ نقادنا بھذا العنصر، وأعطوه عنایة فائقة، ومن ذلك كثرت   

: أنا أشعر منك، قال : ( فیھ الأقوال، قال عمر بن لجاء لبعـض الشعراء

  . 3)وتقول البیت وابن عمّھ لأنّي أقول البیت وأخـاه، : وبـم ذاك ؟ قـال

أن یأتي الأدب ( یحقّق الطبع الانسجام في الأدب، والانسجام ھو    

خالیا من العقادة، كانسجام الماء في انحداره، ویكاد لسھولة تركیبھ، 

، والطّبع والتكلّف لا ینحصران في 4)وعذوبة ألفاظھ، أن یسیل رقّة 

نثریة، قال أبـو داود بن الشّعر، بل في الأدب بأجناسھ الشعریة وال

، فالطبع والتّكلف 5)رأس الخطابة الطّبع، وعمودھا الدّربة (  :جـریر

یؤثران على اللفظ والمعنى، وعلى الأسلوب والمضمون فمن ذلك ذكر 

ھي خلوص اللفظ (  :ابن سنان الخفاجي، وھو یتحدّث عن السّھولة قـال

حدّث النقاد على أنّ الإكثار ، فعندما یت6)من التّكلف، والتّعسّف في السّبك

من المحسّنات البدیعیة عیب في الأدب، فھذا كلام عام في الحقیقة، 

ویحتاج إلى بعض التّوضیح، وھو أنّ العیب لیس في الإكثار ولكن في 

                                         
 98ص    -1ج-المصدر السابق   - 1
 -1ط -محمد عبد المنعم خفاجي . د: شرح وتعليق  -دلائل الإعجاز  -القاهر  الجرجاني عبد - 2

 101ص  -لبنان  -بيروت  -دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع  -2004
  118ص - 1ج-البيان والتبيين   –الجاحظ  - 3
 417ص  - 1ج –خزانة الأدب  -تقي الدين أبي بكر علي  - 4
 38ص - 1ج –ن يالبيان والتبي - الجاحظ - 5
 478ص  -2ج- خزانة الأدب -تقي الدين أبي بكر علي  - 6
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التّكلّف، وإلاّ كیف نفسّر أنّ بعض السور القرآنیة مسجوعة من أوّلھا إلى 

ابن  -ول صاحب المثل السائرآخرھا، فالقضیة قضیة طبع وتكلّف، یق

وأمّا إذا كان محمولا على الطّبع غیر ( السجع  في"  ھـ637تـ " الأثیر 

، ھذا 1)متكلّف، فإنّھ یجئ في غایة الحسـن، وھـو أعلى درجات الكلام 

القول یؤیّد المذكور آنفا، ویؤكّد ھذا النموذج ما ذھب إلیھ صاحب 

أن یكون السّجع بریئا من :( ولھبق)ھـ821تـ ( اـالأعشى في صناعة الإنش

  . 2)ف، محمولا على ما یأتي بھ الطّبعالتّكلّف خالیا من التّعسّ

یكون القول مؤثّرا یقع من النفس وقع الماء البارد في یوم القیظ          

فالمطبوع ( وفي الصّحراء، حین یكون ناجما عن طبـع وفطـرة وسلیقـة 

على القوافي، وأراك في صدر من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر 

البیت عجزه، وفي فاتحتھ قافیتھ، وتبیّنت على شعره رونق الطبع ووشي 

  . 3)ذجریزة، وإذا امتحن لم یتلعثم ولم ینالغر

كان أدباؤنا ونقّادنا یعلمـون ما للطّبع من میزة حسنة، وأثرا            

ل أبو حیّان بلیغا وجمیلا، یضفیھ على الإنتاج الأدبي والإبداعي یقو

یا ھذا الكلام قصرا، ولا یعطیك كارھا، تكلّم ( التوحیدي ناصحا وموجّھا 

على سجیّة النّفس، وعفو الطّباع، وأطرح البقیة جانبا، وجانب التّكلّف 

(4.  

                                         
محمد محيي الدين : تح  –المثل السائر  -محمد ابن الأثير أبو الفتح ضياء الدين نصر االله بن    - 1

  198ص  -بيروت  -المكتبة العصرية  - 1995 - ط.د  - 1ج -عبد الحميد 
  313ص  - –2ج -صبح الأعشى في صناعة الإنشا - أحمد بن علي القلقشندي  - 2
 24ص  -1ج -الشعر والشعراء  - ابن قتيبة  - 3
 285ص  -مثالب الوزيرين  –أبو حيان التوحيدي  - 4
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یتمیّز الأدیب صاحب الطبع والسّجیة في أدبھ ، أنّھ یجید فیما            

وأغرب من ( فیمـا یقولـھ ولا یخادع  یتناسب مع طبعھ، أي أنّـھ لا ینافـق 

ذلك أنّ صاحب الطّبع في المنظوم یجید في المدیح دون الھجاء، أو في 

الھجاء دون المدیح، أو یجید في المراثي دون التھاني، أو في التّھاني 

الأدیب المطبوع   .1)دون المراثي، وكذلك صاحب الطّبع في المنثور

ین، ولھذا فإنّ شعراءنا وكتابنا لا یمكن أن یجید في غرضین متناقض

الكبار عبر التاریخ، تجد الواحد منھم رغم باعھ الكبیر في میدانھ، كان 

القیس  أجود وأروع في أحد الأغراض لا في كلّ الأغراض، فمثلا امرؤ

كان متمكّنا أكثر في الغزل، وعنترة كان أكثر تمكینا في الفخر، والمتنبّي 

ي حسن التعبیر وھكـذا، یقول الآمدي في الحكمة أكبر، والبحتري ف

أعرابي الشّعر مطبوع وعلى ( مبرزا فضـل البحتري وجمـال شعره 

مذھب الأوائل، وما فارق عمود الشعر المعروف، وكان یتجنّب التعقید  

یستفاد  ویشتمّ من ھذا القول أنّ    .2)ومستكره الألفاظ، ووحشي الكلام 

ي تمّام، لأن أبا تمام كان من البحتري حاز الفضل والتّقدم على أب

أصحاب الصّناعة اللفظیة، و حدث ھذا في موازنة الآمدي بین الطّائیین، 

فلم یغص البحتري ( نلاحظ أنّ سبب المفاضلة والتّقدّم ھو الطّبع والفطرة 

، شأن أستاذه أبي تمام على المعاني الدّقیقة، ولم یطلب المعاني الفلسفیّة 

ص شعره من الغموض، وظھر فیھ الطّبع فكان نتیجة لذلك أن خل

                                         
 27ص  - 1ج –المثل السائر -ابن الأثير  - 1
: حواشيه وفهارسه  قدم له ووضع   –الموازنة بين أبي تمام والبحتري  –أبو القاسم الآمدي  -  2

بيروت –دار الكتب العلمية  -2006 - 1ط -منشورات محمد علي بيضون  –إبراهيم شمس الدين  
 19ص - لبنان –
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، لقد تفوّق الطالب على الأستاذ، لیس بالفكر ولا بالمعرفة، 1)واضحا

ولكن بالطّبع وعدم التّكلف والتصنّع، وھذا من شأنھ جعل ابن خلكان 

وھذا الشعر ھو السّحر الحـلال على الحقیقة، والسّھل ( یقول فیھ 

أعذب ألفاظھ، وأحسن سبكھ وألطف الممتنع، فللھ درّه ما أسلس قیاده و

  .2)مقاصده، ولیس  من الحشـو شيء، بل جمیعھ نخب 

سمعت الأمیر : حدّثني عبد الصّمد بن المعذل قال : حدّثنا المبرّد قال      

شیخا  وكان كنت صبیّا في دار الرّشید،(  :علي بن عیسى بن جعفر یقول

رى إعجاب الناس أما ت: ینشد والناس حولھ، فقلت لبعض الھاشمیین

  .3)إنّ الأعناق لتقطع دون ھذا الطّبع : بشعر ھذا الرجل فقـال یا بني

: أبا فراس الحمداني قائلا) ھـ 281تـ (یصف صاحب قرى الضّیف       

كان فرد دھره، وشمس عصره أدبا وفضلا وكرما ونبلا ومجدا ( 

ه الخلال وبلاغة وبراعة وفروسیّة ، ومعھ رواء الطّبع ، ولم تجتمـع ھذ

إلاّ في شعر عبد االله بن المعتز، وأبو فراس یعدّ أشعر منھ عند نقدة الكلام 

، فمحبّة الشاعر والأدیب عموما لدى مستقبلیھ، ناجمة عن مدى طبعھ 4)

  فأبلغ ما یطلب النّجاح بھ الطّبع 

  :قال الشاعر  

    ةًبَغْرَ قَدَصْأَ عِبْالطَّ یفِرِشَ نْى مِتَأَ

                                         
 18ص -  نفسهرجع مال - 1
 18ص    - م ن  - 2
 -بيروت  –دار الفكر  -2ط  -4ج-سمير جابر : تح –الأغاني   -أبو الفرج الأصفهاني   - 3

 72ص  - لبنان 
عبد االله بن حمد : تح  –قرى الضيف  -عبد االله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس  - 4

 57  ص - الرياض   -دار النشر ، أضواء السلف  - 1997 -  1ط -1جالمنصور 
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  1رِثْالنَّوَ مِظْالنَّ نِدَعْمَ نْي عَنِبُاطِخَتُ                      

مدى قبـول المتلقي للشعر، وذلك " عیار الشعر " یبرز صاحب   

كلّما كان الشعر ناجما عن طبع وسجیّة، یقول متحدّثا عن ملاءمة الشعر 

والعلّة في قبول الفھم النّاقد  للشعر الحسن الذي یرد علیھ، ونفیھ ( للطبع 

یح منھ، واھتزازه لما یقبلھ، وتكرّھھ لما ینفیھ، أنّ كلّ حاسّة من للقب

حواسّ البدن، إنّما تقبل ما یتصل بھا ممّا طبعت لھ، إذا كان وروده علیھا 

فالعین تألف  ،ورودا لطیفا باعتدال لا جور فیھ، وبموافقة لا مضادة معھا

ل المشمّ ، والأنف یقبالمرأى الحسن ، وتقذى بالمرأى القبیح الكریھ

یلتذ بالمذاق الحلو، ویمجّ البشع لمنتن الخبیث، والفم الطیّب، ویتأذى با

فإذا ..  .، وتتأذى بالجھیر الھائل المرّ، والأذن تتشوّف للصوت الخفیض

من كدر العيّ، مقوّما من كان الكلام الوارد على الفھم منظوما، مصفى 

بمیزان الصواب  التألیف، موزوناأود الخطأ واللحن، سالما من جور 

، ولطفت موالجھ فقبلھ الفھم، لفظا ومعنى وتركیبا اتسعت طرقھ

، فھذه شروط وعناصر لعمري كفیلة بأن یستحوذ 2)وارتاحت لھ النّفس

تربط بین وھي شروط ویستحكم قبضتھ علیھ،  ،على المتلقيبھا صاحبھا 

بأن  المستقبل، وبھذا یتحقق المرمى من الإبداع،نفسیّة المبدع ونفسیة 

إلیھ الوجوه، وتستدعى بھ إصغاء الأسماع ، وتصرف تمیل إلیھ القلوب

، ي لھ الرؤوس، وتلوى لھ الأعناقنإلیھ النفوس، وتنحإلیھ، وتشرئب 

  .وتتأثر بھ الأعماق، وتحرق بھ الأشواق 

                                         
  300ص  -نفسه   المرجع   - 1
زر نعيم : مراجعة  -عباس عبد الساتر : شرح وتحقيق  - عيار الشعر  -العلوي ابن طباطبا  -  2

 19/20ص  - لبنان  -بيروت  -دار الكتب العلمية   -1982 -1ط -  رزو
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فإنّ سلاسة اللفظ ( یحصل عن الطّبع جمال اللفظ وحسنھ وبھاؤه  

، والمطبوع ھو 1)م، بقدر دماثةالخلقةتتبع سلاسة الطّبع، ودماثة الكلا

إنّما كان أعجب، لأنّ ( الذي یلھم القول إلھاما، لھذا كان أعجب وأدقّ 

، إنّ الأدب 2)عملھ أدقّ، وطریقھ أغمض، ووجـھ المشابھـة فیھ أغرب

المؤثر في النّفوس، المحبوب للقلوب ، الممتع المذاق، ھو ما صـدر عن 

یكون الأدب شرّا من  متى:( حكماء فقیل لھسجیـة وقریحـة، سئـل أحد ال

، فالأدب غیـر 3)إذا كثـر الأدب ونقصـت القریحة : عدمھ  ؟ قال

  .المطبوع، النّاجـم عن التّصنّع، والمعـوّز للقریحـة، لا طائل منھ 

طّبـع ویفضّلـھ على التّكـلّـف یقـدّم التـوحیـدي ال        

ع أعفا، والتّكلّف مكروه، والمتكلّف والاسترسال أدلّ على الطّبع، والطّب(

صاحب طبع سلیم، یترك  –شاعرا أم ناثرا  –، فكلّما كان الأدیب 4)معنّى

النّفس تعبّر عن  سجیّة وفطرة كان أدبھ مؤثّرا یلقى الاستجابة، ویحقّق 

إنّ البلیغ ینبغي بھ أن یبرأ من التكلّف، ویتباعد عنھ لأنّھ ( الخلود 

ومن استشار الرّأي الصّحیح علم أنّھ إلى  مفضحة، وصاحبھ مذموم،

سلامة الطّبع أحوج منھ إلى مغالبة اللفظ، وأنّھ متى فاتھ اللفظ الحرّ لم 

،  وینحو نحوه جلّ النّقاد، وعبر مختلف العصور )یظفر بالمعنى الحرّ 

فالرّقیق الطّبع،  ترقّ :(  ففي العصـر الحـدیث یقـول  أحمد الشایب     

                                         
  6ص  - 1ج –ف ـرى الضيـق -عبد االله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس  - 1
 105ص  - دلائل الإعجاز  –رجاني عبد القاهر الج - 2
 61ص  –1ج –البيان والتبيين  –الجاحظ   - 3
 -2003 -1ط –فلسفة الجمال ومسائل الفن عند أبي حيان التوحيدي   –حسين صديق  . د  - 4

  274ص  - سورية -حلب  -دار الرفاعي  -دار القلم العربي 
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، فما صدر عن الطّبع والسّجیّة 1)ل فقراتھ، وتلین عباراتھ ألفاظھ، وتسھ

  .أجمل، وأدعى إلى التّأثّر والاستجابة والمتعة والتّذوق 

، وفضلما للطّبع من مزیّة ' سرّ الفصاحة ' یبرز صاحب كتاب 

إنّ ھذه ( :وذلك حین وازن بین أشعار المتقدّمین وأشعار المحدثین فقال

من غیر تكلّف ولا تصنّع، بالطّبع تقع من قائلھا الأشعار المتقدّمة كانت 

ل مما ـع بالطّبع أفضـا وقـوم ل،ـوالأشعار المحدثة تقع بتكلّف وتعمّ

، فقوّة التأثیر، وجذب المتلقي، تتأتّى من سلامة 2)ن التّكلّفـدر عـص

فكذلك یحتاج إلى لطف في ( الطّبع ودماثتھ، وانسیاب الكلام دون تصنّعھ

  .3) بع في تصـویر مـا في النّـفس للغـیراللسان، والطّ

لاحظ ابن جنّي أنّ المتنبي یتجاسر في ألفاظھ، واستخرج من 

شعره نماذج یتقدم فیھا الشاعر على المتلقي، وھا ھو یردّ على من 

ولولا جودة طبعھ، : (نبي بالتّكلّف والتّصنّع فیقولیتھمون ویوسمون المت

، فاتھامھم لھ دلالة على أنھم 4)وصحّة صنعتھ لما تعرّض لمثل ھذا 

  .تأثّروا بشعره، وموقفھم ما ھو إلاّ حسد وغیرة 

ابن شھید " ي ـب الأندلسـس عن الأدیان عباـیتحدّث الدكتور إحس

، فیذكر عنھ أنّھ ھاجم اللغویین وعنّفھم لأنّھم كانوا یعتقدون أنّ معلقا" 

، البیان تصیب الغریب نحو، وحفظ الاستیفاء مسائل  من - بضاعتھم 

                                         
 130ص  - 3200 -12ط - الأسلوب  –أحمد الشايب   - 1
 -لبنان  -بيروت -دار الكتب العلمية  -1982 -1ط -سر الفصاحة  - ابن سنان الخفاجي  - 2

   208ص
 119ص-مصر  -دار المعارف  - 3ط -أحمد صقر . د: تح  -إعجاز القرآن  - الباقلاني  - 3
ة منشأ -دراسة في كتاب الوساطة للقاضي الجرجاني  - تراثنا النقدي -السيد فضل . د   - 4

 74ص  -مصر  -الأسكندرية  - 1987 - المعارف 
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وا ـ، والشيء الملفت ھو أنّ نقادنا تعرّض1وإنّما إصابة البیان تتأتى بالطبع

ع ـدار طبـومق( ن شھید ـول ابـیق، مـرھـا عصـا بھواوزـایا تجـلقض

   .2)تركیب نفسھ مع جسمھ الإنسان، إنّما یكون على مقدار 

یرى إحسان عباس عند ھذا القول، فبیّن أنّ ابن شھید " لقد وقف 

كان مطبوعا روحانیا، فتجيء الصورة أنّ من تغلّبت نفسھ على جسمھ 

، وأمّا الآخر الذي یستولي  جسمھ على روحھ، فإنّ عنھ في أجمل ھیأة

، وھذه نظرة جدیدة بالقیاس لعصر صور الكلام تتكوّن لدیھ ناقصة

فمن كانت نفسھ المستولیة على جسمھ فقد تأتي (  :یقول ابن شھیدالكاتب ،

حسن النظام  صورة رائقة من الكلام تملأ القلوب، وتشغف  منھ في

ا لم ـفإذا فتّشت لحسنھا أصلا لم تجده، ولجمال تركیبھا أسسالنفوس، 

  .3)ن ـر الحسـوھذا ھو الغریب، أن یتركب الحسن من غیتعرفھ، 

من القبیح، أمّا أن یؤخذ الجمال  حین یستخرج الجمال یستحسن  

وغیر العادي أن بداعا، بل ھو أمر عادي، من الجمیل فذلك لا یبدو إ

  .، ففي الاختلاف الإبداع یؤخذ القبیح من الجمیل

للأعضاء أثر في تكوین الأدیب وفي وأكثر من ھذا فقد رأى أنّ  

وھذا یدلّ دلالة قویّة على أنّ  ،4بل وحتى ھیئتھ تأثیره على المتلقي، 

ھموا في تطویر كیفیة لم یكونوا مستھلكین بل ساالعرب النّقاد والأدباء 

  .إیصال المعلومة للآخر، وفي كیفیة استمرار التواصل مع الغیر

                                         
بيروت  -دار الثقافة  -1983 -4ط- تاريخ النقد الأدبي عند العرب  -إحسان عباس  - ينظر  - 1
 479ص  -لبنان  -
         479ص  - نفسهالمرجع  - 2
 124ص  -في النقد الأدبيوده ـد الأندلسي وجهـن شهيـاب -عبد االله سالم المعطاني - 3
 131/134ص  - نفسه  المرجع  -ينظر  - 4
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عنصرا من " الطّبع " لا غرو ولا عجب في أن جعل بعض النّقاد 

وھو یتحدّث عن القاضي  -عناصر الإبداع الفنّي، فقد قال أحمد مطلوب 

ان یولدان مع إنّ عناصر الإبداع الفنّي أربعة، اثن(:عبد العزیز الجرجاني 

إنّ مع ( ، بخلاف التكلـف والتّصنّـع 1)الطّبع والذكاء : الأدیب ھما

التّكلّف المقت، وللنّفس عن التّصنّع نفرة، وفي مفارقة الطّبع قلّة الحلاوة، 

، ومن علامات الأدیب المطبوع، أن 2)وذھاب الرّونق، وإخلاق الدّیباجة

( تلاك العواطف والعقولیتصف أدبھ بمیزات النّفاذ في القلوب، وام

فالمطبوع من الشعراء، من سمح بالشعر، واقتدر على القوافي، وأراك 

في صدر البیت عجزه، وفي فاتحتھ قافیتھ، وتبیّنت على شعره رونق 

، من ھنا تشعر 3)الطبع، ووشـي الغریزة، وإذا امتحن لم یتلعثم ولم ینذجر

   .الخیانة ولا المجاراةبعدم التّكلّف ولا المداراة ولا المحاباة ولا 

ـ في الإمتاع والمؤانسة ـ " ھـ 414تـ " فسّر أبو حیّان التوحیدي 

ینبعث من أوّل مبادئھ، إمّا عن ( الإبداع فبیّن منابعھ وأصولھ ،من أنّھ

، 4)عفو البدیھیة، وإمّا عن كدّ الرّویة، وإمّا أن یكون مركّبا منھما 

ن ضروریان لتحقیق المزیة فالبداھة والرّویة معا أو أحدھما شرطا

  .والفضیلة 

   الصّــــدقج ـ 

                                         
الكويت  -وكالة المطبوعات  - اتّجاهات النّقد الأدبي في القرن الرابع الهجري  -أحمد مطلوب  - 1
 288ص  -بيروت  - 1973 - 1ط -
 293ص  - المرجع نفسه  - 2
 24ص  -الشعر والشعراء  - ابن قتيبة  - 3
-دار الشرق للنشر  - 2004 -1ط - لنص الفني علم الجمال وقراءات ا - عفيف البهنسي . د - 4

 17ص  - سوريا -دمشق 
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المقصود بالصّدق، ھو الصّدق الفنّي لا الأخلاقي، وھو عنصر 

أساسي في العملیّة الإبداعیة عامّة والأدبیّة خصوصا، لأنّھ صنو 

( للإعتدال الجمالي، ومسوّغ للفھمّ  بسب أنّ النّفس تأنسـھ وترتـاح إلیھ 

لام بالعدل الصّواب الحقّ ، ویستوحش من الكلام والفھم یأنس من الك

،  فالصّدق میزان الصواب قبل اللفظ والمعنى 1)الجائر الخطإ الباطل 

والتركیب، فالصّدق الفني ھو الكشف عن المعاني المختلجة في النّفس 

والتصریح بما ھو مكتوم ومكنون في دواخلھا حقیقة وإخلاصا، لا باطلا 

  .وغشّا 

لى المعنى الجمال والبھاء، ویحقّق المیل والمتعة یضفي الصدق ع

فزینة اللفظ في المعنى، وحسن المعنى في ( لدى القاريء المتلقي 

، 2) الصـدق، والصدق ینقسم على صالح القـول المؤدب والفعل المھذّب

فجمال اللفظ إنّما یستمدّ من جمال المعنى، وجمال المعنى یقوم على 

  .صدقھ 

جمع أسباب الإعجاب والجمال والإقناع فوجدھا سبر التّوحیدي و 

ماثلة في صدق الأثر وخروج ما في القوّل  إلى الفـعل، موافقا لما في 

لأنّ ( نّفس المبدع، ولما عند الطبیعة وصدق التّعبیـر في ھـذا الأثر

، یضفي 3)الصدق الذي یتضمّنھ القول، یشفع لما فیھ من قلّة الفصاحة

                                         
 142ص  –تاريخ النقد الأدبي عند العرب   –إحسان عباس  - 1
الجزء الأول ومعه ملخص من   -وداد القاضي : تح –الإشارات الإلهية -أبو حيان التوحيدي  -  2

 387ص  -لبنان  -بيروت  - دار الثقافة  -1982  -2ط -الجزء الثاني 
ارسطوطاليس فن الشعر ، مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد  - 3
 -بيروت  -دار الثقافة  -عبد الرحمن بدوي : ترجمه عن اليونانية ، وشرحه وحقق نصوصه  -

  247ص  - لبنان 
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لھ الجمال، ویغطي علیھ الجانب السلبي  الصدق على النّص ویمنح

  . المتمثّل في البراعة التعبیریة والأسلوبیة 

أعار نقادنا اھتماما كبیرا ـ قدیما وحدیثاـ للصدق الفنّي، فھو    

: ( یحقق قوّة التّأثیر في المتلقي، والخلود للأثر الفنّي، یقول أحمد أمین

دق، وقد كان أفلاطون أوّل یجب أن نعیر اھتماما لما یسمّونھ مبدأ الصّ

من أعلنھ، وھو أنّ أساس كلّ عمل جیّد وخالد في الأدب ھو الإخلاص 

منھ لتجربتھ الخاصّة في الحیاة التّام من الفرد لنفسـھ، والإخلاص التّام 

(1.  

الخلود للنّص الأدبي إذا ما توفّر عنصر الصّدق الفنّي یتحقق  

ھو الإخلاص وخالد في الأدب  جیّدإنّ أساس كلّ عمل ( وحتى الأخلاقي

الخاصّة في الحیاة ، التام منھ لتجربتھ  صوالإخلاالتام من الفرد لنفسھ، 

العنصر الضروري لتكوین كلّ " كارلیل "  وھذه الصفة ھي التي عدّھا

  .2)عظمة وبطولة 

لا یمكن الاستغناء عن الصّدق الفنّي في یرى التّوحیدي أنّھ 

فالبلاغة في رأیھ لیست وقفا على جمال  (حصول  الجمالیّة في الأدب

  .3)الشكل، بل أیضا على صـدق المعنـى وصحّتھ 

لا یقصد بالصدق الصدق الواقعي، بل الصدق المقصود ھو 

أصالة الكاتب أو الشاعر في تعبیره ، ولعل (  الصدق الفني الذي یعني

                                         
 36/37ص  –لبنان  - روتبي –دار الكتاب العربي  - 1967 - 4ط –النّقد الأدبي  –أحمد أمين  - 1
 37ص  - المرجع نفسه - 2
 275ص  - فلسفة الجمال ومسائل الفن  –الصديق  حسين. د - 3
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، مثلما یقصـد 1)ھذا ما قصد إلیھ عمر بن الخطاب رضي اللـھ عنھ

ھو ما توجبھ الصورة الفنّیة من تعبیر یعبّر بھ عن إحساس ( كذب الفنّيلبا

، لھذا فالمتلقي لا یطلب من المبدع أن یكون صدقھ واقعیا بل 2)صادق

فنّیا، فأنت لا تطلب من القاصّ أن تكون قصّتھ واقعیة، وإنما تطلب منھ 

ذلك  أن یقنعك فنّیا ، لأجل ھذا یكثر من الوصف والسرد حتّى یخیّل لك

تـ " بأنّھ حقیقة واقعیة، وفي نفس السیاق نفى قدامة بن جعفـر 

  .3)الصـدق والكـذب الواقعیین، وأقرّ بالصدق الفنّي"(ھـ337

سئل عمر بن الخطاب رضي االله عنھ عن سبب عجبھ بشعر 

كان لا یعاظل ( ... :حین مدح ھرم بن سنان، فقال زھیر بن أبي سلمى

، فالصّدق 4)ھ، ولا یمدح الرّجل إلاّ بما فیھبین الكلام، ولا یتبع حوشیّ

كفیل بوقوع الإعجاب، وھو عنصر أساسي من عناصر الجمال في 

  .الأدب 

أنّ للصیاغة ( عن الصدق فرأى" ھـ322تـ"  اطبطباتحدّث ابن  

أثرا في قبول المعنى، لا سیّما إذا أیّدت بما یجذب القلوب من الصدق عن 

  .صـدّق بالجّذاب للقلوب والنّفوس، إنّـھ وصـف ال5)ذات النّفس

یدلّ ھذا على أنّ الصّدق في المجال الأدبي لھ قسطھ الوافر، 

، فكلّما كان النصّ والانجذابودوره المھم والخطیر في تحقیق الجمالیّة 

حاویّا الصّدق، كان تأثیره وأسره للمتلقي، فالنّفس بطبعھا تمیل إلى ذلك 
                                         

 - 1ط -قضايا النقد القديم  -محمد صايل حمدان ، عبد المعطي نمر موسى ، معاذ السرطاوي  1
 29ص  -الأردن  -أربد  - -دار الأمل للنشر والتوزيع  - 1990

 29ص  -بق    المرجع السا  - 2
 32ص  - المرجع نفسه   - 3
 63ص  -  الشعراءفحول طبقات  –الجمحي محمد بن سلام - 4
 31ص  -قضايا النقد القديم  -محمد صايل حمدان ،عبد المعطي نمر موسى ،معاذ السرطاوي  - 5
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لب القائل تجاوز أذن السامع، وكانت وترتاح لھ، فالكلام إذا خرج من ق

إنّ القائل إذا لم یكن  ( ... الاستجابة والإذعان یقول أبو حیّان التوحیدي

واجدا لما یقولھ، لم یكن السامع واجدا بما یسمعھ، إنّما ھو قلب یناجي 

قـلبا، وروح تناجي روحا، وعقل یطارح عقلا، وربّ  ینادي عبدا، وعبد 

من حیث ینادي بالصّدق مجیب، والمنادى من حیث  ینادي عبدا، فالمنادي

( ، ومصداق ما تنزاح ھذه الغایات التّوقیعیّة أنّ 1)یجیب بالحقّ مناد 

  .2)اللسان لا یبلـغ من القلوب حیث یرید إلاّ بالبلاغة 

   اللفـــظ والمعـــنى -د

كان الجاحظ أوّل من أشعل شرارة المعركة بین أنصار اللفظ      

وھو من أنصار اللفظ، فیرى أنّ الأناقة والجودة والجمال في والمعنى، 

الألفاظ ، فالمقیاس عنده للجمالیة الأدبیة، یكون في اختیار اللفظ وجزالتھ، 

المعاني مطروحة في الطّریق (وحسن تركیبھ، ورقة وجودة السّبك فـ

یعرفھا العجمي والقروي والبدوي، إنّما الشأن في إقامة الوزن وتخیّر 

فظ، وسھولة المخرج، وفي صحّة الطّبع، وجودة السّبك، فإنّمـا الشعر الل

  .3)صناعة، وضرب من النسج، وجنس من التصویر 

الجاحظ، فحذا حذوه، وسلك " ھـ395تـ " أیّد أبو ھلال العسكري 

 –الكلام (  :فیـقـول" الصناعتـین " ، فقد عقد فصـلا في كتـابھ منھجھ

وسھولتھ ونصاعتھ وتخیّر ألفاظھ، وإصابة یحسن بسلاستھ  –أیّدك االله 

معناه، وجودة مطالعھ، واستواء تقاسیمھ، وتعادل أطرافھ، وتشابھ 

                                         
 304ص - الإشارات الإلهية  -أبو حيان التوحيدي  - 1
 211ص  -1ج - البيان والتبيين  - الجاحظ - 2
 131/132ص   -3ج –الحيوان  - الجاحظ - 3
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، مع قلّة ضروراتھ  بل عدمھا بھوادیھ، وموافقة مآخیره لمبادیھإعجازه 

أصلا، حتّى لا یكون لھا في الألفاظ  أثر فتجد المنظوم مثل المنثور، في 

، وحسن رصفھ وتألیفھ، وكمال صوغھ سھولة مطلعھ، وجودة مقطعھ

، أمّا 1)وتركیبھ، فإذا كان الكلام كذلك، كان بالقبول حقیقا وبالتّحفّظ خلیقا

      . 2)المعنى فلیس یطلب منھ، إلاّ أن یكون صوابا( 

یلاحظ  من خلال القول السابق، أنّ المدار على الجانب   

موحي سواء أكان مفردا الشكلي اللفظي التّركیبي، فاللفظ الجمیل الرّقیق ال

فالألفاظ من ( أو مركّبـا، لھ وقعـھ وجمالھ وقـوّة تأثیره یقـول ابن رشیق 

، فكلّما كان اللفظ مختارا عذبا لطیفا، 3)الأسماع كالصّور من الأبصار

والمعنى صحیحا مقنعا شریفا، كان التأثیر أشدّ وأبلغ وأوفى، وفي مقام 

شعر البحتري على شعر أبي تمام، إثبات الآمدي لتفوّق وجمال ورونق 

وحسن التألیف وبراعة اللفظ یزید المكشوف بھاء وحسنا : ( یقول

ورونقا، حتّى كأنّھ  قد أحدث فیھ غرابة لم تكن، وزیادة لم تعھد، وذلك 

لشعـره دیباجة، ولم یقولوا ذلك في : مذھب البحتري، ولھذا قال النّاس

تماما، فكلّما كان التألیف  ، وعلى النّقیض والعكس4)شعر أبي تمام 

والصیاغة ردیئتن، واللفظ خشنا والمعنى قبیحا غیر مستساغ، حدث 

وینبغي أن تعلم أنّ سوء التألیف ورداءة اللفظ یذھب لطلاوة ( النّفور

                                         
  - 1989 -2ط - دار الكتب العلمية  -مفيد قميحه . د: تح  - الصناعتين  -أبو هلال العسكري  -  1

 69ص  -لبنان  -بيروت 
 72ص  - المرجع نفسه  - 2
 128ص  -العمدة  –ابن رشيق  - 3
        61/60ص  -بين شعر أبي تمام والبحتري الموازنة  -الآمدي  - 4
 -من نهاية العهد الأموي حتى أوائل القرن الرابع الهجري الثابت والمتحول  - أدونيس     :و   
 202ص  -لبنان  -بيروت  -دار العودة  - 2ط -2ج
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، 1)المعنى الدّقیق ویفسده ویعمیـھ حتّى یحوج مستمعـھ إلى طول تأمّل 

ا تأثر الآخر، فالجودة لا فاللفظ والمعنى متلازمان، فإن اختل أحدھم

أجود الشعر ما وصل (  :تحصل إلاّ بجمال وقـوة كلیھمـا قال الأصمعي

  . 2)معناه إلى القلب مع وصول لفظھ إلى السمع 

كان مقیاس التفاضل والجودة لدى أدبائنا في الحكم على قوّة 

كانت (وجمال وحسن نتاج الأدیب شاعرا كان أم ناثرا، اللفظ والمعنى 

إنّما تفاضل بین الشعراء في الجودة والحسن، فشرف المعنى  العرب

، فمن 3)وصحّتھ، وجزالة اللفظ واستقامتھ، وتسلّم السّبق فیھ لمن وصف

كانت ھذه صفاتھ نال الفوز والحظوة والمدح والتّفوّق، وبالتالي كان 

فروعة اللفظ لا تسبق بك إلى الحكم، وإنّما ( جدیرا بالسّماع أو القراءة 

، لأنّ الغایة تحقیق عملیّة 4)ي إلى المعنى عند التفتیش والكشفتفض

ولیس ( ى ـوح المعنـالإفھام، ولا یتأتّى ذلك إلاّ ببساطة اللفـظ ووض

الكتاب إلى شيء أحوج منھ إلى إفھام معانیھ، حتّى لا یحتاج السامع لما 

فلة فیھ من الرّویّة، ویحتاج من اللفظ إلى مقدار یرتفع بھ عن ألفاظ السّ

لأنّ الناس ... والحشو، ویحطّھ من غریب الأعراب، ووحشيّ الكلام 

  .5)كلّھم قد  تعوّدوا المبسوط من الكلام 

وھو في سیاق تحدّثھ عن إعجاز  - )ھـ  404ت (  یبرز الباقلاني

فعذوبة الشعر تذھب ( محاسن الأدب عموما والشعر خصوصا - القرآن  
                                         

 202ص  - 2ج - المرجع نفسه  - 1
دار  -1987 -1ط -علي مهنّا .عبدآ : حققه وقدم له  -الشعر البديع في  -أسامة بن منقذ  - 2

  235ص  -لبنان  -بيروت  - الكتب العلمية 
 288ص-اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع الهجري   -أحمد مطلوب  - 3
 292ص  -المرجع نفسه     - 4
 90ص  -1ج -الحيوان  - الجاحظ - 5
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لكزازة، وتعود ملاحتھ بذلك بزیادة حرف أو نقصان، فیصیر إلى ا

ملوحة، وفصاحتھ عیّا، وبراعتھ تكلّفا، وسلاستھ تعسّفا، وملاستھ تلوّیا 

، لا حظ كیف أنّ اللفظ وفصاحتھ وسلاستھ، والمعنى وصحّتھ 1)وتعقّدا 

  .واستقامتھ، ما ذا یفعلان بالخطاب أو النّص، وكیف یرفعانھ 

والقوة لیس في اللفظ یرى أبو حیّان التوحیدي أن المدار والجمال 

والنّاس بین عاشق للمعاني، وتابع لھا، ( وحده، ولا في المعنى وحده

فالألفاظ تواتیھ عفوا، وكلف بالألفاظ، والمعاني تعصیھ أبدا، فأمّا من 

عارفا باختلاف مواقع ھا ومنظومھا،جمع بین ھذه وھذه وكان قیما بمنثور

وحیدي جمع بین أنصار اللفظ ، فالت2ّ)تألیفھا، فإنّھ الحاوي قصب الرّھان

وأنصار المعنى، فالفنّ الحقیقي الجمیل المرغوب فیھ دون ملل وكلل 

  .3)ما أدى المعنى إلى القلب في حسن صورة اللفظ (ھو

قدمون اللفظ فبیّنوا مزایاه ومحاسنھ، مثلما درسوا لقد درس الأ

 مواطن نفوره وعدم رقّتھ، وسوء استعمالھ، وما نظریة النّظم عند

( الجرجاني إلاّ دلیل على ذلك، وھا ھو التوحیدي یقول في نفس القضیة 

إنّ الكلمة تطلب مقرّھا الموافق لھا، فإذا صادفت سكنت، وإذا لم تصادف 

، فاللفظة 4)جالت في آفـاق النّفوس دائبـة، إلى أن تجـد مكانھا اللائـق بھا

د، وجمالھا حین توضع الموضع الحسن الملائم لھا تترك أثرھا المحمو

                                         
 220ص  -إعجاز القرآن الكريم   - الباقلاني  - 1
 274ص  -ل الفن عند أبي حيان التوحيدي فلسفة الجمال ومسائ -حسين الصديق . د - 2
بيروت  -1988 - دار صادر  -وداد القاضي : تح  –البصائر والذخائر  –أبو حيان التوحيدي  -  3
  140ص  -لبنان  -
 101ص  -الإلهية  تالإشارا-أبو حيان التوحيدي  - 4
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فالكلام الغریب، واللفظـة الشدیدة المباینة لنسـج الكـلام، قد ( المأمول

  . 1)تحمـد إذا وقعـت موقـع الحاجـة في وصف ما یلائمھا 

سواء أكانت  -لا یمكن إغفال دور الألفاظ والمعاني والموسیقى 

في  - ناجمة عن الوزن والقافیّة أو المحسّنات البدیعیّة أو الإیقاع عموما 

إثارة أحاسیس ومشاعر المتلقي، إذا توفّرت فیھا جودة التّألیف، یقول 

الألفاظ تقع في السمع، فكلّما اختلفت كانت أحلى، والمعاني : ( التوحیدي

الألفاظ وسائط بیـن الناطـق و ، فكلّما اتفقت كانت أحلىتقع في النّفس

وشیھا أروع ، كان فكلّما اختلفت مراتبھا على عادة أھلھا ،والسّامع

، فللألفاظ سحرھا ووقعھا وتأثیرھا حین تصدر من ملق إلى 2)وأجھر

  .متلقّ 

ن شأنھا جذب المتلقي، اھتمام النقاد العرب بكلّ العناصر التي م   

اللذة والمتعة في نفسھ، والتنافس فیمن یجیدھا ویحسنھا، والعمل  وبعث

ھذا وغیره كثیر،  كلّ -سامعا كان أم قارئا  - من أجل كسب ودّ  المتلقي 

یدلّ على تجذر  مفھوم التلقي في تـراثنا الأدبي وحتّى فـي الخطـاب 

فالكلام موضوع للإبانة عن الأغراض التي في النّفوس، وإذا ( الدّیني 

كان كذلك وجب أن یتخیّر من اللفظ ما كان أقرب إلى الدّلالة على 

یكن یستكره المراد، وأوضح في الإبانة عن المعنى المطلوب، ولم 

المطلع عن الأذن، ولا مستنكر المورد على النّفس، حتّى یتأتى بغرابتھ 

في اللفظ عن الإفھام، أو یمتنع بتعویض معناه عن الإبانة، ویجب أن 
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، فما 1....)یتنكّب ما كان عامّي اللفظ، مبتذل العبارة، ركیك المعنى 

موجّھ إلى  وضع ھذه السمات والشروط إلاّ دلیل على أن ھذا الكلام

والكلام دلیل على ما : (الآخر وھو المتلقي یقول القاضي عبد الجبّار

، وفي السیاق نفسھ ینصح التوحیدي الكتاب بعدم تفضیل جانب 2)یتضمّن

رقم ضروري في المعادلة اللفظ عن المعنى أو العكس، فكلاھما 

 ،3)ولا تعشق اللفظ دون المعنى، ولا تھو المعنى دون اللفظ(الأسلوبیة 

ولكي یستساغ لا بدّ من دفتر الشروط الذي وقّعھ النّقاد، وما یزال في 

  . استمرار وتجدّد، فالأدب لا یعرف الرّوتین، فإذا أصابھ قتلھ

لم یكتف نقادنا بالدّعوة إلى اختیار الألفاظ والمعاني، بل دعوا إلى  

ضور وضعھا في مكانھا المناسب، وھذا واالله لدلیل على ما للمتلقي من ح

ولكلّ ضرب من الحدیث ضرب من اللفظ، ( في العمل الإبداعي العربي 

ولكلّ نوع من المعاني نوع من الأسماء، فالسخیف للسخیف، والخفیف 

للخفیف، والجزل للجزل، والإفصاح في موضع الإفصاح، والكنایة في 

  .4)موضع الكنایة، والاسترسال في موضع الاسترسال

ى التّوحیدي، فیرى أنّ الصّواب ینحو أحمد الشایب نفس منح

التعبیر ( وتطابقھما  یتحقّق بـأي اللفظ والمعنى، والصّحة في تطابقھما، 

الطّبیعي الذي یترك فیھ الأدیب نفسھ على سجیتھا السّمحة، دون أن یعمد 

إلى صنعة شاذة أو تكلیف ممقوت، فیكون من ذلك المساواة، وصدق 
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حظ ھنا أنھ جمع بین الطّبع وجمال اللفظ ، فالملا1)الأداء، وتنوّع العبارة

( والمعنى، فھم متلازمون متداخلون، فالجمال في الانسیابیة والعفویة

  .2)وإنّما یروق الكلام إذا جرى جریان السّیل، وانصبّ انصباب القطر

الجمال والقوّة في تطابق اللفظ مع المعنى، یقول میخائیل نعیمة 

إنّ بین أفكاره وألبستھا اللغویّة ترابطا (  :وھو یتحدّث عن بلاغة شكسبیر

ھو في غایة في الدّقّة والفنّ، وھذا التّرابط ھو ما یكسبھا جلالھا الملوكي 

وسلاستھا السّحریّة، ورنّتھا الموسیقیّة، ومن ترجمھا دون جلالھا 

وسلاستھا ورنّتھا یكون كمن أخذ من الشجرة ساقھا بعد أن عرّاه من 

  .3)راقالفروع والغصون والأو

كان الجاحظ یولي اھتماما بالمتلقي قارئا كان أو سامعا، ویحرس 

على عدم سأمھ ومللھ، وذلك بخلطھ في كتاباتھ بین الجدّ والھزل تارة، 

ویمزج الحقیقة العقلة بالنّكتة المرحة، ثمّ إنّ ولوع الجاحظ بالاستطراد 

كان من قبیل إخراج متلقیھ من موضوع إلى موضوع، لیزیل عنھ 

لضّجر والتّبرّم، ولیبعث فیھ روح المواصلة، وھكذا كان دیدنھ حتّى في ا

، "الحیوان"كتاباتھ القریبة من العلمیة عنھا من الأدبیّة، كما في كتابھ 

فأنت لا تقدر على مقاطعة موضوع حتّى تكملھ، والشّأن نفسھ وأنت تقرأ 

  ".البخلاء"في كتابھ 

قي، ولا أدلّ على ذلك من كان الجاحظ یعتني اعتناء كبیرا بالمتل

أنّھ عمد كثیرا إلى محاولة بثّ الفرح والمرح في نفسیة القارئ وإبعاد 
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الملل  والسّأم والضجر عنھ، بعدم الإطالة في الموضوع الواحد مھما 

كان نوعھ، ثمّ عمد وحرص على تشویقھ وتجدید رغبتھ بتنویع أسالیبھ 

ذا الكتاب، وأفصّل أبوابھ قد عزمت، واالله الموفق، أنّ أوشّح ھ : (قال

بنوادر من ضروب الشعر، وضروب الأحادیث، لیخرج قارئ ھذا 

الكتاب من باب إلى باب، ومن شكل إلى شكل، فإنّي أرى الأسماع تملّ 

الأصوات المطربة، والأغاني الحسنة، والأوتار الفصیحة، إن طال ذلك 

طالت، فما بالك ، وإذا كانت الأسماع تملّ الأصوات المطربة إذا 1)علیھا

فالنّفس تقبل اللطیف، وتنبو عن الغلیظ، ( بالأصوات المؤذیة المستھجنة 

وتقلق من الجاسي البشع، وجمیع جوارح البدن وحواسّھ تسكن إلى ما 

یوافقھ، والعین تألف الحسن، وتقذي القبیح، والأنف یرتاح للطّیّب، وینفر 

والسّمع یتشوّق للصّواب من المنتن، والفم یلتذّ بالحلو، ویمجّ المرّ، 

الرّائع، وینزوي عن الجھیر الھائل، والید تنعـم باللیّن، وتتأذّى بالخشن 

، نلاحظ أنّ ھذا القول یھدینا إلى كیفیة شدّ المتلقي واستجابتھ 2)

واستمراریّة عملیّة التّواصل دون كلل ولا ملل، وھذا یكون بمراعاة ذوقھ 

لمنتجة كما یصطلح علیھا راءة اوإشباع رغبتھ، ومن ھنا تتحقّق الق

لتكون الأعناق إلیھ أمیل، والعقول عنھ أفھم، والنّفوس إلیھ (عصریّا 

، وھذا لا یحصل إلاّ إذا كان الكلام بلیغا راعى فیھ صاحبھ 3)أسرع 

فیكفي من ( المتلقي، من سھولة اللفظ ووضوح المعنى وحسـن التّعبیر 

إفھام النّاطق، ولا یؤتى النّاطق  حظ البلاغة أن لا یؤتى السامع من سـوء
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، فالنّاطق ھو المبدع أو الملقي، والسامع ھو 1)من سوء فھم السامع

المتلقي، فالعلاقة تكاملیة، وكأني بھذا القول حجة دامغة على أنّ ظاھرة 

التلقي قدیمة في الأدب العربي، وھو وإن كأن موجزا لكنّھ یتضمن معنى 

أصحاب نظریة التلقي الحدیثة واسعا، یستوعب كثیرا من آراء 

  .والمعاصرة 

یھدف كلّ أدیب بأن یلفت انتباه سامعیھ أو قارئیھ إلیھ، ولا یتأتّى     

ھذا ولا یحصل إلاّ بأن یكون خطابھ في أبھـى صورة، وأجمل لباس، 

( وتمام بلاغة الخطاب، ھو تقدیمھ سائغا حلوا لذیذا شافیا كافیا مانعا 

وأزین وآنق وأعجب، وأحقّ بأن یستولي إخراجھ في صورة ھي أبھى 

على ھوى النّفس، وتنال الحظ الأوفر من میل القلوب، وأولى بأن تطلق 

 ، ولا جھة لاستعمال ھذه الخصال غیرلسان الحامد ، وتطیل رغم الحاسد

الذي یؤتى المعنى من الجھة التي ھي أصحّ لتأدیتھ، ویختار لھ اللفظ أن 

، وأحرى بأن یكسبھ نبلا، ویطھر فیھ مّ لھوأكشف عنھ، وأت، ھو أخصّ بھ

التفاضل لا یخرج عن ھذه ، فاستعمال أسماء التفضیل یوحي بأنّ 2)مزیّة

   .المزایا التي عدّدھا الجرجاني 

متى یبلغان أجمل التّوحیدي القول عن اللفظ والمعنى مبیّنا وموضّحا     

وحسن المعنى  زینة اللفظ في المعنى،( ؟ وزینتھما جمالیتھما و ھماحسن

المؤدّب والفعل المھذب، ، والصدق ینقسم على صالح القول في الصدق
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زیادة عن اللفظ ، ف1)اللیالي  دومیراث الفعل باق على وجھ الدھر، وخوال

    .إلى فضل ربط الأدب بالأخلاق والمعنى فقد تعرّض 

  

  

  ھـ ـ الإیجــاز 

فھناك  -لمتلقياعاة لمر-أدباءنا ومبدعینا على الإیجاز  حثّ نقادنا     

فإنّ ( إشارات كثیرة تومئ  إلى ذلك ومنھـا ما أشـار إلیھ الآمدي   

أنصار البحتري قدّموه لإیجازه واختصاره في شعره، وھناك إشارات 

، نلاحظ أنّ 2)عند غیره ترى أنّ ابن الرومي تأخّر عن الشھرة لإطالتھ

لإیجاز، وابن البحتري نال ھذه الحظوة والمكانة  والشھرة بسبب ا

  .الرومي رغم غزارة شعره وكثرتھ خسر ھذه الحظوة 

 - رشیق القول  ابنوقد نقل لنا  - أوصى أحد الممدوحین الفـرزدق       

في : دعني من شعرك الذي لیس یأتي آخره حتّى ینسى أوّلھ، قل: ( قائلا

  .3)بیتین یعلقان بالرّواة، وأنا أعطیك عطیّة لم یعطكھا أحد قبلي 

ون أنّ الكلام إذا طال تنحلّ قواه، والتعبیر الموجز یدرك كان نقادنا      

والفنیّة، فالكلام إذا جاء قلیلا وقع وقوعا القصیر ھو الأقرب إلى الجمالیّة 

، ومعنى ذلك أن یتنزّل محكما فلا یجوز تغییر الھیئة 4لا یجوز تغییره 

ارتجال الكلام احترام  ، ثمّ بالغ القدماء فيالتي انسكب علیھا ولو بالتنقیح
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، فما كان من الكلام 1بأنّ تنقیحھ تزویر: ، حتى قالوا الموقع المتقاصر

ھذا النّمط من سمّى ت، ویتفق أن یمتقاصرا كان أنسب للارتجال والابتداع

اقتصاد، والاقتصاد مطلوب ، وعموما فإنّ الإیجاز 2"الانحیاش"الإبداع 

وأحسن الكلام ما ( بك إلى الملل  لا یؤدي، ثمّ إنّ الإیجاز في كلّ شيء

  .3 )عن كثیره، ومعناه في ظاھر لفظھكان قلیلھ یغنیك 

عرف أدباؤنا أنّ شدّ انتباه المتلقي یكون بالضّرب على أوتاره      

( الحساسة، ومشاعـره الملتھبة ، فكان یبدأ شعـره بالنّسیـب واللھـو 

ا فیھ من عطف القلوب، وللشعراء مذاھب في افتتاح القصائد بالنّسیب، لم

واستدعاء القبول، بحسب ما في الطّباع من حبّ الغزل، والمیل إلى اللھو 

  .4)والنّساء، وإنّ ذلك استدراج لما بعده 

تفطّن الأدباء سیّما الشعراء، كیف یحصلون على رضا  المتلقي ؟         

 سمعت بعض أھل الأدب یذكر أنّ"( ھـ 276تـ : " لذلك یقول ابن قتیبة

مقصد القصید، إنّما ابتدأ فیھا بذكر الدّیار والدّمن والآثار، فبكى واشتكى، 

ثمّ .... وخاطب الربع، واستوقف الرّفیق، لیجعل ذلك سببا لذكر أھلھا 

لیمیل نحوه القلوب، .... وصل ذلك بالنّسیب فشكا لشدّة الوجد وألم الفراق 

ستماع لھ، عقّب ویصرف إلیھ الوجوه، ولیستدعي بھ إصغاء إلیھ، والا
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بإیجاب الحقوق، فإذا علم أنّھ قد أوجب على صاحبھ حقّ الرّجاء بدأ في 

  .1)المدیح، فبعثھ على المكافأة، فالشاعر المجید من سلك ھذه الأسالیب 

وممّا یبرز مظاھر اھتمام أدبائنا ونقادنا بالعملیّة الأدبیّة التي ینبني       

أنّھم أولوا عنایة بنفسیّة الأدباء  علیھا كلّ عمل تنظیري أو إبداعي،

وللشعراء دواع تحثّ البطيء (  :وخاصّة الشعراء والنّقاد یقول ابن قتیبة

وتبعث المتكلّف، منھا الطّمع، ومنھا الشوق، ومنھا الشّراب، ومنھا 

أيّ النّاس أشعر ؟ فأخرج لسانا : الطّـرب، ومنھـا الغضب،وقیل للحطیئة 

  .2)إذا طمع : قالدقیقا كأنّھ لسان حیّة ف

الكلام عموما، والشعر خصوصا، لا یصدر إلاّ نتیجة دواع       

ومحفّزات نفسیّة، حتّى ولو كان ظاھرھا مادّیا، فالأغراض الشعریة لھا 

ارتباط شدید بالنّفس وطبیعتھا، لذلك نجد شاعرا أقوى وأروع في 

غـرض، وغیره في غرض آخر، وھكذا، قال عبد الملك لأرطأة بن 

ھل تقول الیوم شعرا ؟ قال كیف أقول وأنا لا أشرب ولا أطرب، :( ھیّةس

ولا أغضب، وإنّما یكون الشعر بواحدة من ھذه، وقیل للشنفرى حین أسر 

  .3)الإنشاد على حال المسرّة : أنشد فقال: 

من بین المواطن التي  یتجلّى اھتمام أدبائنا القدامى بظاھرة التلقي ھو     

تحدید خصائص النّص اھر الجرجاني، حینما حاول ما فعلھ عبد الق

                                         
        80ص  -تراثنا النقدي ، دراسة في كتاب الوساطة للقاضي الجرجاني -فضل . د - 1

 74/75ص - الشعر والشعراء -ابن قتيبة  : و     
    162ص  - 2ط -2ج - أبوفرج الأصفهاني  -الأغاني   - 2
 ص -بين المذاهب الحديثة وتراثنا النقدي  قراءة النّص وجمالية التلقي -محمد عباس  :   و    
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 18ص  -الشعر والشعراء  - ابن قتيبة  - 3
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  .1)التّأثیر  والتّأمّل والقراءة ( الشعري بثلاثة أمور ھي 

لقد اھتمّ علماء المسلمین ونقادھم بالمتلقي، وقطعوا في ذلك أشواطا       

البالغ الذي بذلوه في توفیة شروط ، ولھم آراء تنمّ عن ذلك الحرص كبیرة

لشروط نجاح ن ذلك اھتمامھم بظروف التلقي الدّاعمة ، ومالتّقبّل الفنّي

أن یستمع، من لم یحسن أن یسكت لم یحسن ( :الخطاب النّثري حتّى قالوا

أھمیّة أحد ، فلم یفرّطوا في 2..).یحسن القول ومن لم یحسن الاستماع لم 

، ولم تتغاض حضور المنشئ، وحضور المتلقي المتأوّل:من الحضورین 

ما تھمّش المتلقي في تقییم تلك الجوانب التي عادة عن أن تشیر إلى 

وقد بالغوا في اعتنائھم بتقییم الجھة الحاضنة للخطاب ، العمل الأدبي

، حتّى أدّى بھم ذلك والثناء على إسھامھا في إنجاح العملیّة الإبداعیة

ارتباطھ شدیدا  انـ، والمرید من ك3"مریدا"الحرص إلى تسمیّة المتلقي 

وما ھو الذي عرف جلال الربوبیة ( ن ـرف الصوفییـوفي عبمن یتبعھ، 

مستوجبة من لھا من حقوق في مرتبة الألوھیة على كل مخلوق، وأنھا 

، فشبھ المتلقي 4)جمیع عبیده بالخضوع والتذلل إلیھ، وعكوف القلب علیھ

وما یوحیھ ھذا التشبیھ ھو مدى عن شیخھ، بالمتلقي الصوفي عند العرب 

ي، وامتلاك الجوارح من قبل الملقي ـالقلب والعكوف  النفسي، الخضوع

   .على المتلقي 

                                         
مجلّة دراسات  -الأثر الجمالي في النّظرية البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني  -ل بامحمد مش - 1

 128ص  -1992 - شتاء /خريف  -6ع  -المغرب  -سانية سيميائية أدبية ل
  75ص - 1ج -البيان والتبيين  -الجاحظ  -ينظر   - 2
 75ص  -  المصدر نفسه  -ينظر  - 3
 - 2000 - دار أنباء للطباعة والنشر والتوزيع  -قاموس المصطلحات الصوفي  -أيمن حمدي  - 4

 87ص  - القاهرة 
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فیكشف عن علائق  -التلقي  -یدلي أبو حیّان بدولھ في الموضوع      

یا : ( حین ندقّق ونتأمّل فیھا تبدو لنا العملیّة واضحة بیّنة، یقولوعناصر 

سماع وبال على القول حجّة على القائل متى لم یؤیّده بما یحقّقھ، وال: ھذا 

، على أنّ السكوت على التقصیر السامع متى لم یؤكّده بما یشھد الوجد بھ

لا یخلو من فتنة ، كما أنّ الكلام علیھ انغماس فیھ، وكما أنّ القول بھ رضا

، فالمصطلحات 1)الزخرفة، كذلك الأسلوب لیس یعرى من محنة اللفلفلة 

 /الكلام  /السكوت  /یؤكّد  /یؤیّد  /السامع  /السماع  /القائل /القول" 

، فھي ھي مصطلحات في خضم الموضوع"  اللفلفة  /فتنة  /الزخرفة 

  .جامعة بین الملقي والمتلقي 

یتسنّى الغایة التي تتمثل في تقدیم العمل الإبداعي كاملا حتى لتحقیق      

مبادئ كسب المتلقي وشدّ انتباھھ، یبرز بشر بن المعتمر في صحیفتھ 

خذ من نفسك ساعة نشاطك ( لاـلاّ متكامـعمل الأدیب كخراج كفیلة بإ

، وأشرف ، فإنّ قلبك تلك الساعة أكرم جوھراإیّاكوفراغ بالك وإجابتھا 

، وأحسن في الأسماع، وأحلى في الصدور، وأسلم من فاحش حسبا

فھذه ، 2)... دیعـظ كریم، ومعنى بـمن لفالخطأ، وأجلب لكلّ غرّة 

صاحبھا ودرایتھ بالأسرار والكوامن التي الصفات تنم عن معرفة 

  .اللباس وأبھى الحللبفضلھا یستحیل النّص في أبدع 

مبیّنا أنّھ ري على قول بشر بن المعتمر حسن البندا"یعلّق الدكتور       

، فیرشد إلى استغلال الإبداعي الأدبي  ینبّھ ویوجّھ إلى كیفیّة إعداد النّص

وھذه الیقظة لیست متاحة حاضرة ، النشاط الجسمي والتركیز الذھني
                                         

 349ص  -رات الإلهية الإشا -أبو حيان التوحيدي  - 1
 86ص  -1ج - البيان والتبيين  -الجاحظ  - 2
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، نشاطھا اغتنم الفرصة، فعلى الأدیب أن یراقب نفسھ، فإذا أدرك دائما

والنفس ، قداحینئذ یكون أكثر توھّجا، والفكر أشد تو ذلك أنّ القلب 

فتكون العبارة الأدبیّة بناء على ھذا مؤثرة ملتصقة بالمعنى والموضوع، 

، وأحلى في الصدور، لأنّھا الأسماعفي المتلقي، حیث تصبح أحسن في 

   .1خطأ، وتركّبت من لفظ كریم ومعنى بدیعسلمت من فاحش ال

تبدو مظاھر التّلقي في تراثنا الأدبي، وذلك إذا ما تصفّحت بعض       

الآثار وجدت حتّى من خلال عناوینھا تنم وتحمل معاني التلقي والاھتمام 

حصر تجد، الموازنة بین أبي تمام بأمر القاريء، فعلى سبیل المثال لا ال

والبحتري، والوساطة بین المتنبي وخصومھ، والرّسائل التي حاولت 

الكشف عن سرقات بعض الشّعراء، كرسالة الحاتمي التي تعقّبت شعر 

  .المتنبي 

لا نقول كما  - على أنّ أدباءنا ونقادنا منحوا مساحة: نجمل القول        

تلیق بقیمة المتلقي، ووضعھ في الحسبان،  -ة منحتھا نظریة التلقي الحدیث

إنّ النّقد العربي بكلّ مصادره ( ...وإن  كان للمؤلّف مساحة أوسع 

المعرفیّة ووسائلھ المتعدّدة في التّعامل مع ضروب الكلام، كان أكثر 

التزاما بطبیعة ونوعیّة العلاقة بین النّص وأحوال المتلقي، فلا یلقى إلیھ 

كان خالي الذھن، ولا خالیّا من التّوكید إن كان منكرا لما  الخبر مؤكّدا إن

                                         
مركز  - 2000 - 1ط -الصنعة الفنّية في التراث النقدي  - حسن البنداري . د -ينظر  -  1

 21ص  -القاهرة  - الحضارة العربية 
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یسمع، وعلى قدر موقفھ الإنكاري، تكون درجة التوكید وقوّتھ بالوسائـل 

  .1)ة في الأسلوب العربي ـالمستخدم

نتصفّح تراثنا فنجد أنّ كثیرا من نقادنا أبدوا آراءھم ومواقفھم مما    

وا الحسن والقبیح، وبیّنوا مواطن خلّف أدباؤنا من شعر أو نثر، فأظھر

:( الجمال والرّداءة والنّقصان، فھذا القاضي عبد العزیز الجرجاني یقول

ودونك ھذه الدّواوین الجاھلیّة والإسلامیّة، فانظر ھل تجد فیھا قصیدة 

تسلم من بیت أو أكثر لا یمكن لعائب القدح فیھ، إمّا في لفظھ ونظمھ، أو 

" انظر " ، وھكذا فمن خلال قولھ 2)اه أو إعرابھترتیبھ وتقسیمھ، أو معن

  .نفھم بأنّ المتلقي المقصود ھو الفاھم العارف الذّواق 

یم ـ وربّما ممّا یسمّى حدیثا  إنّ من مظاھر التلقي في أدبنا القد       

ـ ما یتجلّى في أغراض الشعر، وتحدیدا في غرض " ئ الضمنيالقار"

واسطة بین ( قـي الضمني، لأنّـھ یمثّلة المتلالمدح، حیـث تبـدو سلطـ

، فمقام المدح یقتضي نوعا 3)ب والمتقبّل الحقیقي وھو الممدوحالكات

خاصّا من القول، لذلك یتحرّز الشاعر من أن یقول شیئا، قد یغضب 

  .الممدوح، وبالتالي لا ینال منھ ما رغب فیھ 

تراثنا الأدبي، نخلص أخیرا أنّ ظاھرة التّلقي ممتدّة الجذور في         

وتجلّى ذلك في اللفظ والمعنى، والصّراع بین القدیم والجدید، والسّرقات 

ة، والصّدق والكذب، ووحدة الأدبیّة، وعمود الشعر، والطبع والصنع

                                         
 قراءة النص وجماليات التلقي ، بين المذاهب الحديثة وتراثنا - محمود عباس عبد الواحد  -  1

 93ص  -دراسة مقارنة  -النّقدي 
محمد أبو الفضل : تح   -الوساطة بين المتنبي وخصومه  –القاضي عبد العزيز الجرجاني  - 2

 4ص -1962القاهرة  -2ط –إبراهيم وعلي محمد البجاوي 
 1ص -استقبال النّص عند العرب  -محمد المبارك  - 3
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( وغیرھا كما ذكرت الدّكتورة بشرى موسى صالح  البیت والموضوع 

یھا اندراجا بیّنا، إنّ نظرة سریعة إلى ھذه القضایا تومئ باندراج المتلقي ف

  .1)فكیف بالبحث التّفصیلي فیھا

یعتقد أنّھ لا یختلف اثنان في أنّ العرب لم تكن لدیھم  نظریة في ھذا      

المیدان بالمفھوم الحدیث، لكن كانت لھم محاولات لإبراز مواطن جمال 

" المؤلف" النّص، وشدّ انتباه السامع والقاريء، وإظھار محاسن الأدیب 

كان طبیعیا أن یخلو تراثنا النّقدي من فلسفة عامّة تنتظم جمالیات إذا ( 

التلقي أو مفھوم الاستقبال، فلیس معناه أنّ رصیدنا النّقدي قد خلا من 

/ النص /فقد كانت العنایة بثلاثیة التلقي ... عنایة رواده بھذا الموضوع 

في  وإعطاء كلّ عنصر من ھذه العناصر أھمّیتھ/ الأدیب / المتلقي 

  .2)عملیّة الدراسة 

، وأولوھا بھذه المسألةممّا سبق أنّ العرب عنوا عنایة فائقة یستفاد         

فالعنایة بالمتلقي في النظریة النقدیة (  الأھمیة القصوى في كلّ كتاباتھم

، وبلغت ھذه سامعا أو قارئاالعربیة مسألة قدیمة، سواء أكان ھذا المتلقي 

وضع المتلقي في منزلة إنّ النقد العربي : ى القول حدا یدفعنا إلالعنایة 

فالنصوص ... ، وقصده بخطابھ النقدي قصدا مھمة من منازل الأدب

                                         
المركز الثقافي  - 2001 -1ط –تطبيقات أصول و. نظرية التلقي  –بشرى موسى صالح . د - 1

 62ص  -المغرب  -الدار البيضاء  –العربي 
بين المذاهب الحديثة وتراثنا النقدي قراءة النص وجماليات التلقي  -محمود عباس عبد الواحد  - 2

 78ص  -، دراسة مقارنة 
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الأدبیة لیست من إنتاج الأدیب أو الشاعر فقط، بل ھي أیضا من إنتاج 

  . 1)المتلقي 

في تعدّد القدیمة، ھو أنّ مما یدلّ على أنّ ظاھرة التلقي عند العرب        

ستوى البیان القرآني یدلّنا على أن ھناك متلقین مقصودین بمستوى م

، وھناك تلقي المتكلمین، بیاني قرآني، بمعنى أنّ ھناك تلق خاص بالفقھاء

في  الاختلاف، لھذا ظھر ة وتلقي الصوفیة، وتلقي الباطنیةـوتلقي الفلاسف

، 2أویلـلتاھرة اـي إلى ظـ، الدّاعھ منھـتلقي النص القرآني خاصة المتشاب

    .أنتج تعددا في مستویات التلقيفالتعدد في مستویات البیان القرآني 

  والاختتام حسن الاستھلال والابتداء  -و 

الاھتمام بحسن الاستھلال  ومن مظاھر التلقي في أدبنا القدیم، ھو       

تعني الجزء الأوّل ( والابتداء، وحسن الاختتام،وھذه المصطلحات

خطاب ذي وظیفة جمالیة، بحیث یستھدف إعجاب  والضروري من كلّ

وانتباه المستمع أو القارئ، وخضوعھ التام للموضوع ، فذلك استرعاء 

  . 3)لانتباه المتلقي 

حثّ ونبّھ مشایخ البدیع على ما لھ من فضل في جلب المتلقي وشدّ   

على یقظة الناظم في حسن الابتداء، ( ودلیل وقادر تلابیبھ، لأنّھ جدیر

ھ أوّل شيء یقرع الأسماع، ویتعیّن على ناظمھ النّظر في أحوال فإنّ

                                         
عالم  -2010 - 1ط -ي والإبداع الفنّأدبية النص الصوفي بين الإبلاغ النفعي  - محمد زايد . د - 1

   292ص  -الأردن -إربد  -للنشر والتوزيع الكتب الحديث 
 292/293ص   -المصدر نفسه   -ينظر  - 2
منشورات  -المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجنّي  -تسعديت فوراري  - 3

 90ص  -سوريا  -دمشق  -2008 -سلسلة الدراسات  - إتحاد الكتاب العرب 
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المخاطبین والممدوحین وتفقّد ما یكرھون سماعھ، ویتطیّرون منھ لتجنّب 

  . 1)ذكره 

الاستھلال ھو الحبل الذي تربط بھ النّفوس، وتمسك بھ الأوصال،   

وتسیطر بھ على القلوب والعقول، وتأسر بھ الأفئدة، وتحوش بھ على 

ي ابتداء المتكلّم بمعنى براعة الاستھلال ھ(  :بن الأصبعاالجوارح، قال 

  .2)وأمّا براعة النثر، فإنّھا مثلھاتكمیلھ،  ما یرید

ومن براعة الاستھلال أن یوسم بالتلمیح لا بالتصریح، حتى یكون   

أن یكون ( ذلك محفّزا الخیال على السباحة في عالم الأفكار والخواطر

غیر تصریح، بل بإشارة لطیفة، تعذب حلاوتھا في الذوق الاستھلال من 

  .3)السلیم، ھذا في النثر والنظم والشعر 

أولى التوحیدي لاستھلال خطاباتھ، وعناوین كتبھ اھتماما كبیرا،    

فھو یدرك مدى فعالیتھ في جذب المتلقي، وھذه الظاھرة دعا إلیھا النقاد 

، لھذا ترى أنّ 4)ھا دلائل البیان أحسنوا الابتداءات فإنّ( والأدباء العرب 

  . معظم عناوین الكتب ـ سیّما القدیمة ـ تحوي بدیعا، وخاصّة السجع

ھي الطلیعة الدّالة على ( سرّ الاھتمام بالمطالع ناجم عن كونھا    

ما بعدھا، المتنزّلة من القصیدة منزلة الوجـھ والغرّة، تزید النفس بحسنھا 

  .5)عدھا إذا لـم یتناصر الحسن فیما ولیّھا ابتھاجا ونشاطا لتلقي ما ب

                                         
 12ص  - 1ج -خزانة الأدب  - 1
 40ص  - 1ج -المرجع نفسه   - 2
 30ص  - 1ج - المرجع نفسه   - 3
 285ص  -نقد الشعر  البديع في -أسالمة بن منقذ  - 4
محمد الحبيب بن الخوجة : تحقيق وتقديم  -منهاج البلغاء وسراج الأدباء  - حازم القرطاجني  -  5
  309ص  -لبنان  -بيروت  - دار الغرب الاسلامي  - 1986 - 3ط -
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یعدّ العنوان أوّل ثغرة تواجھ القارئ الذي یرید اقتحام عالم    

النّص، وسبر أغواره، وھو من ھذه النّاحیّة معلم بارز لتحدید ھویّة 

النّص، وإبراز معانیھ التي یمكن أن یختصرھا، فقد احتلّ العنوان أھمیّة 

سات النّقدیة المعاصرة، فھو مفتاح سحريّ یفتح بالغة وخاصّة في الدّرا

  .1)لنا أبواب النّص الموصدة ، ویكشف عن دلالاتھ 

العنوان دلیل على النّص أو الكتاب، یدلّ القارئ، ویعطي لھ   

صورة عن فحوى ومضمون ما في النّص أو ما بین دفّتي الكتاب 

اعتباطیة  العنوان نصّ مختزل، ومكثّف ومختصر، فھو إذا یناقض مبدأ(

العلاقة بین النص والعنوان، ھي علاقة مؤسسة، ولكن ھذه العلاقة 

المنطقیة، قد تأخذ أشكالا وتجلّیات لا حصر لھا، لأنّ لعبة العنوان ھي 

لعبة اللغة، وبالتالي لعبة الحرّیة والحیاة والمطلق، فالعنوان یمثّل ھویّة 

  .2)ء من كتابتھالانتھاخاصّة وأنّ الكاتب یضع عنوان كتابھ بعد   الكتاب،

یمنح التكثیف والإیحاء والإیجاز والإیماء العنوان قیمة وبھاء   

حین یحمل العنوان ھذه العناصر، فإنّھا تؤدي إلى تأویلات ( جمیلا 

واحتمالات، قد لا تؤدّي إلى المعنى المقصود، فعلى قدر بعد العنوان عن 

  .3)كشف فحـوى الكتـاب، تكون قیمتھ 

                                         
 الجزائر  -وزارة الثقافة   -2008سبتمبر  - 1العدد  -مجلّة آمال  - 1
 الجزائر -وزارة الثقافة  - 2008سبتمبر  -1العدد -مجلة آمال  - 2
 الجزائر  -وزارة الثقافة  - 2008سبتمبر  -1العدد  -مجلة آمال  - 3
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اوین بالغموض لما لھا من جاذبیة وشدة انتباه وجلب توسم العن   

تحاط العناوین بالغموض الذي یحفّز خیال المتلقي ، ویجعل من ( وتأثیر 

  . 1)النص نصّا متحرّكا 

أمّا الاختتام أو التخلّص، وھو خروج الشاعر أو الأدیب من   

مل، فالخطـاب كلّ متكا( خطابھ بنفس الجودة التي بـدأ بھا في الاستھلال

وخلوصھ دلیل على مدى اتصال البدایة بالنھایة، مما یوحي بأنّ القارئ 

أو السامع ینتھي وھو راض، حقق الغایة المرجوة من المتعة والذوق 

أن یجتھد في تحسین ( وممّا یوصـف بـھ الأدیـب أو الشاعـر الحـاذق .2)

طف الاستھلال والتخلّص وبعدھما الخاتمة، فإنّھا المواقف التي تستع

  .)ع الحضور، وتستمیلھم إلى الإصغاءأسما

  

مما سبق یجدر الاعتراف بأنّ تراثنا لم یھمل المتلقي بل كان شغلھ   

إذا كان طبیعیّا أن یخلو ( الشاغل ھو إرضاء ھذا المتلقي وكسب ثقتھ 

تراثنا النقدي من فلسفة عامّة تنتظم جمالیات التلقي ، أو مفھوم الاستقبال 

، 3)صیدنا النقدي قد خلا من عنایة روّاده بھذا الموضوعفلیس معناه أنّ ر

فعلى العكس من ( لذلـك من الإجحاف أن یدّعي المدّعـون خـلاف ھـذا

ذلك فقد كان اھتمامھم بموضوع الاستقبال مرتبطا في جملة أفكارھم 

بقضایا النص ، لھذا جاء مبثوثا في تضاعیف الأحكام ، متعدّد المفاھیم 

                                         
النص في النقد المعاصر ، إجراءات ومنهجيات  ترويض النص ، دراسة لتحليل -حاتم الصكر  - 1
 120ص  -القاهرة  - 1998 - الهيئة المصرية العامة للكتاب  -
الأسلوبية والبيان  -محمد عبد المنعم خفاجي ، محمد السعدي فرهود ، عبد العزيز أشرف  - 2

 126ص  -الدار المصرية اللبنانية   -1992 -  1ط - العربي 
  87ص  -النص وجماليات التلقي قراءة  -واحد عبد الد عباس ومحم  - 3
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، أو باختلاف العوامل المؤثرة في تاریخ الأدب النّقاد ، بتعدّد الملكات 

ومع تعدّد المفاھیم واختلاف الرّؤى في استقبال النص كان البحث عن 

، والفرق الذي یمیّز 1)المتعة الفنّیة من أبرز منافذ التواصل مع المتلقي 

في أنّھ لم یرتبط ( التلقي عند العرب عنھ في نظریات التلقي عند الغرب 

ى روّاده بنزعات فلسفیة عامّة على نحو ما كان معروفا في فلسفة النّقد لد

  .2)الیوناني 

یزخر تراثنا الأدبي والنقدي بآراء كثیرة تدلّنا على مدى اھتمامھم   

فرصیدنا النقدي حافل بالأحكام التقریریة والنماذج ( بھذه القضیة 

د الحركة النقدیة التطبیقیة التي احتكمت إلیھا جمالیات التلقي لدى روا

 3)على اختلاف المعاییر وتعدّد مستویات الإدراك والذوق 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 78ص  - المصدر نفسه  - 1
 77ص  -المصدر نفسه  - 2
 80ص  -المصدر نفسه  - 3



  

  

  

  

  

  

  

  

           

              

  الثـاني الفصــل    
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  ـ تمھید 1 

حتى جاء زمنا طویلا، ھ ـفكرة الاھتمام بعلاقة النص بمؤلفسیطرت        

، تدعو إلى ما یسمى بموت المؤلّفالعصر الحدیث، ظھرت مدارس 

، وكان السبق إلى ھذه الفكرة من الاھتمام إلى علاقة النص بقارئھ فتحوّل

 و" یاوس"        : ، وبالضبط من قطبیھا "كونستانس"مدرسة قبل 

أنّ المعنى  یرى، والثاني فالأول ربط بین الأدب والتاریخ " أیزر"

بالبعد  "  یاوس"لقد اھتم  ،یحصل نتیجة تفاعل بین النص والقارئ

على القارئ ص ـبأثر الن" أیزر " ي، بینما انشغل ـالتاریخي للتلق

إیكو طو امبر" وعلى رأسھم  ئيبینما یرى أھل المنظور السیمیا ،الخاص

ارئ ، وللق، وبالتالي فإنّ الحریّة ضروریةعلى التأویل الاعتماد :"

  .الأثر مساءلة 

وفي مقدمتھم المنظور السمیولوجي في حین یرى أصحاب   

یرى أنّ النص یتمفصل إلى ثلاث " أوتن" ـف "أوتن  "و " ھامون "

  .النص المقروء، نص القارئ، وعلاقة النص بالقارئ، حقول

" یتصدرھم  نالذی" منظور القارئ الحقیقي "  ـما یسمى بأمّا أصحاب   

الذي یرى أنّ القارئ یتحوّل إلى مجرّد مفكّك لرسالة  " میشال بیكار 

  .1خفیت مضامینھامشفّرة، 

تولي قي في كونھا تـیستفاد مما سبق أنّ النظریات المذكورة تل       

   .اھتماما شدیدا بالقارئ، فھو الذي یبعث الحیاة في الإبداع

                                         
 -1ط -القراءة في الخطاب الأصولي ، الاستراتيجية والإجراء  -يحيى رمضان . د -ينظر   -  1

 13 /4ص  -الأردن  -إربد  -للنشر والتوزيع عالم الكتب الحديث  -2007
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التي  شكّ أنّ تضمین الآخر في الخطاب ھو المقصد والغایةلا        

، فالمتحدث بمجرّد الإعلان عن نفسھ وكلّ كلام، یتطلّبھا كلّ حدیث

یضع نصب عینیھ، أو في ضمیره فردا آخر أمامھ، وبالتالي یحدد كمتكلّم 

، وھذا ما سمّي عند نقادنا القدامى بمراعاة الملقى ام والمقال الخطابيـالمق

فالخطاب (  معرفة، والثقافة، والوالمكانة، المقام، ومراعاة أو لھعلیھ 

تدور على الفعل وردّ الفعل عموما، یقوم على المحاورة ، وكلّ محاورة 

(1.  

   الأدبیة والتلقي ، وسمات النص الجدیر بالتلقي -2 

شعرا كان أم - یتسم النّص الجدیر بالتّلقي، بأنّھ ذلك التّعبیر الفنّي         

، فھو الكلام عن معنى من معاني الحیاة، بأسلوب جمیل راق –نثرا 

المؤلّف بطریقة فنّیة تؤثّر في النّفس، وتبعث فیھا المتعة واللذة  أو الألم، 

غض إلیھا الشرّ والرّذیلة وتستثیر فیھا حبّ الخیر والفضیلة والجمال، وتب

  .   2والقبح

تتجلّى الأدبیّة في أولى مستویاتھا بانفعال شعوري ناتج عمّا یحدثھ    

وتتشكّّل " اللذّة الأدبیّة " یھ یمكن التعبیر عنھ بـ النّص من أثر في متلقّ

عدم "و " سماع النّص " ھذه اللذة في الدرجة الصفر من عنصرین 

، وقد تفطّن النقاد العرب، وأدركوا ما لقضیة السّماع من "تسویغ الانفعال

  أھمیّة أساسیّـة ومركزیة، وكذلك ما لثقافة الأذن من فاعلیّـة في 

                                         
 -المتحدة دار الكتاب الجديد  -2004 -1ط -الأدب وخطاب النقد  -عبد السلام المسدي . د - 1

 38ص  -لبنان  -بيروت 
 –دار الإرشاد  –الأدب الجاهلي  -غازي مختار طليمات ، وعرفان الأشقر . د –ينظر   - 2

 16ص  -سوريا  -1992 –حمص 
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، لذلك قد نستغني عن البصر أثناء التلقي لكن لا نستغني تحسّس الأدبیّة

  .عن الأذن، خاصّة في التلقي الشفوي لا الكتابي 

عند نقادنا، ھي في صلب العملیّة "  السمع"لقد كانت ثقافة الأذن     

الإبداعیّة للأدب، إنتاجا وتلقّیّا، وكانت أساسیّة ومركزیة في المقاییس 

، 1ربة الجمیل الأدبي، سواء في الشعر أوفي النّثرالنّقدیّة التي حاولت مقا

وھذا ھو السرّ فالسمع علاقتھ وطیدة بالقلب، ولذلك تجد لھ تأثیرا كبیرا، 

 واْعُمَسْتَ لاَ واْرُفَكَ ینَالذِ الَقَوَ(  :في أنّ المشركین كانوا یقولون لبعضھم

واالله یأمر المسلمین بالسّماع   ،2)ونَبُلِغْتَ مْكُلَّعَلَ یھِا فِوْغَالْوَ آنِرْقُا الْذَھَلِ

فقال  والاستجابةالتدبّر ي ، لما لذلك من تأثیر ثمرتوالإنصات، حین یقرأ

فبین  ،3) نَومُحَرْتُ مْكُلَعَلَ واْتُصِنْأَوَ ھُلَ واْعُمِتَاسْفَ آنَرْالقُ ئَرِا قُذَإِوَ(  :تعالى

عباده نھي الكفار بعضھم بعضا عن السماع للقرآن، وبین أمر االله 

لا فوائد للسمع ، دلیل قطعي غیر ظنّي على أنّ بالإنصات لھ حین یتلى

 لـفالسمع حاسة خطیرة ومھمّة في عملیّة التلقي والتّقبّ ، یمكن حصرھا

كالسمع ة أنّ ھناك انفعالا ینشأ عن طریق الحواس الظاھر( حیث

  .4)والبصر، فیترك في الخیال والذاكرة لذة حسّیّة 

      المتلقيو سمات المبدع -3 

 شروطا أجملھا نقادنا الأوائل في العملیّة التواصلیّة یشترط   

مبنى التّرسّل على أن یكون واضح المنھج سھل :( فیقول يـالمرزوق
                                         

 - ئياـردي والإنشـعند التوحيدي السالنص النثري  أدبية  -حسن إبراهيم الأحمد  - ينظر  -  1
 84ص  - مكتبة الأسد  -2003 -ط .د
 27 الآية  -فصلت سورة  - 2
 204الآية  - سورة الأعراف  - 3
 -القاهرة  - مكتبة النّهضة المصرية  -1994 -10ط  -  أصول النّقد الأدبي - أحمد الشايب  - 4

204 
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المعنى، متّسع الباع، واسع النّطاق، تدلّ لوائحھ على حقائقھ، وظواھره 

، فمتى على بواطنھ، إذا كان مورده على أسماع مفترقة، وأفھام مختلفة

كان متسھّلا متساویّا ومتسلسلا متجاوبا تجاوبت الأذن في تلقیھ والأفھام 

في درایتھ، والألسن في روایتھ، فیسمح شارده إذا استدعي، ویتعجّل 

وافده إذا استدنى، وإن طالت أنفاس فصولھ، وتباعد أطراف حزونھ 

، با، فالأدبیّة عموما ھي الخصائص التي تجعل من الأدب أد1)وسھولھ 

فقد وجد الشكلانیون ( ، ویتذوّق سامعھیروق قارئھ، ویتأثر دارسھ

كالقافیّة مضطرّین إلى العنایة بالخصائص الشكلیّة وس أنفسھم الرّ

، 2)واللغة عامّةردات والبنیات ـرس الموسیقي والمفـوالإیقاع والج

والنّص الجامع لھذه المزایا جدیر بأن یوصف بالأدبیّة والجمالیة، ومن 

نھ لفت انتباه قارئھ أو سامعھ، ومثل ھذا الذي وصفھ أبو حیّان شأ

ھذا كلام رقیق الحاشیة، حسن الطالع، مقبول : ( التوحیدي بقولھ

ورأي ذھن صاف، وقریحة شریفة، واختیار محمود، الصورة، یدلّ على 

السرور واللذة قمینة بضمان إعجاب المتلقي وبث ، والأدبیّة 3... )بارع 

في نّ الشعریّة والأدبیّة لیست قیمة خاصّة بالخطاب الأدبي إ( في نفسھ 

في قدرة ذلك الخطاب على إیقاظ المشاعر الجمالیة في ذاتھ، وإنّما 

                                         
    84ص  -النّص النّثري عند التوحيدي أدبية - حسن إبراهيم الأحمد   - 1
نشر أحمد أمين ، عبد السلام  -1ج-شرح ديوان الحماسة  - المرزوقي أحمد بن الحسن :  و     

 18ص   - ر ـترجمة والنشلـوالجنة التأليف  -1967 - 1ط -هارون 
تحاد الكتاب منشورات إ -، دراسة النص والأسلوبية بين النّظرية والتطبيق  - ل بعدنان بن ذر - 2

 27ص   -موقع إتحاد الكتاب العرب على الأنترنيت  -2000 - العرب 
 :  297ص  -89المقابسة  -المقابسات  -أبو حيان التوحيدي  - 3
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دى ـ، أو كسر بنیة التوقعات لالمجانیّةثارة الدھشة غیر إالمتلقي، أو 

  .1)ھ ـھ أو مستمعیـالاھتمام لدى قارئالمتلقي، أو بعث اللذة وإثارة 

ینبغي بل یجب  أن یكون المبدع قادرا على أن یستفزّ متلقیھ مما        

یؤدّي بھم إلى ھوس السّؤال، والرّغبة في الوصول إلى المآل، ومن شأن 

ھذا الفعل أن یفرض على المتلقي القارئ إعداد نفسھ بسیكولوجیا، مع 

امتلاكھ قوّة فطریّة وذوقا نقدیا وحسّا مرھفا، ورغبة في الكشف عن 

النّص وفكّ شفراتھ، فھذه العناصر كفیلة بفكّ رموز النّص  أسرار

، ومنغلقھ ودلالاتھ، فھو بھذا یكون قد بلغ مرتبة التّأویل والاستنباط

ولن یتأتّى ذلك إلاّ إذا فالمبدع أو الأدیب الحقّ، ھو الذي یؤثر في متلقیھ، 

فالأدب الذي ھو  (رب الآذانـوأط ،وسـرّك النّفـ، وحردغدغ المشاع

، لیس إلاّ رسولا بین نفس الكاتب ونفس سواه، والأدیب الذي یستحقّ دبأ

، فالكلام الصادر من 2)أدیبا، ھو من یزوّد رسولھ من قلبھ ولبّھ أن یدعى 

وما سلطان الأدب إلاّ ( القلب یصل إلى القلب، وغیر ھذا لا یتجاوز الأذن

  .3)تطلعا آثارھا، مسیجول في أقطار النّفس باحثا عن مسالكھافي أنّھ أبدا 

یطلب الفنّ الأدبي من الأدیب والمتلقي توفّر مواصفات من شأنھا   

ـ بعد التفاعل بینھما ـ حصـول نتائج مبھرة ومفیدة، وھذه ھي طبیعة الفنّ 

م، دقیق الفكر، معاینا اتستدعي في الأدیب أن یكون بعید المر( الأدبي 

فكر الثاقب، والنظرة للغایة، وتستدعي في المتلقي أن یكون من ذوي ال

الفاحصة، معتمدا على الرّویة والاستنباط في فتح باب العلم بعد إدمان 
                                         

مؤسسة حمادة ودار الكندي  -استيراتيجية القراءة ، التأصيل والإجراء النقدي  - بسام قطوس  - 1
 205ص  -1998 - ةسوري -دمشق  -
 27ص - الغربال  -ئيل نعيمة ميخا - 2
   27ص  -  المرجع السابق   - 3
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، أو قادرا على أن یشقّ الأصـداف "الجاحظ " قرعھ كما یرى 

  .1)عبد القاھر الجرجاني " لاستخـراج الجواھر، كما یرى 

یضیف میخائیل نعیمة ومستطردا في نفس السیاق، موضّحا بأنّ    

د أو القارئ بالمفھوم الحداثي، یشترط فیھ أن یوسم بسمات، لا یمكن الناق

قوّة النّاقد ھي ما یبطّن بھ سطوره من ( الاستغناء عنھا وھي أنّ 

الإخلاص في النّیّة، والمحبّة للمھنة، والغیرة على موضوعھ، ودقّة 

ن الذّوق، ورقّة الشعور، وتیقّظ الفكر، وما أوتیھ بعد ذلك من مقدرة البیا

، فصاحب النّص ھو من یودعھ 2)لتنفیذ ما یقولھ إلى عقل القارئ وقلبھ 

عصارة فكره، وخلاصة تجاربھ، كما تودع حبّات اللؤلؤ قلـب الأصداف، 

مع الاعتماد على جمال العبارة، والتفنّن في الأسلوب، فالأسلوب قوّة 

  .ضاغطة، مالكة للقلوب والألباب 

ما بین السطور، یكون مثقّفا  على القارئ أن یكون جادّا یقرأ 

مترویّا، باحثا عن مكنون الجمال في النّص، متطلّعا إلى أصدافھ، 

وخزائن أسراره، ومكبوتات مضمونـھ، ومفاتن جمالھ، فلیس على 

المؤلّف ـ المبدع ـ أن یكتب ویسوّد القرطاس فحسب،ولیست مھمّة 

التذمّر وإبداء  المتلقي مقصورة على مجرّد الاستحسان وإبداء الجمال، أو

الاستھجان، ولیس كلّ متلق یھتدي بفكره إلى الكشف عمّا اشتملـت علیـھ 

فحاجتنا إلى الجمیل ( الصـورة، واحتـواه المضمون من مـواطن الجمال 

في كلّ شيء، ففي الرّوح عطش لا ینطفئ إلى الجمال، وكلّ ما فیھ 

                                         
قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية ، دراسة مقارنة  -محمود عباس عبد الواحد  - 1
 105ص  -
 16ص  -الغربال  -ميخائيل نعيمة  - 2
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ا نحسّھ جمیلا، مظھر من مظاھر الجمال، فإنّا وإن تضاربت أذواقنا فیم

وما نحسّھ قبیحا، لا یمكننا التعامي عن أنّ في الحیاة جمالا مطلقا لا 

      .، والأدب ذوق وعواطف ومشاعر 1)یختلف فیھ ذوقان 

یحقّق المتلقي مسعاه ومبتغاه إذا كان جادّا، ومقتنعا بأنّھ مشارك إن لم      

تمثّل في كشف نقل أكثر في الوصول إلى المقصد المرجو والمأمول، الم

الخفي المستور من العمل الإبداعي، وزیادة على ذلك، أن یتجشّم عناء 

لأنّ المعنى إذا أتاك ممثلا فھو في ( ظر والتفكیر والتّدبّر والتّركیزالنّ

الأكثر ینجلي لك بعد أن یحوجك إلى طلبھ بالفكرة وتحریك الخـاطر لھ، 

یشعر ھذا  -بلوغ الغایة  أي بعد -، ففي ھذه الحالة 2)والھمّة في طلبھ 

المتلقي بمتعة جمالیّة، ولذّة نفسیّة، بأن وصل إلى المعنى المدفون، والسّر 

إنّ الشّيء من غیر معدنھ أغرب، وكلّما ( اجـذي یحویھ الإنتـالمكنون ال

كان أغرب كان أبعد في الوھم، وكلّما كان أبعد في الوھم كان أطرف، 

، فھذه 3)ما كان أعجب كان أبدع وكلّما كان أطرف كان أعجب، وكلّ

تنجم، وتتحقّق  بعد عناء / البدیع/ والإعجاب/ العجب/الطّرافة / الصّفات 

، فاللغة تحمل دلالات ھالمتلقي وإعمال فكره بتأویلاتھ وانزیاحا ت

الشّاعر ( وإیحاءات من شأنھما بثّ العمق والاتساع یقول صاحب العمدة

التّأویل، فیأتي كلّ واحد بمعنى، وإنّما  یقول بیتا من الشعر یتّسع فیھ في

                                         
 70ص  -الغربال  -ميخائيل نعيمة  - 1
 - لبنان  -بيروت  - دار المعرفة  -في علم البيان البلاغة  أسرار - الجرجاني  عبد القاهر - 2

  118ص 
   62ص  -1ج - البيان والتبيين  -الجاحظ  - 3
 101ص  -  1ج-صبح الأعشا في صناعة الانشا  -أحمد بن علي القلقشندي :  و     
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، فالإبداع یحمل آفاقا 1)یقع ذلك لاحتمال اللفظ وقوّتھ، واتّساع المعنى 

واسعة وشتّى، لا یمكن أن تنتھي أو یصل المتلقي إلیھا كلّھا، فالنّص لا 

  . ینتھي، وبالتّالي لا یمت، وعدم موتھ دلالة أنّھ في تجدّد واستمرار

ح التلقي أشدّ دلالة على الحال السماعیة من مصطلحات إنّ مصطل     

أخرى لمصطلح القارئ والسامع، بوصفھ مصطلحا شاملا تنضوي تحتھ 

" أنماط التلقي الشفاھیة أو السماعیة، وھذا یرتبط ویتجلى في مقولة 

  2"مراعاة مقتضى الحال 

 وھنا یتبادر إلى الذّھن سؤال، فحواه ومضمونھ، ھل كلّ متلق       

یحمل نفس الانطباع والفھم للمعنى ذاتھ دون تأویل  أو تحلیل للنّص ؟ 

، لأنّھ لو كان الأمر كذلك لما احتجنا إلى متلق، -لا–المنطقيّ بالطبع 

ولكانت النّصوص عبارة عن معان متكرّرة، والواقع یدلّنا على أنّ 

لفون تتجدّد باستمرار، وھذا یعني أن المتلقین یختفي الأفكار والمعاني 

م،وأیدولوجیاتھم، ومستویاتھـم   ویتفاوتون في أذواقھم،وثقافاتھم،ومذاھبھ

الاجتماعیة والبیئیة، والمعرفة التّراكمیة الموروثة، والحالات النّفسیة،  

فالتمحیص والتّثمین ( ھذه العناصر كفیلة بالإتیـان بالجدیـد والتّنـوّع

لأن  –والنّاقد أو القارئ ، 3)والتّوجیھ، یختلفون من قارئ ناقد إلى آخر

الناقد قارئ، والقارئ ناقد ـ لا تنتھي مھمّتھما عند التمحیص والتثمین 

  .فكلّ منھما  مبدع وموّلّد ومرشدوالتّرتیب، بل تتعدّى ذلك 

                                         
 307ص  -في محاسن الشعر والنثر العمدة  -ابن رشيق    - 1
 59ص  –ية التلقي ، أصول وتطبيقات  نظر –بشرى موسى صالح . د - 2
 18ص  -الغربال  -ميخائيل نعيمة  -ينظر  - 3
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باختلاف المتلقین وأنماطھم، وباختلاف القراء فیمـا ذكرناه آنفا،    

د المعاني وتتجدّد، وھذه ودون النّظر إلى شھرة المؤلّف ومكانتھ، تتعدّ

    .ھمّة المتلقي أو القارئ المسئولم

         وثمرتھا علاقة النص بالقاريء -  4 

یحقّق ارتباط النّص بالقارئ غنى في الأفكار، وإنتاجا غزیرا،        

وثراء مفیدا، وأریحیّة في النّفس، وغذاء للرّوح، وإقناعا للعقل، ومتعة 

فلن یكون إلاّ   -أي العامّة  -  لمبدع  بالجمھورللفؤاد، بینما في ارتباط ا

كان ارتباط النّص بمؤلّف بذاتھ یعني انغلاقھ على معنى (  استھلاكیّا فقط

نھائيّ واحد، لا یقبل التّعدّد كما یرى نقّاد ھذا الاتجاه، أمّا الرّكون إلى 

استجابة القارئ فھو طریق لا نھایة لھ صوب معـان للنّصّ لا نھایة 

، فالتّولید والتّجدید والإبداع وحیاة النّص وإعطاؤه النّفس الطویل 1)لھا

والأبدیة مع القارئ، لأنّ في ھذه الحالة تكون السلطة للقارئ المتلقي، 

وھذا ما عملت النّظریات الحدیثة من أجلھ، أمّا الرّتابة والضّجر والموت 

ھ الآنیة لا إذا كان النّص موجّھا إلى الجمھور العام العادي، لأنّ ھمّ

  .المستقبلیة، وفي ھذه الحالة تكون السّلطة لصاحب النّص لا للمتلقي 

یملك القارئ أو المتلقي الفاھم السّلطة الكبیرة في تشكیل الظّاھرة      

علاقة جدلیّة بین النّص ( الأدبیّة، وفي ھذا یشیر ریفاتیر ویرى أنّھا

  . لعملة واحدة  ، فلا غنى عن بعضھما، فكأنّھما وجھان2)والقارئ

                                         
 - 2002الإصدار الثاني  -1ط –دراسة نقدية  –كتاب الشعر والتّلقي  –علي جعفر العلاّق . د - 1

 65ص  –دار الشروق للنشر والتوزيع 
قالات مترجمة ودراسات م –مدخل إلى السيميوطيقا  –سيزا قاسم ، نصر حامد أبو زيد   -  2

  214ص  -1977 –القاهرة  –دار إلياس العصرية  –إشراف 
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یحكم المتلقي على الإبداع، وحكمھ یضفي علیھ طابع الشرعیة   

دفن لصیرورتھ، من حیث أنّھا تبشیر ( والقبول، لأنّ قراءة النّص

، فالمتلقي القارئ یمنح ولادة جدیدة للإبداع، ویلبسھ ثوب 1)بولادتھ

المبدع  الدّیمومة والجدّة، لذلك فالحكم على الأسلوب لا یتحدّد باحتفاء

واھتمامھ بھ، وإخراجھ في حلّة أنیقة، وسیاق جمیل، بل للمتلقي الخبیر 

الذي یحسن تذوّق النّص مكانة وقیمة في كشفھ وفھمھ من خلال تجربة 

ت النّص، السماع أو القراءة، كما أنّھ یستولي أو یحكم اعتمادا على حركا

  .ویبین عن وظائف أسلوبھ

ارئ، ولا العكس، فھما ركنان لا یمكن استغناء النّص عن الق  

أساسیان في العملیّة الإبداعیّة، فالعلاقة بینھما علاقة تداخلیة تحاوریّة، 

إنّ العلاقة بین القارئ والنّص علاقة ( وبھذا تستمرّ حیاة النّص وتتعدّد 

جدلیّة، تستدعي من كلّ واحد منھما طرحھ، ثمّ تنغلق علیھ، فیكون 

إذ ... ي، ویكون وجودھما بقاء لا ینتھي حضورھما فیھا حتمیا لا ینقض

، 2)لا وجود لأدب من غیر قارئ، ولا وجود لقارئ من غیر أدب

فالقراءة ضرورة حتمیّة، تفتح الباب واسعا للعملیّة التأویلیّة المثریّة 

إذا كانت القراءة ( للنّص، والمفضیة إلى الإبداع، فالصّلة تأثّریّة تلاقحیة

نسان، فقد كانت ھي أیضا وسیط الإنسان إلى ھي وسیط الإبداع إلى الإ

  .3)الإبداع

                                         
الأسلوبية والأسلوب ، طبعة منقحة ومشفوعة ببيليوغرافيا الأسلوبية  -عبد السلام المسدي . ـ د 1

 87ص  - الدار العربية للكتاب  -1982 -  2ط - والبنيوية 
 10ص  -المتعة الكتابة الثانية وفاتحة  -منذر عياشي  - 2
 10ص  - المرجع نفسه    - 3
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یتطلب وجود النص القراءة، ووجوده من غیرھا ھو وجود بین   

النّص یستدعي القراءة وینعكس فیھا، ( دفّتین، أي الحكم علیھ بالموت

ولولا ھذا لاستعصى إدراكھ، واستحال فھمھ، ولا ندثر معناه، وغاب 

ظ من غیر ر شاھد، وتجمیعا لألفاح وجودا من غیحضوره، ولأصب

رابط، أو تكدیسا لجمل من غیر وفاق، ولصار روایة من غیر روائیّة، 

وقصیدة من غیر شعر، ومبحـثا من غیر دراسة، وأسلوبـا من غیـر 

كتابـة، ومنتوجا من غیر إنتاج، وبناء من غیر تركیب، ولدخل في العدم 

لیل إلى نظامھ الذي بھ یكون والمحال، ذلك لأنّ القراءة ھي نحو الفھم ود

فالنّص یقوم فیھا أوّلا قبل أن یقـوم ... كلمات وجملا وعبارات ونصوصا 

( ، فالنّص وجود مبھم، ولا یتحقّق ھذا الوجود إلاّ بالقارئ1)في مكتوبـھ

بالقارئ یكون النّص، وبھ یتحقّق حضوره، وتعرف ھویّتھ، ویزول 

لقارئ مستجیبا لدواعي وجوده الإبھام عنھ، ولكن بالنّص أیضا یظھر ا

  .2)التي تركتھا فیھ مؤثّرات حضاریة 

لا یمكن حصر النّص وعزلھ عن القراءة، والنص المنعزل عن   

: ( القراءة لا یتصوّر، فھو میّت بمجرّد ولادتھ، یقـول مصطفى ناصف 

لیس للنّص معنى بمعزل عن قارئ نشیط یستحثّھ،ویقلّب فیھ الظنّ بعد 

ره قـارا على الإبھام، وعبور المسافات الطوال، والقرون الظنّ، ویتصوّ

، فالقراءة تمنح النّص الخلود، وبدونھا 3)الممتدة بین الحاضر والماضي

                                         
 11ص  -  المرجع  السابق  - 1
 11ص  -  المرجع نفسه   - 2
 1997 -الكويت  -سلسلة عالم المعرفة  -محاورات مع النّثر العربي  -مصطفى ناصف . د - 3
 7ص  -
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خرج ( لا توھب لھ الحیاة، ولا یستحقّ البقاء والاستمراریّة، وبالقراءة

  .1)من دنیا السمع والسـامعین إلى دنیـا الـقراءة والقرّاء 

  )القارئ  /المبدع( المتلقي  ي لب الملقوسائل ج -  5  

و تتحقق  ر،ـأثیـدث التـھ یحـ، وببصمتھھ وتوب جمالیّـیترك الأسل       

الأدب فنّ قولي، تكمن قیمتھ الأولى في طریقة التعبیر عن ف (الاستجابة 

یلجأ المبدع لإقناع المتلقي وجذبھ إلى  لذلك ، 2) - ما  -مضمون 

كنظام التّقفیة والتّكرار " الأسلوب" وتیة  الخصائص الإیقاعیة والصّ

والتّجنیس وحروف اللین، وكلّ ألوان التلاعب بالأسلوب، وكلّ ھذا كفیل 

فإنّ المتلقي موجود في وعي المبدع، ( بسحر المستقبل واستعباده وھكذا

،  ومن ھنا كان رونق 3)ولا مفرّ لھذا المبدع من مواجـھة ھـذه الحقیقة

قّتھ وتناسبھ مع الموضوع، یجذب السامع أو القارئ الأسلوب وجمالھ ور

، وھو یتحدّث عن قوّة تأثیر أسلوب " 544ـ ت"یرى القاضي عیّاض 

، 4)ھيّ الرّوعة التي تلحق قلوب سامعیھ عند سماعھم ( القرآن الكـریــم

مبرزا دور تأثیر  "ھـ 388 ـت"  ب الرّمانيـوفي نفس السیّاق یذھ

إنّ التّقبّل والاستجابة أساسھما (  :سبھم بقولھالأسلوب على المتلقین وك

تعدیل النّظم، فحسن البیان في الكلام على مراتب، فأعلاھا مرتبة ما جمع 

أسباب الحسن في العبارة من تعدیل النّظم، حتّى یحسن في السّمع  

ویسھل على اللسان، وتتقبّلھ النّفس تقبّل البرد، وحتّى یأتي على مقدار 

                                         
 64ص  - المرجع نفسه  - 1
 13ص  -التراث دراسة في الأسلوب بين المعاصرة و -أحمد درويش . د - 2
 68ص  - دراسة نقدية  –كتاب الشعر والتلقي  –علي جعفر العلاّق . د - 3
 -بيروت  - 1987 - دار الكتب العلمية  -1ط -2ج - الإتقان في علوم القرآن  -السيوطي  - 4

  264ص  - لبنان  
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ا تشبیھ بلیغ یوحي بمدى وقع الأسلوب في النّفس ، ھذ1)الحاجة 

ویبثّ الأریحیة ،المتعطّشة الظّمآنة إلى ما یطربھا ویھزّ كیانھا

فجمال الصیّاغة یلفت النّظر، ویطرب النّفس ویھزّھا، فیھا،ویبعث المتعة،

توحي للمتلقي بأسرار كثیرة، وبإشارات لا حصر لھا في الشكل وبالتالي 

فذلك من أكبر ما تستمال بھ القلوب، ( الوظیفة والموحي بالمضمون 

، فحبّ النّص، والنّزوع إلیھ، 2)وتنثني لھ الأعناق، وتزیّن بھ المعاني

ن لا نحبّ ـنح( للأسلوب في ذلك الباع الكبیر والدّور الخطیر والمیل لھ، 

  .3)ولكن للطریقة التي یقال بھا ذي یقولھ، ـص للشيء الـالنّ

ناصیة القول، المالك لزمام اللغة، من دون شكّ  المتمكّن من         

، ھو أنّ نسبة الأدب و رھینھاـفالأدب ھو ولید اللغة، وھ( یسحر متلقیھ

في غالب الأمر إلاّ بالاعتماد على اللغة التي ه، لا یتسنّیان وكذلك انتماء

راقیا مھما كانت نرى أدبا ، فلا یمكن أن 4)ك الأدبـیكتب بھا ذل

( ي ـة في الأدب العربـة، خاصّـن من اللغّـیاتھ دون التمكمضامینھ أو فنّ

سیّدھا الأدب، ولكن في أدب فاللغة في آداب الأمم الأخرى خادم بین یدي 

وسیّدھا الأدب، فتنتھ فكأنّھا السّبیّة  العرب مطیّة لیست كسائر المطایا،

  .5)أسیرھا  ىفأمس

                                         
  -ول سلام محمد زغل. د - محمد خلف االله أحمد : تح  -النّكت في إعجاز القرآن  -الرماني  - 1

    117ص  -القاهرة  - مصر  -1968 -دار المعارف 
 23ص  -  1ج - البيان والتبيين  -الجاحظ  - 2
دار  -2004-1ط    -عبد الرحمن بوعلي : تر  -الأدب عند رولان بارت  - فانسان جوف  - 3

 40ص  -سورية  -اللاذقية  - الحوار للطباعة وللنشر والتوزيع 
  23ص  -  الأدب وخطاب النّقد  -دي عبد السلام المس. د - 4
 26ص   -المرجع نفسه - ينظر  - 5
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(    ترك لھاـر مشـلأنّھا عنص اللغة تمتلك أركان الإبداع الأدبي     

بكلّیتھ، ولن یكون منّا ھروبا إلى متاھات المجاز إذا قلنا أنّ الأدب العربي 

المكتوب لھ، والناقد الذي ھو آن  يءنصّ أركانھ الأدیب الكاتب، والقار

، لأنّ الأدیب فیھ والقاريء ھو مكتوب لھواحد مكتوب لھ، وكاتب عمّا 

، فلا 1)اللغة، وكلّھم یحیا باللغة  كالنّص الواحد، یعیشوالنّقاد جمیعھم 

یكون مبدعھ مالكا لزمام إلاّ بأن یمكن لنصّ أن یصل إلى درجة الإبداع 

( "بارت"رّفھا ـد عـفھي ضرورة ملحّة، فقاللغة، محسنا التصرّف فیھا ، 

، فكلّما كانت اللغة جیّدة 2)ا الكاتبـة التي یخضع لھـرورة الأفقیـبالض

  .ة، وكان جدیرا بالقراءة والتلقيحاز الإبداع على الجود

یركن المبدع ویعمد إلى الغموض أحیانا، لأنّھ یحقّق بذلك         

( الإنجذاب، ویجعل المتلقي مفتـونا میّالا یقـول صاحب أسرار البلاغة 

من المركوز في الطّبع أنّ الشّيء إذا نیل بعد الطلب لھ، والاشتیاق إلیھ، 

نیلھ أحلى، وبالمزیّة أولى، فكان موقعھ من ومعاناة الحنین نحوه، كان  

  .3)النّفس أجلّ وألطفّ، وكانت بھ أضنّ وأشغف

ینجذب المتلقي كلّما احتوى الخطاب الأدبي على القوّة الإبلاغیة    

والتأثیریة التي تدفعھ إلى الاستمالة والانبساط، أمّا إذا كان غیر ذلك بعث 

والعزوف، فالنّفس بطبعھا فیھ الانقباض، وھذا یؤدّي إلى النّفور 

وفطرتھا تعشق وتھوى الجمیل الذي یثیر اللذة، وینھض ویوقظ 

المشاعر، ویحقق المتعة، ویشبع الذّوق، وذلك بالاعتماد على عناصر 

                                         
 26/ 25ص -  المرجع السابق   -ينظر  - 1
 137ص  -الأدب عند رولان بارت  - فانسان جوف    - 2
 118ص  –أسرار البلاغة في علم البيان  –الجرجاني عبد القاهر  - 3
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الجمال، من تعبیر جمیل ممتع، رقیق راق من كلّ جوانبھ لفظا ومعنى 

تغراب وسلاسة، وحسن تخییل، وكذا التعجیب وعنصرا الدّھشة والاس

على أنّ المبدع یعتبر المتلقي صورة ( والإطراف، وكلّ ھذا یدلّ قطعیّا

ذھنیّة، لا تبرح ذھنھ، ولقد عمدنا إلى تسمیة ھذا المتلقي الضمني استنادا 

  .1)إلى مفھومھ لدى أصحاب نظریّة التلقي 

لا شكّ فإنّ المبدع  یكتب لقارئ، ومن دون ریب فإنّھ یراعي كلّ   

ن شأنھا تثیره وتستفزّه فیكون الرّد بالإیجاب أو السلب، أو العوامل التي م

تبعث فیھ  النّشوة فیحدث منھ الرضا والقبول، وبالتالي الانجذاب لیواصل 

ولیكمل ذلك الأثر، فالإبداع خاصّة النصوص الأدبیّة لا تتحقّق قیمتھا 

 :امبرتوكووكینونتھا إلاّ بالقراءة، وما دام ھذا أمر لا بدّ كائن وقائم، یقول 

فمن المسلّم بھ على العموم أنّ النصوص الأدبیّة تأخذ حقیقتھا من كونھا ( 

تقرأ، وھذا بدوره یعني أنّ النصوص یجب أن تحتوي مسبّقا على بعض 

شروط التحیین التي تسمح لمعناھا أن یجتمع في الذھن المتجاوب 

  .2)للمتلقي

نصب عینیھ وفـي إنّ المبدع یضع المتلقي : یستفاد من ھذا القول   

مخیّلتھ، ویشعر مسبّقا أنّھ شریك لھ، وما من خطوة یخطوھا في إبداعھ لا 

ینسى أنّھ یكتب لقارئ یتحیّن لھ الفرص لا نتقاده، أو كشـف عورتھ، أو 

  .على الأقـلّ العزوف عنھ 

                                         
 -البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجنّي  المتلقي في منهاج -تسعديت فوراري  - ينظر   -  1

 52ص 
 53ص  -المصدر نفسه     - 2
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یعتبر الغذامي المتلقي قرینا ملازما للمبدع، لا یفارق ذھنھ   

من القرّاء، وإن كان لكلّ شاعر شیطان أو جنّیة  لكلّ مؤلّف قرینا( وخیالھ

فإنّ لھ أیضا قارئا أو قرّاء قرناء لھ یختبئون وراء  -حسب رأي أجدادنا  -

، وقد شبّھ الغذامي 1)نصّھ ویدیرونھ ویشاركون في صناعة النّص وتألیفھ

المتلقي بالشیطان والقرین والجنّیة، لیبرھن ویدلّ على مدى ملازمة 

بدع، ولا یمكن الاستغناء عنھ، والجانّ كما ھو معلوم یملك من المتلقي للم

العبقریة والسحر والافتتان، وقوّة الابتكار ما یملك، ثمّ إنّھ لا یداري 

، فصداقتھ لیست دائمة كما ذھب 2المبدع، فھو عدوّ لھ كما شبّھھ الجاحظ 

كاتب لیست الصداقة أساس العلاقة بین القـارئ وال" ( كیلیطو " إلى ذلك 

(3.  

یفرض القارئ حضوره في ذھن المبدع، لأنّ ذلك ضروریا    

( لسریان ونجاح ونجاعة عملیّة التلقي، حیث أنّ جذور القارئ الضمني 

  .4)مزروعة بثبات في بنائیّة النّص 

بناء نصّي یأمل من خلالھ ( القارئ الضمني بأنّھ" أیزر " یعرّف   

فالقارئ الضمني ھو متلق  ،5)حضور المستقبل دون الضرورة لتحدیده 

یتصوّره المبدع، فلا نتخیّل نصّا كائنا دون متلق، فنظریّة جمالیّة التلقي 

أنّ قیمة النّص تكمن فیما ینشئھ في المتلقي من أفق (  :والتّقبّل ترى

                                         
 -المركز الثقافي العربي  - 1999 -1ط - تأنبث القصيدة والقارئ المختلف  - عبد االله الغذامي  -  1

 150ص  -المغرب 
 88ص  -1ج -الحيوان  -الجاحظ  - 2
 -الدار البيضاء  -دار توبقال للنشر  -2007 -1ط - الأدب والارتياب  -عبد الفتاح كيليطو  - 3

 9ص  -المغرب 
دار  - 1992 -1ط -رعد عبد الجليل جواد : تر  -نظرية الاستقبال  -روبرت سي هولب - 4

 104ص  -سوريا  - اللاذقية  - الحوار للنشر والتوزيع 
 104ص  -المرجع نفسه    - 5
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انتظار جمالي، ینوّع من متقبّل إلى آخر وفق أنساق معارفھ اللغویّة 

  .1)والفلسفیّة، ورؤاه إلى الحیاة 

   وترصد القارئ للمبدع  خطورة الكتابة والكلمة  -6 

ا إلاّ ما ویتقنھم، ولا یعرفھانخطیر انالكتابة والكلمة عموما أمر    

سمعت الأصمعي :ول ـم یقـالقلیل، قال أبو بكر بن درید، سمعت أبا حات

، وھي في المفھوم 2)فرسان الشعر أقلّ من فرسان الحرب (:یقول

إن :( فرید الدین العطار" یقول أحد الصوفیین  الصوفي أبلغ وأوسع،

شققت ذرّة وجدت فیھا عالما، وكذلك إن استنبطت كلمة وجدت لھا 

أعماق بحار، وأعالي جبال، وفي البحار والجبال عجائب عجائب، 

  .3)وغرائب غرائب 

ملیئة ( لیس كلّ ما یعلم یقال، فالكلمة لك أم علیك، وبالتّالي فھي      

، فالكاتب تترصّد 4)یتعیّن بالتالي التزام الحیطة والحذر بالمخاطر، و

، وقد صاحبھ ، فیتعدّى إلى شخصالناقد نقد الإبداع أخطاؤه، وقد یتجاوز

كثیرا (  "الغربال " میخائیل نعیمة إلى ھذه القضیـة في كتابـھ " تعرّض 

بین رب ـة، لا یزالون یرون في النقد ضربا من الحـاب العربیـمن كت

قیل لا یزال المرء في فسحة من أمره، ما لم ( ولذلك  5)د نقود والمالناق

، 6)یقل شعرا أو یؤلّف كتابا، ذلك لأنّ الخطر ماثل والعدوّ بالمرصاد 

                                         
 -ي الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي المجتمع والرؤية ، قراءة نصية ف -الحبيب شبيل  - 1
 7ص  - لبنان  -بيروت  - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  -1993 -1ط
 203ص  -إعجاز القران  - الباقلاني  - 2
 26 ص- دار المعرفة  -1989 -1ط -مقدمة في التصوف  -عران ـصهيب س - 3
 9ص  -تياب  الأدب والار -عبد الفتاح كيليطو  - 4
 13/15ص -الغربال  -ينظر  - 5
 9ص  -الأدب والارتياب  -عبد الفتاح كيليطو  - 6
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ویقصد بالعدوّ ھنا المتلقي، وخاصّة القارئ لأنّھ المتعامل مع المكتوب، 

في  وھو الذي یتتبّع أخطاء الكاتب وثغراتھ وعوراتھ، فالعلاقة تبدو

الظّاھر وكأنّھا صداقة ومحبّة، لكنّھا في الخفاء لا تتسامح إن صدر خطأ 

فالقارئ عدوّ الكاتب، قد لا یكون عدوّا ( من الكاتب، ولا تواري 

صریحا، إلاّ أنّھ في الخفاء یبحث عن  الثغرات وعن نقط الضعف بھدف 

علاقة بین التّھجّم على الكتاب والنّیل من مؤلّفھ، لیست الصّداقة أساس ال

القارئ والكاتب، وإنّما العكس، الضّغینة والكراھیّة والحرب، ومن ثمّ لا 

،  1)بدّ للكاتب أن یتذكّر على الدّوام أنّھ یخاطب متلقّیّا معارضا ومعادیّا

وھذه الظاھرة لیست جدیدة في الأدب العربي، بل تطرّق إلیھا الكثیر من 

نبغي لمن كتب كتابا، أن لا یكتبھ ی لا:( أدبائنا، وأوّلھم الجاحظ حین قال

     الكلام أصعب من تألیفھ، فاختیار 2)على أنّ النّاس كلّھم لھ أعداء  إلاّ

، وفي ھذا السیاق 3)تمییزه صعب ووجملة الأمر، أنّ نقد الكلام شدید، ( 

ھذا یرمي ، 4)الكلام على الكلام صعب (  :ول أبو حیّان التوحیديـیق

، والنقد لیس بینھ وبین ا یسمى عصریا بنقد النّقدإلى النّقد أو مالقول 

   .راءة صعب المنال ـل القـفي نفس الوقت یدلّنا على أنّ فع، والقراءة بون

  

  تعلّق القراءة بالكتابة   -7

تتعلّق القراءة بالمكتوب، فمصطلح التلقي أعمّ من مصطلح   

وما یكون  المتلقي إمّا یستقبل بالسماع ما یكون شفھیّا،القارئ، لأنّ 
                                         

 9ص  - المرجع نفسه     - 1
 88ص   - 1ج  - الحيوان  -الجاحظ    - 2
 203ص  - إعجاز القرآن - الباقلاني  - 3
  131ص -2ج -الليلة الخامسة والعشرون  -الإمتاع والمؤانسة   -أبو حيان التوحيدي  - 4
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راءة والكتابة ـ، فالقل ما یكون مكتوباـ، بخلاف القارئ، فھو یستقبمكتوبا

فالقراءة لا تنفك تدور في فلك الكتابة، بل ( دـل واحـان لفعـفعالیتان، وجھ

ك ـ، والكتابة لا تنفكّ بدورھا تدور في فلھي كتابة، ولكن بطریقة أخرى

فالثنائیة واحدة، ولا  ،1)، بل ھي قراءة ولكن بطریقة أخرىالقراءة

" قرأ " عل ـفالف( رّر وجودھما ـسیفقد مبتستطیعان أن تنفصلا، لأنّ ذلك 

  .2)والعكس صحیح " كتب " لا یدرك بمعزل عن الفعل 

الإبداعیة، فھي التي تحقق اللذة الكتابة الأدبیّة ، یقصد بالكتابة      

( م فحسب ـفھى والـإلى المعنا بالوصول ـى فیھـوالمتعة، ولا یستغن

فیھ بالفائدة، ولا یغني فیھ مجرّد فالكتابة الأدبیّة فنّ، والفنّ لا یكتفى 

  .3)الإفھام 

، وبلاغة اللسان القراءة عملیّة لصیقة بالمكتوب لا بالمسموع    

لأنّ البلاغة التي تكون بالقلم، تكون مع ذلك ( أعسر من بلاغة القلم 

التخیّر، والضرب والإلحاق، اد وـرویّة وفكرة، وزمان متسع للانتق

بالكلام ولم یكن لفظھ لإبدال الكلمة بالكلمة، ومن تباده  الرّویةوإجابة 

، وتمضّغ الكلام، وھذا ھو عرض لھ التتعتع والتلجلج ومعناه متوافیین

، فالمسموع ینماز بالفورة والسرعة، فھو یأتي دفعة 4)العيّ المستعاذ منھ

نحك وقتا للتروّي، وإعمال الفكر، فإنّھ یموطفرة، بخلاف المكتوب 

                                         
 5ص  -وفاتحة المتعة  الكتابة الثانية  -منذر عياشي  - 1
 6ص  -المرجع نفسه   - 2
 10ص  -الغربال  -ميخائيل نعيمة  - 3
مطبعة  -أحمد أمين ، سيد أحمد صقر : نشر  -الهوامل والشوامل  - التوحيدي   انأبو حي - 4

 285ص  -1951 -ترجمة والنشر لجنة التأليف وال
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وإنّ صوت الكتابة لیختلط .. ( لبلوغ المبتغى والمقصدوالأخذ والرّد 

  .1)بشكل مطلق مع صوت القراءة 

  :أنماط القراءة والقرّاء  -8  

النّص مادّة أوّلیّة طیّعة مرنة، وعجینة سھلة التشكیل، حیث   

علھا متاجرة وأداة نرسمھا كیفما نشاء، ومن أجل ذلك نستطیع أن نج

دعین أصبح لا یھمّھم سوى بللكسب والخسارة، فكثیر من الكتّاب والم

كیفیة جلب الأموال ورفع الأرصدة، وتحقیق الشھرة، وفي نفس الوقت لا 

ننكر أنّ ھناك ثلّة تؤلّف وتبدع وترھق نفسھا لتنیر غیرھا، ولتبعث 

لتؤسّس لثقافة المتعـة في نفوسھم، ومن أجل بناء فكر قویم وقويّ، و

تسمو بالمجتمعات، ولمعرفة تؤدّي إلى برّ الأمان، وبھذا تعمل من أجل 

  .قطع دابر التّبعیة، ولتشارك في الرّقي والتحضّر 

( ، ولم یتحـدّد مفھومھا فاھیمھا، وتتفاوت م"القراءة " تتعدّد معاني      

یفھا، وأنّ إنّ لفظ القراءة یحیل إلى مفاھیم عدّة متفاوتة،لا یستقرّ تعر

الذین یوظّفون ھذا المصطلح بما في ذلك الذین ینظّرون للأدب والنّقد، 

  .2)وللقراءة نفسھا، لا یستقـرّ لھم رأي 

، وھناك القراءة نشاط مختلف الأنواع، فھناك القراءة الجیّدة اعموم      

  .، فالقراءة أنماط، والقرّاء أنواع ونماذجالقراءة الرّدیئة

فھو یقرأ كتابا یقرأ دون أن تتعدّد قراءتھ، ولا أن تستمر، ھناك من       

مرّة ھ مع عود الثقاب ، یتعامل فیھا مع المقروء كتعاملأو مقالة مرّة واحدة
                                         

 133ص  -الأدب عند رولان بارت  -نسان جوف فا - 1
2  - د الدمنشورات كلية الآداب والعلوم   -نقد النّقد وتنظير النّقد العربي المعاصر  -ومي غممحم

  -1ط -البيضاء  - مطبعة النّجاح الجديدة  -44سلسلة رسائل وأطروحات رقم  -الإنسانية بالرباط 
 269 ص -  1999
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مثل تذكرة القطار تستعمل أیضا مرّة واحدة، فھذه حالة أشبھ واحدة، أو 

  .بمن یكتب فوق الماء، فلا جدوى ولا فائدة

ب مرّات متعدّدة، وتعدّد القراءة من دون شكّ  ھناك من یقرأ الكتا     

، وھكذا صاحبھ إلى شيء لم یكون قد انتبھ إلیھ في القراءة السابقةیھدي 

استنتاجات ك یضفي إلى دوالیك، وھذا التعدّد من دون ریب أو ش

قد تختلف من قراءة إلى قراءة وتأویلات وتخریجات، لأنّ حال القارئ 

لعاطفیة والثقافیة والمعرفیة، فھي قراءة منتجة وامن حیث الناحیة النفسیة 

  .والرّدومفیدة، وبالتالي تختلف الاستجابة 

المغبن المحبط، ومن ھناك من یقرأ مضطرّا، حیث وجد الفراغ        

، في حین أنّ اللھو، وإدراج الوقت وتمریره وتضییعھباب التخفیف وبث 

لحظات الوحشة، من یلجأ إلى القراءة في الأسفار والمرض وھناك 

برغبة، فھي من باب ملء الفراغ المملّ، وبھذا فقراءتھ غیر مصحوبة 

  .، فلا یحصل الھدفیضیع التركیز

وھو مشغول بنشاط آخر، كالاستماع إلى الرادیو، ھناك من یقرأ   

، فلا متابعة التلفاز، أو إلى أيّ شيء یشوّش تفكیره، ویضیّع تركیزهأو 

شأن من یبحث عن الماء في صحراء، یصل إلى مرمى وغایة، شأنھ 

ن یكتب فوق ـأو كمئا، ـفیرى السراب من بعید، حتى إذا جاءه لم یجده شی

 الإنسانوبالتالي لا یزیل ظمأه، ولا یثلج صدره، لأنّ دوى،ـاء دون جـالم

ي فِ نِیْبَلْقَ نْمِ لٍجُرَلِ االلهُ لَعَا جَمَ( : لھ قلب واحد یعقل بھ قال تعالى

  .1)ھِفِوْجَ

                                         
 4لآية ا -سورة الأحزاب  - 1
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في ھذه الأیام  أن تجد من یقرأ قراءة   -رغم أنّنا أمة القراءة  -یندر       

، یقبل ناجمة عن رغبة، ینظر إلیھا كالغذاء في حالة جوع شدیدمصغیة 

فإن كان كذلك، كان فلا یمكن الاستغناء عنھا، علیھا بشغف ونھم ولھفة، 

وتضفي إلى  نتائج وتصوّرات من شأنھا أن تؤديھذا النوع من القراءة ل

  .1والمرجوالإبداع المأمول 

أن تكون القراءة حرفة، أصحابھا محترفون، یشربونھا یرجى       

قراءة  فھي ، 2)أنّ القراءة صداقة خالصة (:"بروست" ، یرى ویتنفسونھا

قراءة ناجمة عن رغبة وتوادد، قراءة ملازمة متأنیّة أصحابھا صابرون ،

والفؤاد یكون فیھا السمع والبصر  ،شأنھا شأن ملازمة الصدیق للصدیق

 ھِبِ كَلَ سَیْلَ امَ فُقْتَ لاَوَ(  :حاضرین، قال تعالىالحواس  والعقل، وكلّ

، 3) ولاًئُسْمَ ھُنْعَ انَكَ كَئِلَوْأَ لُّكُ ادَؤَالفُوَ رَصَالبَوَ عَمْالسَّ إنَّ مٌلْعِ

عن  فالمستخلص والملاحظ من الآیة، ھو أنّ السمیع یمكنھ الاستغناء

البصر في حالة تلقیھ الخطاب شفویّا، أمّا البصیر فیمكنھ الاستغناء عن 

السمع في حالة كون الخطاب مكتوبا، ولكن في كلتا الحالتین، لا یمكن 

وحصولھ دون حضور الفؤاد، فالقلب ھو وعاء الإبداع حدوث التلقي 

  .، والعقل لا یبدع بل یقیّدوالإلھام

في إضفاء صبغة مع والبصر یبرز أفلاطون دور حاستي الس  

ھو المسار الذي یأتي الجمال (  :یقولف، الجمال ، وتحقیق اللذة والمتعة

                                         
سلسلة كتب ثقافية  -عالم المعرفة  -اللغة والتفسير والتواصل  -مصطفى ناصف  - ينظر  - 1

 247/248ص  -الكويت  -شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
 87ص  - غرب مال -الدار البيضاء  -2003 -1ط -في القراءة  -محمد بوبكري - 2
 36الآية  -سورة الإسراء  - 3
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، وھذا راجع لكون أنّ ھاتین الحاستین 1)من خلال حاستي السمع والبصر

ه، والتمییز فأنا عندما أسمع شخصا ینادي مثلا، أمیّزتقتربان من العقل، 

ما ( ث التوحیدي عن ھاتین الحاستین، وفي نفس السیاق تحدّظاھرة عقلیّة

ات ـس من الإحساسـص بالنفـر أخـیجب أن یعلم أنّ السمع والبص

  .2)الأخرى 

حال حین تستغل حاستي السمع یحصل التلقي ویحدث على أحسن       

وھاتان وإعمال الفكر، یتحقّق التركیز والتدبّر ، ففي استغلالھما والبصر

" ، فحین یذكر االله صفة لقرآن الكریمالحاستان متلازمان غالبا في ا

السمیع " ، لكن قد یذكر صفة "السمیع " یذكر بجوارھا صفة " البصیر 

لا " السمع " ، وھذا یدلّ على أنّ حاسة " البصیر" دون ذكر صفة  " 

ا نَّإِ واْالُقَ( ، تأمّل معي قول االله على لسان الجنّ یمكن الاستغناء عنھا 

فالسماع نجم عنھ  ،3)ھِا بِنَّآمَفَ دِشْالرُّ لىَي إِدِھْیَ باًجَعَ آناًرْا قُنَعْمِسَ

بلغ أنّ عملیة التلقي حصلت في أحسن أحوالھا، فالعجب، وھذا یدلّ على 

وكأنّ المعنى والمضمون أغوار النّفس، فتحقّقت الغایة وھي الإیمان، 

التي تدلّ على " ـف" حیث كان حرف العطف  الإیمان وقع بشرط السماع،

  ما ذا یحدث ؟ ل لو أنّ جماعة الجن كانت صمّاء ـ، تخیّوالتعقیبالترتیب 

السماع رسول المسموع إلى القلب، وبالتالي یتعلّق بھ، فیحصل   

فالسماع رسـول الإیمان إلى القلب ( الاعتقاد والإیمان بالفكرة الموصولة

                                         
 -الفجالة  - دار الثقافة للنشر والتوزيع   - جدل الجمال والاغتراب  -مجاهد عبد المنعم مجاهد  - 1

 19ص  - 1997 - القاهرة 
 83 -2ج -الإمتاع والمؤانسة  -أبو حيان التوحيدي  - 2
 1/2الآية  -سورة الجن  - 3
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الي وتحریكھ، وبالت ، فحقیقة السماع تنبیھ القلب على معاني المسموع1)

التفاعل معھ، وتعطیل ھاتین الحاستین ینجم عنھ عدم وعي القلب، ووقر 

الأذن یفضي إلى عدم الإدراك وتمحیص الأمر، وھذا یؤدّي إلى عدم 

َ : الاستجابة والتفاعل، قال تعالى ا ونَـعُدْا تَمَمِ ةٍنَّـكِي أَا فْبنَوُلُُـق واْقالُوَ(

، 2) ونَلُامِعَ انَنَإِ لْمَاعْفَ ابٌجَحِ كَنِیْبَوَ ناَنِیْبَ نْمِوَ رٌقْا وَننَاِي آذَفِوَ ھِیْلَإِ

وھذا یوحي بضرورة حضور القلب وتركیز السمع في العملیة التواصلیة 

.  

حین عبّر عن ھیامھ وبلّغ عن " بشار بن برد " صدق الشاعر القدیم       

  : في عبدة فأبلغ فقالمشاعره 

    مْھُلَ تُلْقُي فَذِھْى تَرَتَ لاَ نْمَبِ واْالُقَ   

  ا انَا كَمَ بَلْي القَوفِتُ نِیْعَالْكَ نُذُالأُ                           

   ةٍیَارِجَبِ وفٍغُشْمَ لَوَّأَتُ نْا كُمَ   

  ا انَحَیْرَوَ وحاًا رُھَانِیَقْلُى بِقَلْیَ                               

  

  

   ةٌقَاشِعَ يِّالحَ ضِعْبَلِ يْنَذُأُ مُوْا قَیَ 

  3اانَیَحْأَ نِیْالعَ لَبْقَ قُشَعْتَ نُذُالأُوَ                            

                                         
محمد حامد : تح  -إياك نستعين إياك نعبد و" مدارج السالكين بين منازل  -ابن قيم الجوزية  -  1

 481ص  -لبنان  -بيروت  - دار الكتاب العربي  -1973 -2ط - 1ج  - الفقى 
 5ص  -سورة فصلت  - 2
 -دار صادر  - 2000 - 1ط -إحسان عباس . د: قرأه وقدم له   -الديوان  - بشار بن برد  - 3

 416ص  -لبنان  -بيروت 
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بل ھم  العموم، فإنّ السمع والبصر والفؤاد لھم الفضل الكبیروعلى      

  .في أداء عملیّة التلقي الأساس 

القراءة كشف للمدفون، وتوضیح للغامض، وبحث عن الغایة       

القراءة ھي الوصول إلى ما لا یصرّح بھ ( التوسیر والمقصود، یرى 

النّص، ما دام النّص لا یبوح بكلّ ما في جوفھ، فالقراءة إذا ھي إعادة فھم 

النّص في سیاقات غیر معلنة ناتجھا اكتشاف لمدلولات ومواقف إضافیة 

ھي استقراء النص ( ، فالقراءة في ھذه الحالة1)أو أصلیّة مسكوت عنھا

الكلام الذي ( وما التأویل إلاّ تفسیر  ،2)ھي بذلك إنّھا تأویل محاورتھ، وو

  .3)غیر لفظھ معانیھ، ولا یصحّ إلاّ ببیان تختلف 

القراءة ما دامت تبرز مواطن الجمال والقبح، وتظھر ما ھو        

فالنقد قراءة، والقراءة نقد، وھذا في ( مخبوء ومغموم، فھي مرادفة للنقد

قراءة لا وجود لھا دون اعتبارھا نقدا، ولا وجود المعنى الترادفي، وال

  . 4) لنقد إلاّ لأنّھ قراءة 

لكلّ إبداع قرّاء، وھؤلاء القرّاء تختلف مستویاتھم، ویكون موقفھم   

: ( المعـرفیة والذّوقیـة، ففي حـوار مع أدونـیس قـال متبعا لمقدور یتھ

ن وقرّاء، وھؤلاء ، فالمبدعون لا شكّ لھم متلقو5)الخلاّقون لھم قرّاء 

مّا، وإمّا قرّاء یكون االمتلقون إمّا جمھور یحكمون على الإبداع حكما ع

تلقّیھـم أسمى وأرقى وأفید، من شأنھ تأویل الألفاظ ومضامینھا، 
                                         

1 - 269ص  -ر النقد العربي المعاصر  نقد النقد وتنظي -ومي غممحمد الد 
 269ص  -المرجع نفسه    - 2
عالم الكتب  -2008-1ط - تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية  -أمين يوسف عودة . د -  3

 31ص  -الحديث للنشر والتوزيع 
 272ص  -النقد العربي المعاصر  نقد النقد وتنظير -ومي غممحمد الد - 4
 63ص  -كتاب الشعر والتلقي ، دراسة نقدية   -علي جعفر العلاق . د - 5
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والوصول إلى المعاني المبطّنة اللطیفة، التي تضمرھا السطور، فیكونون 

في إلى أفكار ومعان بذلك مجدّدین للنّص ومولّدین لھ ولادة جدیدة تض

أخرى، وھكذا وباستمرار، خاصّة وأنّ كلّ قارئ قد یخلق رأیا أو آراء 

غیر آراء الآخرین، فبذلك تتعدّد الآراء، وبذلك یكونون قد أعطوا لنا 

خلاّقون القرّاء " معكوسة ، وھنا تصبح المعادلة نصوصا لا نصّا واحدا

".  

رّاء، وبالتّالي یكون الإثراء یرتبط النّص في الحالة الأخیرة بالق      

والإبداع، أمّا في الحالة الأولى فإنّھ یرتبط المبدع بالجمھور،  

لا یشیر إلاّ إلى حالة عامّة من التلقي إلى أفق عامّ من  (والجمھور

التّكوین النّفسي والذّوق المعرفي، كتلة یحرّكھا التشبیھ لا الاختلاف في 

وفي ذلك لا یتحقّق إبداع ولا  ،1)فردیّة الـرّوح العامّـة، لا الخصائص ال

إثراء بل الاستنساخ والتّكرار، وبھذا وإن وجدت متعة فھي متعة آنیّة 

وقتیة، لا تدوم ولا تستمرّ،  وھذا من دون شكّ یؤدي إلى الرّوتین والملل 

   .في حلقة مفرغة والدّوران

القناع عن المعنى المدفون یكشف القارئ الحجاب والنّقاب و  

القارئ ھو الخالق الحقیقي فالمعنى لیس كامنا في النّص، ف( بعیدال

  .2)للمعنى

القراءة لیست طرفا ھیّنا في العملیّة الإبداعیّة، بل إنّھا الرّكن        

الرّكین والعنصر الأساس الذي لا یضاھیھ عنصر، فھي مفتاح المغالیق، 

                                         
المكتب المصري لتوزيع  -نظرية التوصيل وقراءة النّص  -عبد الناصر حسن محمد    - 1

 96ص  -القاهرة  -1999 -المطبوعات 
 41ص  -نظرية التلقي ، أصول وتطبيقات   -بشرى موسى صالح . د - 2
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القراءة ( ، وتوضح غوامضھ مكامنھ تكشف بھا تفكّ شفرات النّص ، و

ھي الخطوة الأولى في العملیّة النّقدیة، وبذلك لا تتحدّد مھمّة القارئ في 

تلقي النّص آلیا والاحتفاظ بھ في ذخیرتھ، وإنّما تتعدّى ذلك إلى التقائھ 

، فتعدّد القراءة المبدعة لا الأفقیّة السطحیّة، 1)عبر فاعلیّة القراءة الخلاّقة 

فالقراءة فعل خلاّق، ( ق الجدیـد المبتـكر تبعث الرّوح والرّغبـة في خلـ

ونشاط إبداعي یعید صیاغة النص عند تلقّیھ، ویصبّ علیھ وعي  القارئ 

  .2)وشعوره، وذخیرتھ المتكوّنة بقراءتھ 

فالقراءة الواحدة غیر كافیة للوصول إلى المعنى والغایة المرجوّة،       

ھائیّة تغلق النّص، أنّھ یستحیل الوصول إلى قراءة ن" ریتشاردز"یرى 

كلّ القراءات لا بدّ (  :بحیث تصبح أیّة قراءة أخـرى غیر صحیحة، یقول

فیھا من التّخلي عن شيء وإلاّ فلن تصل إلى معنى، فالتّخلي عن ھذا 

الشيء تتبع أھمیّتھ من شیئین، بدون ذلك التخلي لن نصل إلى معنى 

نا لنصل إلى امأممعیّن، ومن خلال التخلي یصبح ما نرید فھمھ ماثلا 

  .3)كینونتھ الأساسیّة 

   ةرأي بعض المنظرین للأدب في مفھوم القراء -9

بأن یث والمعاصر دخاصة في العصر الحللأدب أجمع المنظرون          

بداعا إھي العنصر الكبیر من الناحیة الإبداعیة، وأننا لا نتخیّل راءة ـالق

   .ا وخالدا إلاّ بھادونھا، ولا نصا حیّ

                                         
ل النص في النقد المعاصر ، إجراءات ومنهجيات ترويض النّص ، دراسة لتحلي -حاتم الصكر  -  1
 51ص  - 1998 -الهيئة المصرية للكتاب  -
 52ص  -  المرجع نفسه  - 2
 70ص  - نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي -عبد الناصر حسن محمد  - 3
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بأنّھا الوصول إلى ما لا یصرّح " ( التوسیر" تعني القراءة عند    

النّص بھ، ما دام النّص لا یبوح بكلّ ما في جوفھ، فالقراءة إذا ھي إعادة 

فھم النّص في سیاقات غیر معلنة، ناتجھا اكتشاف لمدلولات ومواقف 

  . 1)إضافیّة أو أصلیّة مسكوت عنھا 

 كتج والمفید والمرشد والموجّھ، وھناھذا النّوع من القراءة ھو المن   

قراءات عابرة لا ترقى إلى المستوى الذي یفتح المنغلق، ویوضح 

  .فقراءة النص على عجل لا تعدّ تحلیلا، الغامض 

إنّھا أشكال من التعامل، لا تطابق "( تودوروف" والقراءة لدى       

قراءة : اءة مثلغیرھا من الدّراسات المعروفة التي تعطینا أنواعا من القر

  .2)راءة الشعریة ـالإسقـاط، قراءة التّعلیق، الق

ھي القراءة التقلیدیة التي لا تركّز على ( :القراءة الإسقاطیة     

النّص، وإنّما تمرّ من خلالھ ومن فوقھ، متّجھة نحو الكاتب أو المجتمع، 

أو وھي تعامل النّص، وكأنّھ وثیقة لإثبات قضیة شخصیّة  أو اجتماعیّة 

تاریخیّة، القارئ فیھا یلعب دور المدّعي العام الذي یحاول إثبات التھمة 

(3.  

قراءة تلتزم بالنّص، ولكنّھا  : (فھي أمّا قراءة الشرح أو التعلیق     

تأخذ منھ ظاھر معناه فقط، وھي تعطي المعنى الظاھري حصانة، یرتفع 

                                         
1 -  269ص  -نقد النّقد  -ومي غممحمد الد 
 270ص  - المرجع نفسه   - 2
 -على ضوء المناهج النقدية الحديثة ، دراسة في نقد النقد  يل الخطاب الأدبيتحل -محمد عزام  - 3

 128ص -  دمشق  - سوريا  -2003منشورات  -موقع اتحاد الكتاب العرب على شبكة الأنترنيت 



 ــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني التلقي في العصر الحدیث والمعاصر

 108

ضع كلمات بدیلة بھا فوق الكلمات، ولھذا فإنّ شرح النّص فیھا، یكون بو

  .1)لنفس المعاني، أو یكون تكرارا، یجترّ نفس الكلمات 

ھي قراءة ( :ھي القراءة الشعریة أو الشاعریّةوالقراءة الثالثة،       

النّص من خلال شفرتھ بناء على معطیات سیاقھ الفنّي، والنّص ھنا خلیّة 

نّصوص، حیّة تتحرّك من داخلھا مندفعة بقوّة لتكسّر الحواجز بین ال

ولذلك فإنّ القراءة الشاعریّة تسعى إلى كشف ما ھو في باطن النّص، 

وتقرأ أبعد ممّا ھو في لفظھ الحاضر، وھذا یجعلھا أقدر على تجلیة 

، فاللفظ یحمل 2)دبیّة، وعلى إثراء معطیات اللغةحقائق التجربة الأ

لتان إیحاءات ودلالات جمّة لا یفقھھا إلاّ ذوو الدّربة والخبرة الكفی

الألفاظ ( بالولوج في العملیّة التّأویلیّة لكشـف خبایا النّص أو الخطاب 

بدلالاتھا مجرّد أداة للرّمز والإیحاء، قابلة لأن تجمع في كنفھا كلّ 

إنّ القراءة   . 3)وبعیدھا، ما نفر منھا وما ائتلف المعاني الإیحائیّة قریبھا

أصحاب الأذواق السّلیمة، الشاعریّة ھي قراءة واعیة مسئولة، یتسم بھا 

والبصائرالمضیئة، فھي للخواص، لأنّھا تعتمد على  والألباب الـرّزینة،

من القول  ى، یستوح4)التأویل للخواصّ، وتفسیر التنزیل للعوام ( التّأویل

السالف، أنّ ھناك فرق بین نوعین من تلقي النّص، تـلقّ ظاھر، وتلقّ 

بكلّ الأدوات التي بھا نلج  فیھ التسلّح باطن، وھذا النوع الأخیر لا بدّ من

   .التأویل" العقبات، ومن الأدوات النّص ونفكّ بھا الشفرات و

                                         
 128ص  - المرجع نفسه    - 1
 128ص  - المرجع نفسه    - 2
 93ص  -التّأويل النّص الأدبي بين التفسير و -عبد االله نبهان . د - 3
الهيئة المصرية العامة  -3ج  -إبراهيم بسيوني . د : تح  - لطائف الإشارات  - القشيري  - 4

 210ص  -القاهرة  -للكتاب 
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  متى نلجأ إلى التأویل ؟  -10 

الخطاب الحاوي للرّمز والغرابة والغموض، یدعو القارئ إلى        

استعمال الفكر والذّوق، لأنّھ ومن دون شكّ، یحمل معان ومضامین بعیدة 

منال، فھو حمّال أوجھ، وھنا یعمل العقل والخیال جھدھما فیدخل ال

التأویل، والتأویل جدیر بفكّ شفرات النّص، والوصول إلى مخابئھ 

وھو ممارسة المتلقي  ،1)فالتأویل ھو القراءة الدّقیقة للنّص ( ومظانّھ 

  .لحرّیتھ في مواجھة نصّ مارس منتجھ حرّیتھ عندما أبدعھ

قارئ للنّص قادر على الوصول إلى خفایاه لیس كلّ           

إنّ التّوصل إلى المعنى الخفيّ ھو مھمّة المتلقي، ( وأبعاده، واحتمالاتھ 

، ولذلك فالوصول إلى فكّ 2)ولیس كلّ متلق، بل الذي یدقّق النّظر

الرموز، وبلوغ الغایة والمقصد، لیس أمر سھلا ولا ھیّنا، فلا بدّ من 

لفة، التي تجعل صاحبھا متمكّنا من فكّ غموض التزوّد بالمعرفة المخت

إنّ : إذا كان من الممكن القول( المصطلح ، وكذلك التمكّن من التأویل 

المغزى یمثّل الغایة والھدف من فعل القراءة، فإنّ ھذه الغایة لا یمكن 

، ولا یحقّق ھذا المبتغى 3)الوصول إلیھا إلاّ عبر اكتشاف الدّلالة 

  .ب الخبرة والنباھة والفطنةصاح والمرتجى إلاّ

یستعان بالتأویل أو یعتمد علیھ حین یكون النّص أو الخطاب    

حاویا ومتضمّنا لمعان غامضة یصعب ولوجھا واقتحامھا، فالصریح 

ھُوَ الذِي أَنْزَلَ (  :الىـول تعـالواضح لا حاجة إلى تفسیره وتأویلھ یق
                                         

 220ص  -استقبال النّص عند العرب  -محمد المبارك  - 1
 103ص  -اج البلغاء ـالمتلقي في منه -تسعديت       :و      217ص  -المرجع نفسه     - 2
ص  -القاهرة  - مكتبة مدبولي  -1995 -3ط - نقد الخطاب الديني  -نصر حامد أبو زيد . د - 3
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ھُنَّ أُمُّ الكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِھَاتٌ، فَأَمَّا  عَلَیْكَ الكِتَابَ مِنْھُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ

 الذِینَ فِي قُلُوبِھِمْ زَیْغٌ فَیَتَبِعُونَ مَا تَشَابَھَ مِنْھُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ وَابْتِغَـاءَ

، فالاستعانة 1)تَأْوِیلَھِ، وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَھُ إِلاَّ االلهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

بالتأویل لا تكون إلاّ حین یصعب الحصول والوصول إلى المعنى 

المرجو، وإذا كان التأویل في القرآن، یكون اللجوء إلیھ غالبا من طرف 

   .ة، ففي الأدب ھو وسیلة للإبداعأناس یكون قصدھم ھو الإیقاع في الفتن

ھذا  التّأویل أصلا یلجأ إلیھ لبلوغ الحقیقة والصّواب، ولا یفعل غیر      

إلاّ من كانت رغبتھ الوقوع والإیقاع في الخطأ والفتنة، سواء كان ھذا في 

الأمـور الشرعیة أو المعرفیّة عموما، وقد عبّر القرآن عن ھذا بقولھ 

یَلْوُونَ أَلْسِنَتَھُمْ بِالكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكِتَابِ، وَمَا ھُوَ مِنَ  ( :تعالى

عن موضعھ، ھو افتراء،  - أيّ كلام  - م فتحریف الكلا 2) الكِتَابِ

في تفسیر  یقول ابن كثیر ،والافتراء لا یؤدّي إلاّ إلى  مشین وسوء مصیر

ونھ أي یتأوّلونھ یزیلونھ عن المراد بھ لیوھموا، ویحرّف ( :السابقةالآیة 

  .  3 )على غیر تأویلھ 

ة یستعان بالتّأویل حین یصعب فكّ شفرات النّص، وحین تكون لغ     

النّص ذات دلالات وإیحاءات وترمیزات وصور بیانیھ وتخییلات ومعان 

فاللغة المسجونة بالدّلالات مراوغة إلى حدّ كبیر، ( بعیدة المنال وغیرھا 

مما یجعل الخطاب الأدبي صعبا ومفتوحا إلى أبعد ما یمكن، وھذا یتوقع 

ص حاویا لمعان من القارئ أن یقوم بالتّأویل أثناء القراءة، فكلّما كان النّ
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بالدّلالات الفرعیّة، لذلك یرى أنّ " إیكو " إضافیة وھي ما یسمّیھا 

الخطاب في ھذه الحالة یكون مفتوحا یجلب التّأویلات العدیدة  ویتقبّلھا 

  . 1)على اختلافھا وتنـوّعھا، فیزداد بـذلـك ثراؤه

أي اكتشاف ( لیست مھمة قارئ النص تفسیره فحسب، بل تأویلھ  

غیر مرئیة، وغیر متوقعة، كامنة في النص، لم یفصح عنھا  ملامح

، لیست مھمة 2)المؤلف صراحة بل كنایة أو رمزا عن طریق شفرات 

( القارئ أن یقـرأ من أجـل إدراج الوقـت، بل القارئ منتـج للنّص 

فالنّص الفنّي معبّأ بشفرات، ھي أشبھ بالخلایا المتوالدة في الجسم 

  . 3)ذه الشیفرات یساعد على تعددیة القراءاتالإنساني، واكتشاف ھ

یصل القارئ أو المتلقي إلى أمور مبطّنة، قد لا یراھا ولم یتفطّن   

فالعالم الذي یكتشفھ المتلقي في أعماق النّص عالم قد لا ( المؤلّف لھا 

  .4)یكون المؤلف قد رآه

ء النّص كلّما أوغل في الإبداع كلّما زاد وكثر متلقّوه، وھؤلا     

المتلقون دون ریب یتفاوتون في مستویاتھم المعرفیّة والإدراكیّة، حیث 

أنّ النّص صاحب المستوى العالي الجیّد، یحتاج إلى قارئ ینعم نظره، 

ویكدّ ذھنھ ، لیتمكّن من فھم ما یضمره النّص وما یخفیھ، فعمق النّص 

لأنّ ( وحملھ معنى بعیدا بالضرورة تتحقق لھ الأفضلیة،  وقوّة التأثیر
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متعة النّص لا تتحقق بصورتھا العمیقة إلاّ عند بذل الجھد، وتجشّم العناء 

  .      1)من أجل الفھم

فھناك ( مرحلتین أو نمطین من القراءةبین " ریفاتیر " یمیّز   

وھي القراءة الاستكشافیة التي لا تتجاوز حدود المحاكاة، : القراءة الأولى

الثانیّة تتمثّل في القراءة الإسترجاعیّة،  حیث یتمّ فھم المعنى، والمرحلة

، 2)والتي تتمّ فیھا عملیّة التّفسیر الثّانیة، لتحقیق القراءة التّأویلیّة  

فالقراءة الأولى قد تكون معجمیة، وبالوقوف على المعنى العام، وھي 

قراءة متاحة حتّى لأنصاف المثقّفین، بینما القراءة الثانیة ھي قراءة 

المثقّفین، والدّلیل ھو أنّ أصحابھا یسترجعون معارفھم، المتعلّمین 

ویغربلونھا، ویحاورون ذاكراتھم، ومن كان ھكذا فإنّھ من دون شكّ، 

یوسم بالنباھة والحذاقة، فھذه القراءة ھي قراءة الخصوص، قراءة من 

  .نیة، لا ھوایةجعـل القـراءة احترافیة ومھ

ي مجال الحدیث عن الحكایة تحدّث محمد عزام عن القراءة  وھو ف    

إنّ ھناك قراءتین، فالقراءة الأولى : والسرد القصصي عموما فقال

، وھي التي تجعل القارئ  یجري لاھثا وراء "القراءة الأفقیة " وتسمى 

تحرّر القارئ من وھم " الإسترجاعیّة "الأحداث، فإنّ القراءة الثانیة 

  .3)مشاركة في السّردالمشاركة الوجدانیّة، وترفعھ إلى مرتبة ال
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إنّ القراءة التّأویلیة ھي القراءة التي تكشف خبایا النّص، وتفكّ   

شفراتھ، فتتجاوز ما ھو صریح إلى ما ھو تلمیح، مغمور بالمجازات 

والتّرمیزات، وھو كمّا یسمّیھ البلاغیون، استخدام اللفظ في غیر ما 

ھذه  لقارئ فيوضع، فتخرج المعتاد إلى المستغرب، ممّا یفرض على ا

، وإطلاق العنان لخیالھ، واسترجـاع ھذھنالحالة اعتمال فكره، وإحضار 

وضرب آخر أنت لا تصل منھ إلى الغرض بدلالة ( ما تحملـھ ذاكرتھ 

اللفظ وحده، ولكن یدلّك اللفظ على معناه الذي یقتضیھ موضوعھ في 

، ومدار ھذا اللغة، ثمّ تجد لذلك المعنى دلالة ثانیة، تصل بھا إلى الغرض

وھاھنا عبارة مختصرة، ..... الأمر على الكنایة والاستعارة والتمثیل 

وھي أن تقول المعنى ومعنى المعنى، تعني بالمعنى المفھـوم من ظاھر 

اللفظ، والذي یصل إلیھ بغیر واسطة، وبمعنى المعنى، أن تعقل من  

  .1)رتاللفظ معنى ثمّ یفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر كالذي فسّ

الكلام الأدبي یتراوح ما بین التصریح والتلمیح، وھذا یتقارب مع ما       

ما : ( بمواضع الیقین، ومواضع الشّك، حیث یقول" میشال أوتن " سمّاه 

یجب تعینھ في النّص، یتمحور دائما حول طرفین اثنین، یمكن تسمیتھما 

ین ھي الأمكنة ببساطة، مواضیع الیقین، ومواضیع الشّك، فمواضیع الیق

الأكثر وضوحا، والأكثر جلاء في النّص، فھي التي ینطلق منھا لبناء 

التّأویل، أمّا مواضیع الشّك التي یمكن أن تبدأ من الغامض قلیلا إلى 

المقطع الأكثر انغلاقا، فالقارئ یجد نفسھ مجبرا على التّدخل وعلى 

الذي یتیح  الفرضیات، وبالطبع فإنّ اكتشاف زوایا الظلال ھذه، ھو
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ظھور مكامن النّص المتعدّدة، ویتیح في بعض الأحیان عرض تأویلات 

، فمعاني النّص منھا  الأوّل، التي تكتشف بالقراءة الأولى 1)متعدّدة 

السّطحیّة، فھي مرتبطة بالمقاصد العامّة التي یدركھا القارئ لتساعده 

ص ، في على ولوج واقتحام الغموض والغرابة التي یحویانھما النّ

  .المرحلة الثانیة 

القراءة الإبداعیّة " تتعدّد القراءات وتتفاوت كما ذكر آنفا، ومنھ           

تلك القراءة التي یولیھا النّقاد المكانة القصوى، لأنھا ھي التي توصل " 

إلى الغایة والمقصد، وتأتي بالجدید، والجدید ھو المأمول والمحبوب 

فالقراءة الإبداعیّة، ھي ( د وتملّ البالي الرّثللنفس، فالنّفس تعشق الجدی

نساق الدّاخلیّة  للنّص التي تسعى للكشف عن المكوّنات البنیویة، والأ

      .2)الأدبي 

  الحاجة إلى القراءة   -11 

یموت الأدب بدون القراءة، ویحیا وتزداد قوّتھ، وتتحقّق أبدیتھ،      

لا یحیا العمل ( تابھ ما الأدب ؟ في ك" سارتر"ویتأكّد خلوده  بھا، یقول 

الأدبي إلاّ إذا قرئ، وبدون عملیّة القراءة ھذه لیس ھناك سوى 

( ط لھ ـفالقراءة سیروم الإبداع، ومنش ،3)تخطیطات سوداء على الورق 

، إلاّ ، لا تدب فیھا الحیاة"ساندریلا " فالأعمال الأدبیة كما في حكایة 

ساخط، فلیس موقف المتلقي ھو بقبلة قارئ، ویمكن أن تضیف وبسخط 
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، فقد یكون ساخطا مستھجنا، لكن ھذا یمد النص المعبّر عنھ بالقبلة الرضا

المبنیة الھادفة والقراءة المقصودة ھي القراءة المثمرة  ،1)الحیاة أیضا 

واستراتیجیات، یكون فالقراءة ھي لعبة ذات قواعد ( سلیمةعلى قواعد 

    . 2)على حدّ سواء فیھا القرّاء مشاركین خلاّقین 

وھو بصدد   - " سارتر " ما ذھب إلیھ  -" میشال أوتن "یؤكّد     

إذا كان النّص لا یوجد إلاّ :( الحدیث عن سیمیولوجیّة القراءة فیقول

بوجود القراءة، وإذا كان التّأویل یبدأ عندما یستحوذ القارئ على النّص، 

ص خارج القراءة التي ھي فإنّھ یصبح من العسیر جدّا أن نتحدّث عن النّ

فالقراءة ( ، ، فالقراءة ھي حیاة النّص ونبضھ وروحھ ونفسھ3)من نتائجھ

، ومعنى ھذا أنّ القارئ ھو من 4)لا تعني استقبال الكلام، بل تعني بناءه

ھو من یكتب الكتاب، یجب أن یكون القارئ ( یعید صیاغتھ وكتابتھ 

ینبغي بل یجب تحویل ، 5)ل إبداعالاكا بـي أن تكون استھـفالقراءة لا ینبغ

المبھر الباعث للجمال أتي بالجدید یأي ن مستھلك إلى منتج، ـالقارئ م

  . 6) یعني أن نعرف من جدیدفأن نقرأ ( ة والذوق ـوالمتع
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یحكم المتلقي على الإبداع، وحكمھ یضفي علیھ طابع الشّرعیّة،        

، 1)ث أنّھـا تبشیر بولادتھدفـن لصیرورتھ من حیـ( ... لأنّ قراءة النّص

یعطي ویمنح المتلقي ولادة جدیدة للإبداع، فھو الذي یضفي علیھ سمة 

الدّیمومة والجدّة، لذلك فالحكم على الأسلوب لا یتحدّد باحتفاء المبدع 

واھتمامھ بھ، وإخراجھ في حلّة أنیقة، بل للمتلقي الخبیر الذي یحسن 

مھ من خلال تجربة السّماع أو تذوّق النّص قیمة أساسیة في كشفھ وفھ

ات النّص ویبین عن القراءة، كما أنّھ یستولي أو یحكم اعتمادا على حرك

      .وظائف أسلوبھ

ألحّ على " ریفاتیر" تعطى للمتلقي مكانة مرموقة لذلك نجد أنّ     

لا تقتصر الظّاھرة الأدبیّة على النّص ، وثنائیّة الصّلة بین النّص والمتلقي

تتشكّل كذلك من القارئ أو ردود الأفعال الممكنة التي یبدیھا فحسب، بل 

، إنّ ماھیّة 2)لا نـص بـدون قـارئ، ولا خطاب بلا سامع( حیال النّص

ھذا القول ھو انتفاء العلاقة بین المؤلّف والنّص، فالظّاھرة الأدبیّة  تكمن 

ن والمؤلّف، أو بیفي العلاقات بین النّص والقارئ، ولیس بین النّص 

  .النّص والواقع

كانت الدّراسات النّقدیة الكلاسیكیة تولي عنایة كبیرة، ویصبّ          

على أنّ المؤلف ھـو صاحب السّلطة المطلقة، وھو مركز  اھتمامھا

العملیّة الإبداعیّة، وھذا ما جعل النّص أحادیا، غیر قابل للثّراء والتّغییر 

كرّر وتتردّد، وھذا بطبعھ یؤدّي والتّجدید، فھو عبارة عن معان وأفكار تت

إلى الرّوتین والجمود والضّج، وبقي الأمر على ھذا المنوال حتّى 
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منتصف القرن العشرین، فثار النّقاد بمختلف مناھجھم واتّجاھاتھم على 

  :ھذا الحال ورأوا أنّ العملیة الإبداعیة یشترك فیھا ثلاثة عناصر وھي 

  .ع أو الكاتب ما قبل النّص، ونعني بھ المبد -أ 

  .الإبداع الفنّي ونعني بھ النّص وغیره  -ب 

  ).نظریات التلقي( تلقي ما بعد النّص، ونقصد بھ ال - ج 

" بارت"أولت النّظریات الحدیثة شأوا كبیرا للمتلقّي، فھاھو                

قد أعطى للقارئ المتلقي البطولة والمكانة القصوى في فھم النّص 

إنّ مولد القارئ ینبغي أن (  :انة الكاتب، حین یقولوتذوّقھ، تفوق مك

، فالمتلقي الواعي قد یصل ومن دون 1)یحدث على حساب موت المؤلّف 

ریب إلى نتائج لم یكن یقصدھا ولم یرم إلیھا المبدع، فكلّ قراءة تضفي 

المتلقي ( رولان بارت      على النصّ الفنّي حـیاة جدیدة، لـذلك جـعل  

، والنّص 2)مباشرة بعـد ولادة العمل الفنّي مؤلّف الذي ماتنائبا عـن ال

لم یقدم من أجل ( الذي وضعھ المؤلّف الیوم أو في الماضي البعید 

 تحوّلات منھاج القراءة الذي یرتبط الجمھور المتلقي عبر الزمان وعبر

  . 3)بتطوّر الفكر والسیاسة والمجتمع

وبصفة  مستمرّة إلى متلق " لأدبي الفنّي ا" یحتاج العمل الإبداعي         

أنّ العمل الأدبي في حاجة دائما إلى ": ( رومان انغاردن "حیث یرى 

ھذا النّشاط الإنساني الذي یعمل فیھ القارئ خیالھ كذلك من أجل أن یكمل 

                                         
 -1ط -النّادي الأدبي الثقافي  -عز الدين إسماعيل : تر  -نظرية التلقي   - روبرت هولب  - 1

 38ص  - جدة   -1994
 17ص  -علم الجمال وقراءة النّص الفنّي   - عفيف البهنسي . د - 2
 25ص  - المرجع نفسه   - 3
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، فأنت ترى معي، أنّ المتلقي یعطي للعمل الفنّي 1)العمل ویحقّقھ عیانا 

  .الفعل یمنحھ حیاة أقوى وأرقى رواجا وشھرة وشیوعا، فھو ب

زعیم المدرسة البنیویة  -" جان موكاروفسكي " یقرّ  ویعترف        

بأنّ النّـص الأدبي یوجّھ إلى متلق، وأنّ ھذا المتلقي  -التشیكیّة في براغ 

بھذا المتلقي للعمل، ولیس بمنشئھ، یناط ( دوره  خطیر في إكمالھ وتجلیھ

  .2)للعمل فھم المقصد الفنّي الكامل

ھذا المبدأ المتمثّل في إعطاء المتلقي شأنا " جولیان ھیرش " یؤیّد        

( یبرز مدى حضوره ومساھمتھ في إثراء العمل الإبداعـي فینادي 

بضرورة التّركیز لا على الأعمـال ومنشئھا، بل على الآثار التي أحدثھا 

ن الذین یدركون ھؤلاء المنشئون في زمنھم وبعد زمنھم في نفوس المتلقی

  .3)قیمة تلك الأعمال ویقرّرونھا 

المتلقي بالجانب الاجتماعي ثقافة وبكلّ العوامل " شونغ"یربط         

لم یعد المؤلف :( التي شاركت في تكوین ذوقھ على نحو معیّن فقال

وعملھ الأدبي یحتلاّن مكانة الصّدارة، بل انصرف الاھتمام أساسا إلى 

    . 4)ف الاجتماعیّة التي تمّ فیھا التّلقيالمتلقي، وإلى الظرو

یستفاد ممّا سبق أنّ ثراء العمل  الأدبي الفنّي، متوقّف على براعة   

المتلقي القارئ، فھو الذي یمحّصھ ویظھر جمالیاتھ ولذّاتھ وآفاقھ، وكلّ 

متلق یبرز فیھ ما لم یبرزه غیره وھكذا، فالمعنى الأدبي یحیا ویتغیّر، 

                                         
 13ص   -ظرية التلقي ن - روبرت هولب  - 1
 13ص  -  المرجع السابق  - 2
 14ص  - المرجع نفسه   - 3
 14ص  - المرجع نفسه   - 4
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حد یمكن أن یقرأ على مرّ العصور بأوجھ مختلفة، وتسمّى وأنّ النصّ الوا

  .1"القراءة التداولیة " ھذه الوجوه من القراءة 

" شارل بالي"یحظى المتلقي بمكانة لائقة وعظیمة، لذلك نجد أنّ          

(  :من أبرز المنادین بإیلائھ  دورا محوریّا في العمل الأدبي، فھو یرى

یة، أو أسلوبھ یتحدّد بما یتركھ من أثر في أنّ خصائص الخطاب النّوع

التّعامل معھ، فكلّما أثار حفیظتھ، وحرّك مشاعره، كان أرقى في سلّم 

  .2)الأدبیّة 

فیربط بین جمالیات " ریفاتیر " تتضاعف أھمّیة المتلقي في نقد          

لا یكون النّص أثرا فنّیا إلاّ إذا فرض نفسھ ( :النّص ومتلقیھ حیث یقول

لى القارئ، واستثار وجوبا ردّ الفعل، وضبط بشكل ما  سلوك من ع

حقّقھ ، ومعنى ھذا أنّ فعالیّة النّص تتوقّف على ما ت3)یتولّى فكّ رموزه 

  .من إثارة المتلقي وتجاوبھ

یضفي المتلقي على النّص الشّرعیّة والإقناع الكامل، وذلك        

لنّص وتحاوره، وفي نفس بقراءتھ الواعیّة والمسئولة، لأنّھا تكشف ا

 الوقت تفرض علیھ الصّرامة، وأنّھا ضرب من الجدّ لا العبث في إصدار

أنّھ لا نصّ بدون قارئ، وأنّ (  :"رولان بارت"الأحكام، ولقد أشار 

تھ، تفسیره موكول إلى قارئ  موضوعي لا إلى من یحكمھ ھواه ونزوا

                                         
 -1996 -مؤسسة اليمامة  -الخطاب والقارئ ، نظريات المتلقي  -حامد أبو أحمد الرياض  - 1

 53ص 
دار توبقال  –اظم مراجعة عبد الجليل ن –فريد الزاهي  :تر –علم النّص  –كريستيفيا  ياجول -  2

 59ص  –المغرب  - الدار البيضاء -1991 -1ط –للنّشر 
 ص  -معايير تحليل الأسلوب  -ريفاتير  - 3
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تھ، ونصّ غائب نصّ موجود تقولھ لغ: فالنّص في ھذه العلاقة نصّان

  .  1) یقولھ قارئ منتظر 

  التفاعل بین النص والقارئ ونتائج تعدد القراءة   - 12 

مكانة  -خاصة في نظریات التلقي الحدیثة  - یحتلّ القاري            

، إنّما ھو وسیط بین المبدع والنّاس القارئ وإن كان متلقیاف( متقدّمة

ما، ممّا یثبت أنّھ لیس القارئ بواسطة النّص في زمن ما ومكان والنّقاد 

 استشرافھي ، والقراءة بھذا المفھوم والمنظور 2)لوحید والأخیر ا

  .، وإدراك واع لدلالاتھ ومعطیاتھ الفنّیةللنّصفي النّص وحقیقي فاعل 

القارئ ھو الطّرف الأھم في العملیّة الإبداعیة، لا یمكن التّغاضي      

وجود مبھم، كحلم معلّق، ولا یتحقّق  فللنّص( عنھ، والتقلیل  من دوره 

ھذا الوجود إلاّ بالقارئ، ومن ھنا تأتي أھمّیة القارئ، وتبرز خطورة 

  .3)القراءة ، كفعالیّة لوجود أدب ما 

، القارئ ھو الرقم الأساس في العملیة الإبداعیة" رولان بارت"یعد     

لذلك الإبداعي، وأنھ لا حیاة للكاتب مع وجود القارئ أثناء قراءتھ العمل 

ینبغي أن تكون ولادة ( القارئ فھو الذي نادى بموت الكاتب عند ولادة 

فالقارئ ھو الباني والمھندس للنتاج القارئ على حساب موت الكاتب 

، والقارئ 4)یصنع النص ھو القارئ بید أنّ الذي ، الأدبي الفني الإبداعي

                                         
  -1990 -سوريا  -دمشق  -اتحاد الكتاب العرب  –مقالات في الأسلوبية  –منذر عياشي   - 1

 124ص 
موقع  -  النقد للأدب القديم وللتناصالمسبار في النّقد الأدبي ، دراسة في نقد  -حسين جمعة . د -  2

 - دمشق  -2003 -منشورات إتحاد الكتاب العرب  -إتحاد الكتاب العرب على شبكة الأنترنيت : 
 23ص  -سوريا 

 77ص  -تاب الهيئة المصرية العامة للك -1998 - 1ط -الخطيئة والتكفير  -عبد االله الغذامي  - 3
 105ص  -  المرجع نفسه  - 4
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نصوص الثرثرة یحدّد نصوص اللذة، وھو الذي یثمن النص، وھو الذي 

        .1"رولان بارت " على حدّ قول 

ة التفاعل بین النّص والقارئ ضروري، فھما ركنان في العملیّ      

، بھما وعن طریقھا نكشف المخبوء، ویتحقّق المرغوب، من الإبداعیة

فما ھو أساس بالنّسبة لقراءة كلّ عمل أدبي، ھو التّفاعل ( متعة وأریحیّة 

  - بارت ن، میشال أوت - لم یكتف الكاتبان المذكوران، 2)یھ بین بنیتھ ومتلق

لا ننتظر  اوبدو نھم، بھذا، بل ذھبا إلى كون أنّ النّص والقارئ قطبان

بالقطب ا ـكن تسمیتھمـالأدبي قطبین، یمإنّ للعمل ( اولا نتخیّل إبداع

و نصّ المؤلّف، والقطب ـالفنّي ھالفنّي والقطب الجمالي، فالقطب 

، ولا قیمة لإبداع أدبي، یخلو أو 3)التّحقق الذي ینجزه القارئ  الجمالي

  .ة والجمالیّةـتغیب عنھ الناحیّة الفنّی

القراءة ھي حالة من الأخذ والعطاء، فھي حوار وجدل بین النّص      

غایة بل إلى غایات مختلفة ومفیدة للقارئ والنّص والقارئ، یفضیان إلى 

  . 4)الاثنین اضح، ھو نتیجة تفاعل بین فإنّ تحقّق ھذا وبشكل و( معا

الأوّل فنّي، ویشیر إلى العمل الذي : بین قطبین" أیزر " میّز    

إستیطیقي، ویشیر إلى العمل الذي یتم بواسطة أبدعھ الفنّان، والآخر 

                                         
 57ص  - المرجع نفسه  -ينظر  - 1
، مقالات في الجمهور والتأويل في النّص القارئ  -انجي كروسمان  ،سوزان روبين سليمان  -  2
 -ص  -2007 -دار الكتاب الجديد المتحدة  - 1ط - علي حاكم صالح حسن ناظم ، . د: تر -

129 
 129ص   -المرجع نفسه  - 3
 130ص  -المرجع نفسه  -ينظر  - 4
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تتمثل فیما أبدعھ الفنان، والناحیة الثانیة حیة الأولى ، فالناالمتلقي القارئ

      . 1الي الذي أبداه وأظھره المتلقي القارئ في الجانب الجمتتمثل 

المؤلّف في حاجة مباشرة إلى تعاون من (  :نّإ" أیزر"یرى        

القارئ المدرك للإبداع، كما یرى أنّ النّصوص الأدبیّة تحتوي دائما على 

  .2)فراغات لا یملؤھا إلاّ القارئ 

واضع الشّك، لأن بم" أوتن " قد یكون الرّمز ممّن یطلق علیھ           

الرّمز من بین معوّقات التّلقي، وقد یحول بین القارئ وبین النّص 

كان لزاما على النّاظر في أقوال الصّوفیة، أن یكون على حذر ( الصّوفي 

  .3)في فھمھا وتأویلھا، والحكـم علیھـا، وإلاّ صرفھا إلى غیر معانیھا 

ینزع إلى الكمال  العالم الصّوفي عالم روحاني، فالصوفي         

الإنساني والتّسامي، لذلك یلجأ إلى لغة تعتمد على الرّمز والإشارة، 

  .فالعالم الصّوفي عالم خاصّ، ولكي تدخلھ لا بدّ أن تتجاوز العقل

منحت السلطة للقارئ من قبل النّقاد الألمان في جامعة           

لیات جما" حیث جعلوا للقراءة علم جمال خاص دعوه"  كونستانس"

، وھذه النّظریة ھي التي عبّدت الطّریق نحو تكریس الحضور "التلقي 

نقد " الأكبر للقارئ ولمسألة التّأویل، ودعاه الباحثون الأمریكیون بـ

القارئ " دعاه بـ " أیزر  " ثمّ توالت المصطلحات فـ" استجابة القارئ

ھو تصوّر یضع القارئ في مواجھة النص : (ویعني"الضمني المضمر

في صیغ موقع نصّي ، یصبح الفھم بالعلاقة معھ فعلا ، فھو ینص إذن 
                                         

 -آب 12شبكة النبأ المعلوماتية ، تاريخ : الموقع  -نظرية التلقي  - صطلحات أدبية م - ينظر  - 1
 2/4ص  -2007

 93ص  -نظرية التوصيل وقراءة النّص الأدبي -عبد النّاصر حسن محمد .د - 2
 129ص   - تجليات الشعر الصوفي ، قراءة في الأحوال والمقامات -عودة أمين يوسف  - 3
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فالسمات  1)على تحقّق فعل التلقي في النّص من خلال استجابات فنّیة 

القارئ " بـ " وولف " الفنّیة كفیلة بجلب ھذا المتلقي المقصود ، و

 القارئ" بـ " فیش " و" القارئ المتفوّق " بـ " ریفاتیر " و " المرتقب 

م كل حركة من ـ، والذي یفھوھو القارئ البصیـر تماما: (یثاليالم

 3"القارئ غیر البريء"فیسمیـھ بـ " بـارت" وأمـا  2)حركات الكاتب 

 4"القصدیة الظاھراتیة " وفیما بعد بـ " التعالي " بـ " ھوسلر" وعند 

ى الدور المركزي ھي اتجاه فلسفي حدیث یركز عل: (،والظاھراتیة

أوعلم الظـواھر، ومنطلقھ " الفینومینولوجیا" ھو المعنىي تحدید للقارئ ف

أنّھ ینبغي الاتجاه إلى الأشیاء ذاتھا أي إلى المعطیات التي نراھا أمام 

تعدّدت المصطلحات،  ، وھكذا5)أعیننا ، وھذه المعطیات تسمى ظواھر

وإن وجد ھناك من یرى بأنّ إعطاء الأھمّیة للمتلـقي كان قبل ھـذه 

یعـزو بعـض الـدارسیـن الفـرنسیین الاھتمـام بالقـارئ إلى ( ـدارس،فـالمـ

  ؟ 6)ما الأدب   :فـي كتـابھ" فالیـري، وسـارتـر" كتـابات

تمنح القراءة الحیاة الأبدیة للنص أو الإبداع عموما، یقول        

إنّ النّص یتكلّم وفقا لرغبات القارئ وخبراتھ،  ففي ": ( رولان بارت "

، فمع تجدّد كلّ قراءة 7)ة لا یتكلّم النّص، بل القارئ ھو الذي یتكلّمالقراء

                                         
 51ص  -وتطبيقات ... نظرية التلقي أصول  -بشرى صالح . د - 1
 94ص  - نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي  - عبد الناصر حسن محمد  -  2
تاريخ  -920العدد  -النقد بين النّص والمتلقي  -جريدة الأسبوع الأدبي -محمد عزام  -ينظر  - 3

 18/22ص  -دمشق - سوريا -2004
 3ص   -وتطبيقات .... أصول -  نظرية التلقي -بشرى صالح موسى . د - 4
  79ص  - ءة النص الأدبي نظرية التوصيل وقرا -ر حسن محمد عبد الناص -ينظر  - 5
 -نظرية التلقي إشكالات وتطبيقات  -نظرية التلقي في النقد العربي الحديث  - أحمد بوحسن  - 6

 18ص 
  89/ 88ص  - والأدب  رولان بارت- فانسان جوف   -ينظر  - 7
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نكتشف أنّ النّص یقول شیئا لم نلاحظھ من قبل، فإعادة القراءة لیست 

نشاطا عابرا أو جزئیّا بل كلّ قراءة تھدیك إلى شيء لم تكن قد اھتدیت 

ه في ناـك الذي عھدإلیھ من قبل، فكأنّنا أمام نصّ جدید یختلف عن ذل

قراءات سابقة، حیث یصبح النّص متفجّرا إلى ما ھو أبعد من المعاني 

الثّابتة إلى حركة مطلقة من المعاني اللانھائیة التي تتحرّك منتشرة وھذا 

فدلالة العمل الأدبي لا تعرف الحدود ( الانتشار :بـ " بارت " ما یسمّیھ 

وھب حیاة أقوى ، فكلّما قرئ النّص ونظر فیھ بتأن وتركیز، كلّما 1)

فسّره، توإنّك لتنظر في البیت دھرا طویلا و(وأجمل وأمتـع وأبـدع وأثمر

ولا ترى أنّ فیھ شیئا لم تعلمھ، ثمّ یبدو لك فیھ أمر خفيّ، لم تكن قد 

یومئ بأنّھ لا یوجد ( ، فتعدّد القراءات لیس مضیعة للوقت بل 2)علمتھ

بعید عن أن یكون صیغة تحلیل نھائي، وكلّ تحلیل مھما أوتي من إحاطة 

،  فالقارئ مھما أوتي من الحرص وھمّة التدقیق والتنقیب، فھو 3)نھائیّة 

لا یزال یقرأ ما یقرأ، وحینھا تقع عینھ على الغلط فتصحّحھ، ولھذا 

السبب تعاد القراءة وتتكرّر لیتحقق الكمال والتمام، فتعدّد القراءة لیـس 

ى الغایة، وبھذا لا یعید القارئ عبثا وضیاعا للوقت، بل ذلك یوصّل إل

إنتاج المنتج السّابق، وإلاّ أصبح النّص مكرّرا، وإنّما ھو یجدّد المنتج من 

خلال قراءتھ لھ، فیصبح المقروء إنتاجا جدیدا، وبالتالي لا یبقى النّص 

نصّا واحدا، بل عدّة نصوص، وبذلك تكون الانطلاقة من القارئ إلى 

ى القارئ، فالقارئ في النص لیس مستھلكا النّص، ولیست مـن النص إل

                                         
 85ص  - جع نفسهالمر - 1
 337ص  -دلائل الإعجاز  - الجرجاني عبد القاهر  - 2
 34ص -ترويض النص  -حاتم الصكر  - 3
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ھو منتج لھ، والقراءة فیھ ھي إعادة كتابة لھ، وفي ھذه الحالة  لھ، وإنّما

،القارئ فیھ لا یقرأ فحسب، وإنما یفسّر ویكتب، وھذا یستلزم بأنّ النّص 

الأدبي لا یحتمل بعدا واحدا، بل أبعادا جمّة شتى وعدیدة، من شأنھا 

وإثارة التأویل، وفتح آفاق  و فضاءات جدیدة، ولا مراء ، راعتمال التفكی

أنّ كلّ قراءة تبعث في النّص روح التشبیب، ونبض الحیاة، فھي لیست 

وزیادة على ذلك فإنّھا تحدث المتعة مجرّد تسلیة، ولا إدراج وقت ،

تعمل على تحویلھ، فالقارئ یرتھن ( فھي  وتثریھ إثراء،وتوجدھا، 

بدوره  لقراءة كلّ قارئ، من ھنا انفتاح النص  للنّص، والنّص یرتھن

ینفتح على أكثر  مكاناعلى التّعدد والاختلاف والكثرة، فلو لم یكن النص 

من قراءة لما تنوّعت دلالاتھ، فلا حیاة في القراءة والتّأویل، بل انحیاز 

            .  1)وولوع یعیدان تشكیـل النص وإنتاج المعنى 

للشارد مبرزة للغامض الملتبس، موضحة جدیة منتجة  فكلّ قراءة         

لفھمنا للنص، أي لنصّ ھي وصف نقدي إنّما لكلّ قراءة ( البعید المنال

غزیر في محتواه، یكنّ الالنص  ،2)والنّص وصف للعلاقة بین القارئ 

معان ودلالات لا یكشفھا إلاّ المتلقون القارئون، فبتعدّد القراءة تتجلّى 

ص وتنكشف أغواره، وتبدو خبایاه، فالنّص ثريّ وغزیر، جمالیات النّ

كالنّھر لا تسبح فیھ مرّتین، إنّھ دائم التّجدّد تبعا لتجدّد أشكال تلقّیھ ( فھو

، فالمستفاد أنّ النص لیس راكدا جامدا میّتا، فكلّ 3)في الزّمان والمكان

                                         
بيروت  -دار الآداب  - 1999 -1ط - قراءات غير بريئة في التّأويل والتلقي  -أمينة غصن  - 1
 31ص -
 920ص  - استيراتيجية القراءة ، التأصيل والإجراء النقدي  -بسام قطوس  - 2
 -المركز الثقافي العربي  -1997 -1ط - الكلام والخبر ، مقدمة للسرد العربي  -سعيد يقطين  - 3

 49ص 
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ماء  قارئ یخرج بما لم یخرج بھ غیره، لأنّ النّص سار وجار، شأنھ شأن

  .للشرب والعوم، ولیس راكدا عفنا النّھر، فماؤه متجدّد صاف صالح

فبما ( فالقارئ یثري النّص ویھب لھ الحیاة والشھـرة والشیـوع والذیوع   

أنّ النّص وجود مبھم، لا یتحقّق إلاّ بالقارئ، فإنّ أھمّیة القارئ تبرز 

مصیر بالنّسبة  وكتقریر -ما-خطورة القراءة كفعالیة أساسیّة لوجود أدب 

، ھذا القول، یعلن 1)للنّص، إذ یتحدّد مصیر النّص حسب استقبالنا لھ

وبصوت عال على أن القارئ  یعطي سمة الأبدیة والخلـود للنّص، 

فالقارئ المقصود ھو القارئ المثقف صاحب الخبرة، ذو المقدرة العالیة 

لى القارئ أصبح المعنى یعتمد ع( والھائلة في غربلة الأفكار ومن ھنا

الذي یستمدّ معرفیتھ من الدّربة، واكتساب القدرة والكفاءة، وما المؤلّف 

، یفھم من ھذا 2)إلاّ ناسخ، یعتمد على مخزون ھائل من اللغة الموروثة

إنّ دور المؤلف أقلّ مكانة وأھمّیة، وھذا ما نادت بھ النّظریات : القول

یعد المؤلّف یتمتّع فمع شیوع الطّرح ما بعد البنیوي، لم ( الحدیثة

بالممیّزات نفسھا التي تمتّع بھا في عصر ھیمنة النّص الكلاسیكي، فلا 

ھو مبدع ولا ھو عبقري، وإنّما مستخدم للغة لم یبتدعھا، بل ورثھا  مثلما  

  .3)ورثھا غیره

القارئ المثقّف الواعي النّاقد ھو وحده القادر على فكّ مغالیق          

لغتھ الترمیزیة بغیة جذبھ إلى عالمھ، وإدخالھ النّص، والولوج عبر 

أیدیولوجیتھ، وبنائھ نصّھ الخاصّ المقابل للنص الأصلي، وعلى العموم 
                                         

 128 - تحليل الخطاب الأدبي  - محمد عزام  - 1
دليل النّاقد الأدبي ، إضاءة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحا  - ميجان الرويلي ، سعد البازعي  -  2

 241ص  -المغرب  - الدار البيضاء   - مركز الثقافي العربي ال -2005 -4ط -نقديا معاصرا 
 241ص  -  المرجع السابق  - 3
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( فھو الذي یعرف كیف یؤوّل، وكیف یھتدي إلى الغایـة والمغزى لأنّ 

، وھنا یطرح 1)التأویل غیر محصور، والعلماء متفاوتون في ھذا 

ھل تعدّد القراءة لأثر أدبي واحد كلّھا  السؤال الذي فحواه ومضمونھ،

  تھا، أو أنّھا متساویة القیمة ؟ صالحة، لھا قیم

والجواب ھو أنّ القارئ أو المتلقي المقصود والمعني، ھو المتلقي       

فھو ینطلق في تفسیره للنّص من وعیھ بأفقھ وآفاق ( أو القارئ المثقف

فة على ثقافة القارئ ، ومعنى ھذا أنّ قیمة النص متوق2ّ)الآخرین 

وخبرتھ، فكلّما كان القارئ مثقفا ومتعلّما وصاحب دربة،  كشف عن 

المدفون، ووضّح المبھم، وفتح المغلق، ودلّ على المأمول، فالمتلقي 

ا ومتعلّما ـفكلّما كان المتلقي مثقف ،العادي العام نصیبھ من النص قلیل

على مواطن الجمال  على الوقوفوصاحب دربة، كلّما كان واعیا قادرا 

وإنّما ( ا الإنسان بمجرّد العلم بالقواعد ـ، والتي لا یبلغھفي النّصوص 

، 3)ھي نشأة ودربة تجعل المرء یتعامل مع النصوص في تلقائیة وعفویة

فالمعارف التي یحیط بھا المتلقي   ،، وللطبع دورهدورهیلاحظ أنّ للذوق 

ھ ـھ ونفسـھا أیضا تغذي روحعقلھ فحسب، ولكنّتغذي  ألاّالأمثل، ینبغي 

بما یفضي إلیھ من الیقین، ویؤدّي إلیھ تؤنس نفسھ، وتثلج صدره ( فھي

، مما یدلّ على أنّ تأثیر المعارف في قلب المتلقي، 4)من حسن التبیین

 ومؤمنا ، وبذلك یكون مقتنعا، بل ربّما أكثر وأشدّیوازي تأثیرھا في عقلھ
                                         

 63ص  - 1ج -المثل السائر  -ابن الأثير   - 1
 66ص  - نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي   - عبد الناصر بوحسن  - 2
 179ص  -إعجاز القرآن  - الباقلاني  - 3
      :و       159ص  -الإعجاز دلائل  - عبد القاهر الجرجاني  - 4
والنشر المؤسسة العربية للدراسات  -2008 -1ط -دراسات في الخطاب  -نور الهدى باديس  - 
  78ص  -بيروت  -
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فھو متلق یصغي إلى الكلام  مركّزا منھمكا بمسئولیتھ، بدوره، شاعرا 

   .1)ذي دین وفتوّة تدبّر  ( ویتدبّره

فعل القراءة مھمّ للنّص، وبدون قراءة لا نصل إلى المبتغى الفنّي          

التي ھي الغایة، وما دام الأمر  ةولا الجمالي، ولا نحقّق المتعة المرجو

لتي ھي فعل من أفعال كذلك، فإنّ القراءة التي نقصدھا القراءة النقدیة، ا

التّأمّل والاستبطان العمیق للتجربة النّصیّة، إنّھا أشبھ بقراءة الفیلسوف 

للكون والحیاة، إنھا فعل خلاّق یقرّب الرّمز من الرّمز، ویضـمّ العلامة 

إلى العلامة، ویسیر في دروب ملتویّة جدّا من الدّلالات نصادفھا حینا، 

  . 2)فا ونتوھّمھا حینا، فتختلف اختلا

فعل القراءة لا یعني القراءة من أجل القراءة، وإنّما القراءة بھدف          

الوصول إلى غایات ومرام وأھداف، كالبلوغ إلى قیم فنّیة وجمالیة 

وذوقیة ومعرفیة لتحقیق المتعة، بالإضافة على ھذا منح النّص حیاة 

  .جدیدة ومستمرّة، فالقراءة  تؤتي أكلھا كلّ حین إعادتھا

یقصد بالقراءة النّقدیة القراءة الصادرة من المتلقي أو القارئ          

ي قراءة ذوقیة حدسیّة ومعرفیّة جادّة وواعیّة فھ( الخبیر المتمرّس الذوّاقة

وتفسیره وجریئة ومتوازنة لفھم النصّ الأدبي واستیعابھ، ومن ثمّ تحلیلھ 

أن یعید بناء  (، فھو الذي باستطاعتھ وفي مقدوره ووسعھ3)وإبلاغھ

  . 4)النّص الأدبي عند ممارسة فعل القراءة 

                                         
   46ص  -دلائل الإعجاز - الجرجاني عبد القاهر   - 1
 64ص  -نظرية التّوصيل وقراءة النّص الأدبي  -  محمد حسن  عبد الناصر - 2
ص  - دراسة في نقد النقد للأدب القديم وللتناص  - المسبار في النّقد الأدبي  -سين جمعة ح. د - 3

22 
 42ص -المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجنّي   -تسعديت فوراري  - 4
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ما كانت  ،یستفاد من القول السّابق أنّ القراءة المأمولة والمرجوّة         

، الأدبي أو العمل الإبداعيفعّالة، تجعل صاحبھا یعیش كلّیة مع النص 

 على تفسیره وتأویلھ وتمحیصھ، یقول، ممّا یبعثھ ھیلج أغواره ودوا خل

بالقراءة فعلیّة تلقي تلك النّصوص، والتعامل معھا، أقصد :( محمد راتب

فمعایشة العمل ، 1)تورّط في تفسیرھا وتأویلھا، وإعادة إنتاجھاومن ثمّ ال

متجدّدة ة ءراـوالانبساط، فھذه القراءة قاللذة والمتعة ثمرتھ الفنّي، 

بالاستسلام  قراءة لا تكتفي(  سئومةداولة ـس نمطیة متـولی، رّدةـمتف

، وللآراء المتداولة حولھ، بل ھي قراءة تحاول أن تعید للنّص للنّص 

، وبھذا یكتب النّص من 2)، وأن تعقد علیھ آمالا أكثربكوریتھ وعذریتھ

  .ولو كان القارئ واحدا، بل مع كلّ قراءة، ئجدید مع كلّ قار

على أنھ كلما كان النّص یتطلب قراءات متعدّدة  كان ذلك دالا          

یبعث الاستجابة في القارئ، والقارئ في ھذه الحالة لیس عادیا، بل یجب 

فالنص الذي یستلزم تعدّد ( أن یملك قدرات عالیة، وإرادة غیر منتھیة

، 3)القراءة والتأمّل والتّأویل، یدلّ على أنّھ حائز لعنصر الأثر الجمالي 

إلاّ الذین صبروا، ولا  ولا یقدر على ذلك إلاّ من كان صبورا، فلا یلقّاھا

فالقرّاء الأذكیاء، ( یلقّاھا إلاّ ذووا العزم وأھل الألباب والأذواق الرّفیعة 

في الأعماق لالتقاط المعاني العمیقة الموجودة ھي  نھم الذین یغو صو

                                         
عرب موقع إتحاد الكتاب ال -منشورات إتحاد الكتاب العرب   -النّص والممانعة  -محمد راتب  - 1

 9ص  -سوريا  -دمشق  - 2003 - على شبكة الأنترنيت 
 10ص  -  المرجع السابق   - 2
 -1ط -عاداتنا في قراءة النص الأدبي  القراءة وتوليد الدلالة ، تغير - حميد لحمداني : ينظر  - 3

  72ص  - المغرب  - الدار البيضاء  - المركز الثقافي العربي  -2003
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، والإبداع الحاوي للجمالیة شكلا 1)بدورھا سلفا في النّصوص

یعقل ذلك إلاّ العالمون، ولا  ومضمونا، یتطلّب قارئا بارعا صلبا، ولا

  .م ذلك إلاّ العاقـلون الذوّاقونیعل

القاريء محورا مركزیا، حیث " جمالیة التلقي " تعتبر نظریة          

نّ العمل الفنّي لا لأترفعھ إلى مستوى ضامن البقاء والاستمرار للنّص،  

فنّي لأثر الأنّ ا ( ":یاوس" ، یرىریكون لھ البقاء إلاّ بواسطة جمھو

، إلاّ من خلال جمھوربعامة، والأثر الأدبي بخاصة لا یمكن أن یعیش 

الأدبي بوصفھ تاریخ القراء للأثر الأمر الذي جعلھ ینظر إلى التاریخ 

  .2)أكثر منھ تاریخ للأثر ذاتھ 

یحدّد القارئ دلالات النّص، فالنّص لا قیمة لھ من دونھ، والنّص           

عین لا ینضب، فھما طرفا المعادلة، ولذلك فإنّ الأدبي بالنسبة للقارئ م

النّص الأدبي یغتني بعدد القرّاء الذین یقرؤونھ، وبھذا یصبح فعلا متجدّدا 

  .قّق صفة الخلود والبقاءعبر العصور والأمكنة، فیكون قد ح

، ، ولا العكس فكلاھما یكبر بالآخرلا یستغني المبدع عن القارئ         

یلتقي بالقارئ مرّتین فمبدع النّص (أكثر من مرّة  وكلاھما یلتقیان في

وعفویا، ومرّة أخرى أثرا ذاتیا تلقائیا مرّة بالحسّ والمشاعر فیترك لدیھ 

ـ التي تقدّمھا العناصر الفنّیة، وتختلف في المضمون والھدف  ـبالوظیفة 

ن النقطتین في االلقاءقد حصل  ، 3)الفنّیة الإبداعیّة تبعا لذلك مستویاتھا 

، فإنّ دع وإن كان خالقا للنصـوالمفصلین اللذین لا غنى عنھما، والمب

                                         
 105ص  -  المرجع نفسه   - 1
 5ص  -، الإستيراتييجية والإجراء القراءة في الخطاب الأصولي  -يحيى رمضان . د - 2
 42ص  - المسبار في النّقد الأدبي ، للأدب القديم وللتناص  -حسين جمعة . د - 3
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ینتھي إلى ما یغني ویثري القارئ المتذوّق المرھف كلّما تلقّى النّص 

 ةالاستمراریممّا یحقّق  ھا في نفوس الأجیال،ـومن ثمّ یعمّقتجربتھ، 

   .والدّوام والتّجدّد

الأدبي والمتلقي، بأنّھا علاقة  توصف العلاقة القائمة بین النص         

جدلیة، من شأنھا الإتیان بالجـدید، و تحقیق التلاحم، وبلوغ عملیة التأثر 

وھي تجاوب المتلقي مع الإبداع " الاستجابة "والتّأثیر، وھي ما تسمّى بـ 

الأدبي، وكلّما  قویت ثقافتھ الفنّیة والعامّة قویت مشاركتھ في الفھـم 

بورا عظیما أمام الأعمال الفنّیة الخالدة، ولا یتحدّد والاستیعاب، وحاز ح

ففعل القراءة ھو الـذي یخرج النـص ( معنى النص إلاّ بفعل القراءة

، فالمعنى المستنبط من 1)الأدبـي من حاـلة الإمكان إلى حـالـة الإنجاز

النّص، والموصول إلیھ ھو ثمرة التفاعل والتأثّر الحاصل بین النص 

إذا كان الموقع ":( أیزر" ئ وتأویلاتھ وتخریجاتھ یقول واجتھاد القار

الفعلي للعمل یقع بین النص والقارئ، فمن الواضح أنّ تحقیقھ ھو نتیجة 

للتفاعل بین الإثنین، ولذا فالتركیز على تقنیة الكاتب وحدھا، أو على 

، 2)نفسیة القارئ وحدھا لن یفیدنا الشيء الكثیر في عملیة القراءة نفسھا

(  ":أیزر"یستحسن بل یجب أن تكون علاقة شراكة لا فردیة یقول  لذلك

فالقراءة المفیدة، ھي تلك القراءة التي لا تنظر إلى التّواصل، على أنّھ 

علاقة ذات اتّجاه واحد من النّص إلى القارئ، بل تنظر إلیھ في اتّجاھین 

علاقة متبادلین من النّص إلى القارئ، ومن القارئ إلى النّص، في إطار 
                                         

 -ازم القرطاجني ـاء لحـراج الأدبـاء وسـالمتلقي في منهاج البلغ -ت فوراري ـتسعدي - 1
 100ص 

 -حميد لحمداني :تر  -فعل القراءة ، نظرية جمالية التجاوب في الأدب  -فولفغانغ أيزر  - 2
 12ص  -المغرب  -فاس  -منشورات مكتبة المناهل  -الجيلالي الكدية 
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إنّھا علاقة تفاعل ( ، فالعلاقة تفاعلیّة، وھي شراكة ومنافسة1)تفاعلیّة 

، 2)وتحوّل، ومنافسة واشتراك، واتّفاق وتضاد، تبعث الجسد وتولّد اللذة

النّاقد لیست متمثّلة في شرح النّص (أو " أیزر" فمھمّة القارئ في نظر 

، 3)ي قارئھبوصفھ موضوعا، ولكن شرح الأثر الذي یتركھ النّص ف

فالجدلیّة والحواریّة بین النص والقارئ من شأنھما إتیان الجدید والإبداع 

المأمول، لأنّ الأدب إذا لم یكن إبداعا فھو لا یثیر الاستجابة، ولا یخلق 

فحوار القراءة مع النّص لا یتوقف عند كشف ( المتعـة والأریحیّة

ّ إلى إنجاز فعل قراءة للنّص،  وھذا ما تھدف إلیھ جمالیات النص، بل

، فالعملیّة التأثیریة ضروریة 4)منھجیة القراءة والتّقبّل أو جمالیة التلقي

ومجدیة ومفیدة، تحقّق الغایة والھدف وھو المغزى المتمثّل في بلوغ 

المتعة واللذة اللتان توجدان من فعل القراءة، وفي نفس الوقت تحدث 

ي قارئھ، وأثر قارئھ فیھ في فمعاینة النّص وحده من دون أثره ف( الجدید

، فلا بدّ من بصمة كلّ منھمـا في 5)إعادة تشكیلھ، ناقصة وغیر مجدیة

الآخر، والنص لا یتحرّك ولا یلقي بظلالھ دون تحریك القارئ لھ، 

أنّ (  :فالقارئ ھو الذي یھب لھ الحركیة والحیـاة، یرى امبرتو إیكو

ونیّا حثیثا لملء الفضاءات النّص آلة كسولة تتطلّب من القارئ عملا تعا

، فالقارئ 6)التي لم یصرّح بھا أو التي صـرّح من قبل أنّھا بقیت فارغة

عنصر ضروري بل ھو الرّقم الأساسي في تفعیل النص وتوجیھھ 
                                         

 285ص  -دليل النّاقد الأدبي  -ميجان الرويلي ، سعد البازعي  - 1
 13ص -الكتابة الثانية وفاتحة المتعة  -منذر عياشي  - 2
 132ص  -نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي  -الناصر محمد حسن  عبد. د  - 3
 7ص  -ترويض النّص  -حاتم الصكر  4
 52ص  - المرجع نفسه - 5
     49ص  -ـيوث في القراءة والتلقـبح -ل أوتن ـفيرناند هالين ، فرانك شوير فيجن ، ميشي - 6
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فالنّص منتوج ینبغي أن یكون ( وتكمیلھ، وإخراجھ في أبھى صورة 

  .1)المصیر التفسیري قسما من آلیتھ التولیدیة الخاصّة 

انطلاقا مما سبق یجدر الاعتراف بأحقیّة المتلقي وأسبقیّتھ            

لا شك أنّ العلاقة بین المتكلّم والمتلقي، ھي ( ورتبتھ في العملیّة الإبداعیّة

علاقة تقاطع وتداخل، یحاول المتلقي من خلالھا أن یتجاوز المنطوق 

ل الذي ھو سعي الظاھر للنّص إلى مجاھلھ الخفیّة، فیلجأ إلى التّأوی

للوقوف على مقاصد المؤلف، والتفات إلى كثافة المعنى ومفاضلة بین 

  . 2 )وجوه الـدّلالة

یستفاد من النّماذج المذكورة سالفا، أنّ المتلقي أو القارئ لم یعد            

سلبیا  استھلاكیّا في صلتھ بالنّص، ولم تعد استجابتھ للنص ( دوره 

طّشھ الجمالي، وتشبع فیھ نزوعھ إلى التلقي استجابة عفویّة ترضي تع

الشخصي الممعن في كثافتھ وفردیتھ، في آن واحد ، بل أصبح ھذا 

، إذا كان العمل الأدبي یتكوّن من 3)القارئ مشاركا في صنع النّص 

لا یعتبر " ( یاوس " فإنّ / القارئ / العمل الأدبي / المؤلف / الثلاثي 

را بل عاملا موجودا مشاركا في العنصر الثالث فقط عنصرا معبّ

"  یاوس " ، فاھتمام 4)التجربة، بل یعدّ كذلك مركزا لطاقة العمل المقدّم

لا یتطوّر بإرادة المؤلّف ( ھذا یھدف من خلالھ إبراز أنّ العمل الأدبي

وحده، كما أنّھ لیس بنیة منعزلة ومستقلة تشكّل نسقا منفردا، بل إنّ قضیة 

                                         
       49ص  - المرجع نفسه   - 1
 54ص  -ت غير بريئة في التّأويل والتلقيقراءا -أمينة غصن  - 2
 98ص  -نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي  -عبد الناصر حسن محمد .د - 3
 106ص - المرجع نفسه  - 4
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ة تخضع لمؤثّر كبیر، وھو المتلقي الذي یطرح تطوّر الأنواع الأدبیّ

  .1)باستمرار أسئلة متجدّدة على النّص الأدبي 

فالنّص مادة خام تتطلب معالجتھا، والقارئ خبیر یعرف فیبرز       

فالنّص مضغة، والقارئ یخلقھا من ( مكامنھا وفوائدھا، وما یصلح منھا

 أنّ النّص في حیائھ بعد خلق خلقا آخر، وما كان لیتأتّى لھ ذلك لولا

، بالقارئ یتخلّق النّص، وبھ یتحقّق وجوده، 2)وانغلاقھ كان مفردا متعدّدا

وتعرف ھویّتھ، ویزول عنھ الإبھام، ھذا التّرابط والتّداخل بین النّص 

إنّ حرّیة ( منھما ما یصیب أحدھما یلحق الآخر والقارئ، یجعل كلاّ

رئ في إنـتاج ما یرصد، وذلـك النّص في بناء نفسھ ملازمة لحرّیة القا

  .      3)لأنّ إدراكھ ینتج الظاھرة المرصودة ویعدّدھا

جھد المتلقي في : التّفاعل بین القارئ والنّص مشروط بأمرین           

التّأویل، وتوافر المؤشرات الأسلوبیّة المعینة على ھذا التّأویل، وھذا ما 

جمع بین النّص ومكابدة رسّخھ علم الجمال في العصر الحدیث، حین 

الذي ( القراءة، وجعل الصّلة وثیقة بینھما، فالنص المراد ھو النّص الفنّي 

یشغل القارئ، ویدع لھ دورا فعّالا في إعادة إنتاجھ وتشكیلھ، ویساعد 

  . 4)على تفسیره ، وتفسیرات متعدّدة 

 یحدث التفاعل بین المبدع  أو الأثر المبدع مع المتلقي، حین        

یكون لھ الصلة المباشرة بالنّاحیّة النفسانیّة والرّوحیّة ملامسا دواخلھا 

ومكنوناتھا، فالتّواصل یحصل كلّما صدر من قلب المبدع إلى روح 
                                         

 117ص  - المرجع نفسه  - 1
 14ص -الكتابة الثانية وفاتحة المتعة  -منذر عياشي  - 2
 17ص  - المرجع نفسه   - 3
 29ص  - الغربال  -ميخائيل نعيمة    - 4
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وما سلطان الأدب إلاّ في أنّھ أبدا یجول في ( سواه، فیكون التواصل  قلبیّا

دب الذي ھو فالأ.... أقطار النّفس باحثا عن مسالكھا، مستطلعا آثارھا 

أدب، لیس إلاّ رسولا بین نفس الكاتب ونفس سواه، والأدیب الذي یستحقّ 

   .1) أن یدعى أدیبا، ھو من یزوّد رسولھ من قلبھ ولبّھ 

ینجم ـ عن التفاعل بین النّص والمتلقي القارئ ـ نتائج معنویة         

فاعل ھو غنیّة، وجمالیات فنّیة وذوقیة، من شأنھا بثّ المتعة، وھذا الت

وھذا لا یتحقّق  " الوقع الجمالي عند أیزر" الذي تقوم علیھ  نظریة 

فلیس ھناك مؤلف یفھم الحدود (فعـل القراءة، أي خـارج التلقي خارج 

الحقیقة لشروط اللیاقة والأصل الطّیب، یتصوّر أنّھ ھو كلّ شيء، 

سم والاحترام الأصحّ ھو أن یعترف المرء بفھم القارئ لھ، وھو أن یق

أنّ القارئ " أیزر " ، یبیّن 2)معھ بالتساوي ھذا التصوّر وبطریقة حبّیة 

یعتبر مشاركا في العملیة الإبداعیة، ولیس مستھلكا، فلم یعد القارئ 

مجرّد متلق سلبي أو مستھلك غیر منتج خاضع لسلطة النّص، وإنّما ھو 

ة مشارك في النّص إن لم نقل خالق لھ، وبھذا تصبح القراءة عملیّ

لیس " ( أیزر"إنتاجیّة، لا عملیّة تـلق دون فعـل، فالعمـل الأدبي عند 

  . 3)نصّا فحسب، ولا قارئـا فقط، بل ھو تركیب أو التحام بین الاثنین 

یرى أیزر أن المتعة والجمال لا یوجدان بوجود طرف دون        

ج الأثر الجمالي لا یوجد في النّص ولا عند القارئ بل في نتائ( الآخر

                                         
 27ص  -  المرجع السابق   - 1
 56ص  - فعل القراءة ، نظرية جمالية التجاوب في الأدب  -فولفغانغ أيزر  - 2
قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة  -محمود عباس عبد الواحد . د - 3

 35ص -وتراثنا النقدي 
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، فالنص  لھ امتداد ضروري خارج بنیتھ، والقارئ أیضا 1)التفاعل بینھما

أثناء القراءة، لا یكون متجاوزا لذاتھ، فالأثر الأدبي  ناجم عن التفاعل 

لیّة تفاعلیّة بین النص الحاصل بین النّص والقارئ  فعملیّة التلقي ھي عم

  .والقارئ

قارئ، فالجمال لا ینكره أحد، إنّ الظاھرة الأدبیة ھي ما یبتغیھا ال      

فالظاھرة الأدبیة والسمة الجمالیة لا تبدوان عند ( ولا یستغني عنھ 

، 2)الكاتب فحسـب، ولا في النص فقـط، ولكـن في علاقـة النّص بالقارئ

یبدو أنّ العلاقة حمیمیة جذّابة تربط بین طرفي المعادلة، یستفاد كلّ 

ب والجمالیة وحتّى الاحترام، منھما من الآخر، ویضفي علیھ الإعجا

أنّنا في القراءة نصبّ ( یرى جوزیف یورت في كتابھ التلقي في الأدب

ذاتنـا على الأثر، وأنّ الأثر یصبّ علینا ذواتا كثیرة، فیرتد إلینا كلّ شيء 

  .3)في ما یشبھ الحدس والفھم 

اقد ـ عن فضل  النّ" الغربال " تحدّث الناقد میخائیل نعیمة في كتابھ      

إلاّ أنّ فضل النّاقد لا ینحصر في :( ... والناقد قارئ ـ بل عن أفضالھ فقال

التّمحیص والتّثمین والتّرتیب، فھو مبدع ومولّد ومرشد مثلما ھو ممحّص 

  .4)ومثمّن ومرتّب 

                                         
 73ص  -في قراءة النّص الأدبي  تغيير عاداتنا -دلالة القراءة وتوليد ال - حميد لحمداني  - 1
 71ص  - المرجع نفسه   -ينظر  - 2
 65ص  -نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي  -محمد   حسن  عبد الناصر - 3
 18ص  -الغربال  -ميخائيل نعيمة  - 4
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ھما وجھان :القراءة والنّقد أمران متداخلان ومترادفان، وإن شئت قل    

فلا وجود  نیتماھا ة، والقراءة نقد، كما أنّھما فالنّقد قراء( لعملة واحدة

  .1)لقراءة دون اعتبارھا نقدا، ولا وجود لنقد إلاّ لأنّھ قراءة 

یستفاد من القول السابق مدى حاجة كل من النص والمتلقي إلى       

كلیھما، وأنّ تضافر وجودھما یؤدي إلى المأمول والمرتجى، وتكون ھذه 

ارئ في صنع المعنى، لا أن یقف عند مھمة بأن یشارك الق( المشاركة

التفسیر التقلیدي الذي یؤدي بدوره إلى الثنائیة بینھ وبین النص، أي 

یصبح القارئ عنصرا خارجا عن النص، ولكنّھ بالمشاركة في صنع 

المعنى، یتحوّل التركیز من موضوع النص إلى سلوك القراءة، فلا تكون 

ولا إلى ذاتیة القـارئ، بل إلى مرجعیة العمل الفنّي إلى الموضوع 

  .2)الالتحام بینھما

على أنّ القارئ مشارك في العملیّة " أیزر"ففي الوقت الذي یبیّن      

الأدبیّة الإبداعیّة، یوضّح أنّ القارئ لھ حدود لا یتجاوزھا، فالنّص لیس 

مفتوحا إلى ما لانھایة، فإنّھ بالرّغم من كون المعنى غیر ثابت في النّص، 

وجد ثوابت لا بدّ من مراعاتھا خلال عملیّة التّأویل، بمعنى أنّ القارئ ت

ولو أنّھ یبدو ظاھریّا بأنّھ یتمتّع بحرّیة مطلقة في تأویل نصّّ أدبي، فإنّ 

ھذه الحرّیة تبقى مشروطة ومقیّدة بمجموعة من النّماذج النّصّیة والتي 

، التي "عوالم الممكنة ال"حدود التّأویل بـ " في كتابھ " إیكو " یسمّیھا 

یندمج ":( أیزر" تساھم في ضبط المسار التّأویلي عنـد القارئ یقـول  

القارئ في بنیات النّص، ویعدل كلّ لحظة مخزون ذاكرتھ في ضوء 
                                         

 272ص  -نقد النقد  -ومي ممحمد الدغ - 1
 22ص - النص وجماليات التلقي  قراءة - محمود عباس عبد الواحد - 2
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المعطیات الجدیدة لكلّ لحظة من لحظات القراءة، وغایة وجھة النظر 

  .1" )طالت أي الجش" الجوالة للقارئ ھي بلوغ التّأویل المتّسق 

  القارئموقف متحفظ من إطلاقیة  - 13   

على المنظّرین " محمود عباس عبد الواحد " یردّ          

الغربیین المذكورین آنفا والذین منحوا السلطة المطلقة للقارئ، على أنّھ 

من یضمن حكم المتلقي على النّص ؟، قد لا ینتھي إلى الصّواب خاصّة 

حاضر مذاھب وأحزاب، فھم یصعب علیھم وأنّ المتلقین في عصرنا ال

ربّما كان من الصّعب أن یتجرّد المتلقي ( التّجرّد من تیاراتھم ومذاھبـھـم 

من عوالقھ المتعدّدة وھو یستقبل نصّا من النّصوص المسموعة أو 

المقروءة، وخاصة في عالمنا المعاصر، وقد تعدّدت المذاھب الفكریّة، 

ى العالم كلّھ، ولیس في حدود المجتمع والاتجاھات الحزبیة على مستو

العربي وحده، ومن ثمّ لم تكن آفة النّص خاصة بالمتلقي في حركة النّقد 

العربي فحسب ، بل كانت أكثر خطرا وانتشارا في المذاھب والنّظریات 

الغربیة الحدیثة، فالمتلقي البرجوازي لا یتردّد لحظة في التّمرّد على كلّ 

، وھكذا فكلّ قارئ میّال لتیار یجرفھ ویقف 2)ةنصّ یناھض البرجوازی

فإذا كان الحبّ یعمي ( ندّا بجانبھ، نافحا عنھ بدافــع الذّاتیة لا الموضوعیة

س الاتجاه ـ، وفي نف3)عن المساوئ، فالبغـض أیضا یعمـي عن المحاسن

أنّ الناقد أو القارئ لیس إنّھ لمن الصواب أیضا (  :دّيـرى المسـیوالرّأي 

، مما ینشأ حول خطابھ من التباسات قد تصل إلى بریئا البراءة كلّھادوما 
                                         

 65ص -فعل القراءة ، نظرية جمالية التجاوب في الأدب   -فولفغانغ إيزر  - 1
قراءة النّص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا  -محمود عباس عبد الواحد  - 2

 95ص  -النّقدي 
     125ص  - المصدر السابق  - 3
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بالإحالة والتناقض، حمل الضدّ على الضدّ، وقد تشارف تخوم الرّجم 

سواء إذا ما قیس كلامھ بمعاییر الفكر السائد، أو إذا ما نوظر بضوابط 

قد  ،1)الثقافیة والحضاریة التي تحتكم عشیرتھ المجتمعیّةسلّم المرجعیات 

قد تصبح القراءة مجرّد ( تكون القراءة غایتھا الانتقاد من أجل الانتقاد

   .2) انتقاد كیدي أحیانا

لا أحد ینكر فضل المتلقي وما لھ من دور في إثراء النّص           

یؤمن نقادنا بأنّ خبرة المتلقي وذوقھ الجمالي في الإحساس ( الأدبي

وریة والمھمّة في التّفاعل مع بعرائس النّص ومفاتنھ من الأمور الضر

، ومع ذلك فھم یقفون موقف المتحفّـظ من نظریة القراءة 3)النتاج الأدبي

لإھمالھا دور المؤلّف أو الكاتب واھتمامھا بخبرة ( والتلقي الحدیثـة وذلـك

القارئ ودوره الأوحد في التعامل مع النّص، على أساس الحریة 

ود التّمایز بین طبیعة النّص العربي المطلقة، وتحفّظنا ھذا ناجم عن وج

والنّص الغربي، وبالتّالي یكون الفرق جلیّا بین نموذجین من القرّاء، ثمّ 

والمتلقي ... إنّ الغربیین بھذه المصطلحات الدّقیقة یعلمنون الأدب 

  .4)الخبیر، مھمّتھ استجلاء غوامض النّص 

تتباین  یلاحظ أنّ المتلقین أنواع، تختلف أذواقھم كما       

فھناك من مستقبلي العمل ( ومذاھبھم وأیدلوجیاتھم ماتّجاھاتھم ومیولا تھ

الأدبي من تسحره جودة التصویر، وفیھم من تعجبھ روعة التّخییل، 

وفیھم من یأخذ بلبّھ جمال العبارة وانتقاء الألفاظ، وموسیقى الكلمات، 
                                         

 44ص   - الأدب وخطاب النقد  - سلام عبد ال المسدي - 1
 27ص  -علم الجمال وقراءات النص الفنّي  - عفيف البهنسي . د - 2
 97ص  - قراءة النّص وجماليات التلقي  - محمود عباس عبد الواحد  - 3
 76ص   - المصدر السابق - 4
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إلى اتجاه معیّن  ماءالانتوفیھم من تؤثّر فیھم الفكرة الأخلاقیة، أو یوجّھھ 

الفنّیة، أو الاتجاھات السلوكیة في الحیاة، إلى غیر ھذه  الاتجاھاتمن 

  .1)الأسباب التي یتوجھ التفكیر إلى البحث عنھا في ثنـایا العمل الأدبي

ینجم عن إعطاء السلطة المطلقة للقارئ، خاصة القارئ     

ور القرّاء المنتج، حصر مجال القراءة، وفي ھذه الحالة  تلغي جمھ

وسوادھم، مع أنّ الكتابة في قصـدھا الأوّل ھو الجمھور، أمّا الخواص 

فھم القلة القلیلة من المجتمع، وھذه الفكرة تؤدي بنا إلى قتل القرّاء ونعي 

  . الأدب

ینبغي أن یكون لدى الأدباء العرب ونقادھم موقفا متحفّظا من   

رة ، لوجود التمایز بین لا المصاد( نظریات القراءة والتلقي الغربیة 

طبیعة النص العربي والنص الغربي، وبالتالي یكون الفرق واضحا بین 

نموذجین من القرّاء، فأصحاب ھذه النظریات یتعاملون مع النص 

المقروء تعاملھم مع النص المسرحي المشاھد الذي یختفي فیھ المؤلف 

ربي،إذ تظلّ على خشبة المسرح، ولیس كذلك النص المقروء في أدبنا الع

  2)علاقة صاحبھ بالمتلقي قائمة دون وسیط 

    من معوّقات تلقي الخطاب الصوفي ومن مسوّغاتھ- 14

یتحقّق التواصل، إذا كان النّص لا یحوي كثیرا من المجازات         

والرّموز، فھذا من  دون شكّ یحمل مغالیق لا یفتحھا إلاّ صاحب الحرفة 

ینطوي على  - مثلا  -فالنّص الصوفي ( ":أیزر " یقول  -أي الصوفي  -

توجّھ ضمني یفترض أنّ وضعیة الإنتاج في صورتھ المنجزة، تحقّق 
                                         

 122ص  -قضايا النقد الأدبي  - طبانة    - 1
 96ص  - قراءات النص وجماليات التلقي -  2
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وضعیة تواصلیة، وفي حقیقة الأمر، إنّ التّواصل ینعدم إلاّ في ظلّ تلك 

الإحالات التي تتعرّى اللغة من طابعھا الرّمزي أوّلا، ثمّ تجعل المعنى 

ي انكشاف ھذه الأوضاع إلى معرفة القیمة في سیاقھ العام ثانیّا، ویؤدّ

" الحقیقیة لنصّ یندرج في إطار نصوص التّخیّل، لأنّ الأمر كما یقول 

لا یتعلّق بفھم تبسیطي لعلاقة النّص بالواقع، بل الأمر یتعلّق " أیزر

  .1)بنماذج للواقع تعكس أنظمة ورؤى تمیّز فترة تاریخیة بذاتھا

في الأدب الجمالیة، فھو یبعث الإثارة  یحقّق الغموض لا الإبھام     

والإستجابة في المتلقي، ممّا یجعلھ أكثر تركیزا واعتمالا للفكر، وھي 

ن خاصّة ظاھرة قدیمة في تراثنا الأدبي، ودعا إلیھا المحدثو

  .الرّومانسیون والرّمزیون

  :  یقول المتنبي  

  ي  بِدَى أَلَى إِمَعْالأَ ـرَظَنَ يْـا الـذِنَأَ

  2مُمَصَ ھِبِ نْي مَاتِمَلِكَ تْعَمَسْأَوَ                          

یقول الأعمى على فساد ( وھو یشرح دیوان المتنبي  يیقول الو احد   

حاسیة بصره أبصر أدبي، وكذلك الأصمّ سمع شعري، یعني شعره 

اشتھر وسار في البلاد حتّى تحقق عند الأعمى والصمّ أدبھ، وكان 

، إنّ شعر المتنبي سار 3)قھ عنده، وكان الأصمّ سمعھ الأعمى رآه لتحق

( وانتشر في آفاق البلاد، واشتھر حتّى تحقّـق عند الأعمـى والأصـم 

لتحقّقھ عنده، وكأنّ الأصمّ سمعھ، فأنا الذي شاع أدبي،  هفكأنّ الأعمى رآ
                                         

دار الشروق للنشر  -1997 -1ط -الأصول المعرفية لنظرية التلقي  -ناظم عودة خضر  - 1
 153ص  -الأردن -عمان  -والتوزيع 

  332ص  -ديوان المتنبي  –المتنبي   - 2
 570ص  –نبي تشرح ديوان الم –الواحدي   - 3
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واستبان موضعي، فثبت ذلك  في العقول، وتمكّن في القلوب، ورآه من 

أسمعت كلماتي من لا یسمع، وكان المعرّي إذا أنشد ھذا لا یبصر، و

، وما إنشاد المعرّي لھذا، واعترافھ بلباقتة 1)أنا الأعمى: لبیت قالا

وجمالھ، لدلیل على أنّ شعر المتنبي لھ وقع وموقع في نفسیّة المتلقي، 

  .صاحب الحرفة أقنع من شھادة غیرهواعتراف شاعر بھذا كاف، فشھادة 

واثق من إبداعھ، ویعلم بأنّ المتلقین یتأثرون ویعجبون فالمتنبي    

" ر بـ بھ، وحتّى أولئك الذین لا یتذوّقون الشعر أو لا یعرفونھ جیّدا، فعبّ

  .مجازا" الأعمى، والأصمّ 

الإبداع الجیّد ھو الذي یلبس بمعان ویحوي مضمونا من شأنھما       

لمتلقي إجھاد الفكر وإعمالھ یحرّكان الخیال والفؤاد والسّمع، ویبعثان في ا

إذا قرع السّمع لم یصل إلى القلب إلاّ بعد (  :قال عبد العزیز الجرجاني

أتعاب الفكر وكدّ الخاطر والحمل على القریحة، فإن ظفر بھ فذلك من 

،  یبرز الجرجاني أنّ  الإبداع الحقیقي ھو من 2)بعد  العنّاء والمشقة

اجات وتخریجات من شأنھا أن احتمل مضمونھ عدّة تأویلات واستنت

تجعل المتلقي الحقیقي یعصر فكره ویحضر خاطره مع امتلاكھ القریحة 

  . والمیل إلى نوع الفنّ المقروء

إنّ الغموض محبوب ومرغوب فیھ، ومن شأنھ أن یفضي إلى       

تأویلات وخرجات كفیلة بإثراء الإبداع الأدبي، واستنباط وتولید الأفكار 

  .وبالتالي استمـرار الحیاة وتجدیـدھا فیھ، وتحقیـق الخلود لھوالآراء منھ، 
                                         

ضبط نصوصه وأعد فهارسه  -تنبي شرح  ديوان أبي الطيب الم -أبو البقاء عبد االله العكبري  - 1
دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر  -1997 -1ط -2ج -عمر فاروق الطباع . د -وقدم له 

 334ص -لبنان  - بيروت  -والتوزيع 
 19ص  -الوساطة بين المتنبي وخصومه -عبد العزيز  القاضي علي بن الجرجاني - 2
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  :  یقول المتنبي       

  ا       ھَدِارِوَشَ نْي عَونِفُجُ ءَلْمِ امُنَأَ 

  1مُصِتَخْیَا وَاھَرَّجَ قُلْالخَ رُھَسْیَوَ                              

: ن قولھم الشوارد، سوائر الأشعار، م( یشرح الواحدي البیت       

شرد البعیر إذا نفر،  یقول  أنا أنام عنھا، وجفوني ممتلئة بھا، وكأنّي 

أنظر إلیھا والنّاس یسھرون لأجلھا ویتعبون ویختصمون، ومعنى 

الاختصام اجتذاب الشيء من النّواحي، والرّوایا مأخوذ من الخصم وھو 

ھا إنّھم یجتذبون الأشعار احتیالا، ویجتلبون: طرف الوعاء، یقول

، فالمعاني التي یرمي إلیھا المتنبي صعبة المنال، شـاردة 2)استكراھا

تنفـلت انفـلاتا،تصعب على أولي الحجا والأذواق والقرائـح لمّـھا 

والإحاطة بھا، فالمتلقون سامعون أو قارئون یختصمون ویختلفون، 

رادة والكلّ یدلو بدلوه، فالإبداع لیس في التكرار والائتلاف، وإنّما في الف

ما أبدع،  دأنام ساكن القلب، متمكّن النّوم، لا أعجب بشوا ر:( والاختلاف

ولا أحفل بنوادر ما أنظم، ویسھر الخلق في تحفّظ ذلك وتعلّمھ، 

ویختصمون في تعریفھ وتفھّمھ، فأستقلّ منھ ما یستكثرون، وأغفل عمّا 

فیھ،والإبھام مذموم ومرغوب  ، فالغموض مطلوب ومرغوب3)یغتنمون 

      .عنھ

جمع المتنبي العناصر الكفیلة بشدّ المتلقي وجذبھ، ولفت انتباھھ، فقد       

كان بلیغا بإیجازه ودقّة ألفاظھ وإضفاء الجمالیة والأدبیّة علیھا بإیحائھا 

                                         
  332ص  -الديوان  –المتنبي  - 1
 571ص  –شرح ديوان المتنبي  –الواحدي   - 2
 334ص  -شرح ديوان أبي الطيب المتنبي  -أبو البقاء  عبد االله العكبري البغدادي  - 3
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وتأثیرھا، ورقّة المعاني وعمقھا، وقوّة الأفكار وإقناعھا، ووسم كلّ ھذا  

صمین مختلفین اختلافا یؤدي إلى بغموض من شأنھ یجعل المتلقّین متخا

" نظر الأعمى إلى أدبي، من بھ صمم  : " تعدّد الأفكار وتنوّعھا، فقولھ

مدى التّأثیر في النّفوس، فالأعمى والأصم، تعبیران بھذا القول یوحي  

: أو المتلقي، وقولھ  ستقبل مجازیان ینمّان على شدّة وقع شعره في الم

ز قوّة الثقة الكبیرة التي یتمتّع بھا المتنبي عبارة تبر" أنام ملء جفوني "

وإعجابھ بنفسھ، وشعوره بتفوّقھ، فھو متأكّد من أنّ المتلقین مضمونون ، 

والدّلیل على ذلك سھرھم واختصامھم فیما بینھم، أمّا الإیجاز فیتمثّل في 

أنّھ استطاع أن یوصل أفكارا ومعان كثیرة في بیتین، فالأسلوب الجمیل 

الرقیق، والإیجاز غیر المخلّ بالمعنى، مسوّغ من مسوّغات والتعبیر 

یك المفكّك الحاوي لغریب التلقي في الأدب، بخلاف الأسلوب المعقّد الرّك

   .اللغة

یحتاج الأدب إلى قرّاء منتجین لا مستھلكین، یمدّون ویأخذون،    

بل یعطون أكثر، لأنّ النظریات الحدیثة أعطت للمتلقي قدم السّبق، 

فضلیة  اللائقة بھ، خاصة وأنّھ یھب الحیاة الأبدیة للإبداع الأدبي، والأ

فھو الممحّص والمثمّن، فإن لم یكن كذلك فقد خیّب الآمال، ولا خیر 

  :یرجى من ورائھ، فھاھو المتنبي یقول 

   هِرِاظِنَا بِیَنْي الدُّخِأَ اعُفَتِا انْمَوَ 

  1مُلَالظُوَ ارُوَالأنْ هُدَنْعِ تْوَتَا اسْإذَ                      

                                         
  332ص  -ديوان المتنبي   –المتنبي  - 1
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إذا لم یمیّز الإنسان البصیر بین النّور (  :یوضّح الواحدي البیت فیقول  

والظلمة، فأيّ نفع لھ في بصره ؟  یجب أن تمیّز بیني وبین غیري ممن 

 ، فالممیّز بصیر، والبصیر1)لم یبلغ درجتي، كما تمیّز بین النور والظلمة

  . ھو صاحب الدّرایة والمعرفة  ھنا على معنى مجازي، فالمقصود

یحتلّ المتلقي في النّظریات الأدبیّة المعاصرة المرتبة القصوى،        

انطلاقا من النّص، بمعنى أنّھم  المثاليتشكّل القارئ ( فنظریّة الاستقبال

یمكن أن كیف أنّ الجوانب الأسلوبیّة والبلاغیة للنّص یحاولون أن یروا 

، 2)الانتظار ع على أفقـارئا یقـضمنیا، أي ق نا أوـرض قارئا معیّـتف

ولكن ھذا لا یعني أنّ المبدع یتخلّى عن مسئولیّتھ، ویصبح خادما 

للمتلقي، حتّى یؤدّي بھ ذلك إلى تكییف إنتاجھ استجابة لمتطلّباتھ، فیكون 

متبوعا وموجّھا لا موجّھا، ففي ھذه الحالة یفقد المبدع حرّیتھ،  تابعا لا

فقد الحرّیة والإنعتاق، لا نطالبھ بالإبداع، وھذا ما دعـت إلیھ والمبدع إذا 

  .س الأدبیّة، خاصّة الرّومانسیّةمعظـم المدار

یعمل المبدع بواسطة أسلوبھ الذي یختاره كدینامیكیة لامتلاك           

المتلقي أثناء بثّ الحدث اللساني الجمالي، لذلك یعتبر المنظّرون 

( شدّ المستقبـل وإدھاشھ ولفت انتبـاھھ، حیث الأسلوب وسیلة كبیـرة ل

یتجھ روّاد التّحلیل والتّنظیر إلى اعتبار الأسلوب ضغطا مسلّطا على 

المتقبّل، بحیث لا یلقي الخطاب إلاّ وقد تھیّأ فیھ من العناصر الضّاغطة 

، فمن خلال ھذا القول نستخلص 3)ما یزیل عن المتقبّل حریّة ردود الفعل

                                         
 570 -شرح ديوان المتنبي  –الواحدي  - 1
 94ص  -  نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي  -محمد حسن عبد الناصر - 2
  81ص  - الأسلوبية والأسلوب    –عبد السلام المسدي . د - 3
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لوب من شأنھا بل كفیلة بجذب المتلقي وبعث المتعة فیھ، أنّ قوّة الأس

فكلّما كان المبدع متمكّنا من التّعبیر بجوانبھ اللفظیة والمعنویة والجمالیة  

فالأسلوب ( حقّق الإقناع أو الإمتاع أو الإثارة وقد یعي جماع ھذه الغایات

الإقناع یعبر إلى عنھ ضغط مسلّط على المتخاطبین، وأنّ التأثیر الناجم 

الأسلوب ھو :( ، ویؤكد ھذا المعنى ما رآه ریفاتیر حین قال1)أو الإمتاع 

على انتباه القارئ، بعض لحظات تعاقب الجمل البروز الذي تفرضھ 

  .2)فاللغة تعبّر والأسلوب یبرز 

یستفاد مما سبق أنّ الأسلوب من بین المؤثرات في المتقبّل           

د كان المعیار والأساس، یقول بلیث ھنریش  خاصّة في الأدب القدیم، فق

المستمع ناتج عن الخصائص الدّاخلیة / الأسلوب كأثر في القارئ ( 

ویواصل موضحا ، 3)للنّص بالمفھوم التّأثري أو العاطفي للأسلوب

فالأسلوب ھو إذن كیان علائقي في المفھوم التأثیري، (  :ومفسّرا قائلا

  . 4)كما ھو في المفھوم التّعبیري 

إنّ خصائص الأسلوب ھي التي تؤثر في المتلقي، بید أنّ المنتج   

علیھ أن یبني تقدیره للنّص على كفاءة المتلقي وقدرتھ على إدراك أسرار 

الخطاب في عباراتھ وجملھ، وما تتضمّنھ من وحدة الدّلالة، ومعنى ھذا 

زیادة على إتقان الأسلوب وروعتھ، كذلك مراعاة  طاقة المستقبل  

  .ھدرتھ ودرایتھ ومدى استیعابوق

                                         
 44ص  -  النّص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق -عدنان بن ذريل  - 1
 44ص  - المرجع نفسه  - 2
محمد العمري . د: تر -البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النّص  –بليث هنريش  -  3
  53ص  -1999 - لبنان  -روت بي -أفريقيا الشرق  -
  55ص  - المرجع نفسه - 4
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أنّ القارئ  یجلي الأسلوب بفعل الأثر الذي ": ( ریفاتیر "یرى        

یتركھ فیھ، فالأسلوب یستأثر بانتباه القارئ واھتمامھ عبر ما یفضیھ في 

سلسلة الكلام، والقارئ یستجیب بدوره للأسلوب، فیضیف إلیھ من نفسھ 

، فحدوث الاستجابة ونسبتھا 1)عن طریق ردّ الفعل الذي یحدثھ فیھ

      .سلوب وبراعتھ وفرادتھ وأدبیّتھمتوقّفان على مدى قوّة الأ

یشدّ الأسلوب القارئ ویملكھ، فھو كفیل بأسره ولفت انتباھھ،      

إنّ القارئ  لا یستطیع أن یقرأ من غیر :( وإشباع رغباتھ یقول ریفاتیر

، إنّ 2)الأمر الجوھريأن تقوده الطریقة المتّبعة في الأسلوب إلى 

الأسلوب رابط أساسي یربط بین القارئ والنّص، ویقوّي الصلة بینھما 

المؤلف، فالإجراء  فالقارئ ھو الھدف المختار بوعي من طر( لأنّ 

الأسلوبي مؤلف بطریقة لا یمكن معھا للقارئ أن یمرّ بجانبھ، ولا أن 

  . 3)یقرأ أیضا دون أن یسوقھ إلى ما ھو جوھري 

فإذا كان ( یفرض الموضوع الأسلوب الموائم، ولیس المبدع        

، ومعنـى ھـذا أنّ 4)ص ذاتھـالنّـص ولیـد المبـدع، فإنّ الأسلوب ولید النّ

المـوضوع الـذي یحتـاج إلى الـرّقة، ویكـون ألصق بـالعـواطف 

وعذبة من شأنھا إثارة الغرائز  والمشاعر فھو أحوج إلى تعابیر رقیقة

إثارة النّخوة ت، والمواضیع الحماسیة مثلا فھي أحوج إلى والمیولا

  .والرّجولة
                                         

 151ص  - سورية -حلب -مركز الإنماء الحضاري -الأسلوبية وتحليل الخطاب -منذر عياشي- 1
 152ص  -المرجع نفسه  - 2
ريفاتير     و      43ص  -وتطبيقات ... أصول  -نظرية التلقي  - بشرى موسى صالح . د - 3
 35ص  -1993 - المغرب  -دار سال  - 1ط -حميد الحمداني : تر -ب معايير تحليل الأسلو -
الدار  –محمود جاد الرب  –ترجمة وتقديم وتعليق  –علم اللغة والدراسات الأدبية  –برنيشيلز   -  4

  25ص -–القاهرة -1991 - 1ط  –الفنّية  للنشر والتوزيع 
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لھا وقعھا وسلطتھا " الأسلوب" نستخلص أنّ البنیة الإیقاعیّة           

فالأسلوب یتسلط على فكر ونفسیة المتلقي لیؤثّر فیھ ویكسبھ لصالحھ، (

الكلام ، ف1)والأسلوب یكسب الخطاب مسحة جمالیّة، ینماز بھا عن غیره 

لھ أثره الفعّال في المستقبل، فھو الوصل بین المبدع ومن یسمع أو یقرأ 

السّمة الإبداعیّة اعتمادا على أثر الكلام في المتقبّل (  :لھ، یقول ریفاتیر

(2.  

" تزداد وتتوثّق الصّلة بین المبدع والمتلقي ، كلّما أضفى المبدع        

في أدبنا العربي، المغمور بالفردیة والذّاتیة الغنائیّة، خاصّة " الأنا 

والغنجھیّة المطبوعة بھا أدباؤنا، وممّا یزید الارتباط ھو تحقیق الجمالیة، 

سواء كان ھذا عن طریق التنویع في التّعابیر بین خبر وإنشاء، وتقدیم 

ح وتكرار وازدواج وتأخیـر، وتعریف وتنكیر، وحوار والتفات وانزیا

  .وتدویر وغیرھم

صغى المتلقي وینجذب أیّما انجذاب إلى الملقي أو المبدع، كلّما ی         

كان ھذا المبدع موثوقا فیھ، معتقدا بھ، مشھورا ومحبوبا، تحدّث عنھ 

النّاقدون وأبدوا إعجابھم بھ، أو حتّى قدّموا لمؤلّفاتھ، وھذا ما نراه 

ور، ونلمسھ من آثار كبار الأدباء، فأنت لو خیّرت بین القراءة لأدیب مشھ

وآخر مغمور لا یملك نفس المكانة، لاخترت الأوّل،  حتّى لو كان ھذا 

المغمور أكثر إبداعا من المشھور، لأنّك ترى ھذا من باب ضیاع 

    .ل یضرب في أنواع الفنون الأخرىالوقـت، وھذا المث

                                         
ميدان  42مكتبة الآداب  - 1ط - التلقيالخطاب الأدبي من النّشأة إلى  –نوار سعودي أبو زيد  -  1

 30ص  –م 2005 –القاهرة  –الأوبرا 
 42ص  – 1994تونس  –دار الجنوب للنشر  –في آليات النّقد  –عبد السلام  - 2
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النّقاد بمواقفھم وتأكیداتھم وإقناعھم للقرّاء، جدیرون       

ا ذھبنا إلیھ، أنّ اللّھ لمّا أراد إقناع البشر بأنّ بإقناعھم، وممّا یشفع لم

 وَإنَّكَ لَتُلَقَّى(  :قال لمحمّد صلّى االله علیھ وسلّمالقرآن حقّ لا مراء فیھ، 

إنّ، لام " ، حیث استعمل التوكید مرّتین 1) القُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِیمٍ خَبِیرٍ

الثّبات والدّوام، ثمّ ثنّى  ، ثمّ تلاه بجملـة إسمیّة، التي تدلّ على"التوكید

بذكر بعض صفاتھ سبحانھ وتعالى، وھذا كلّھ من أجل حمل المتلقي على 

  .ملك لبّـھ وفـؤاده وحسّھ وعقلھ الإعتراف والإقنـاع، فبذلك

شارة والشطح والتدویر والغرابة إنّ الرّمز والإ: وخلاصة القول        

وتعقیده، معوّقات تقف  والإغتراب والغموض المبھم، والتواء الأسلوب

( ي یصعب علیھ فكّ شفراتھ ومغالیقھحائلا بین النّص والقارئ، وبالتال

مھما بلغت خبرة المتلقي في استجلاء الغوامض فلن یعود من النص 

بطائل إذا انغلقت دونھ أسرار اللغة ودلالاتھا، وكانت من قبیل الرمز 

لكي ویستساغ ویسھل، فوعلى النّقیض من ذلك، یحصل التلقي  ،2)المعتّم 

  .یحدث التلقي علینا أن ننتقي

 

  
  
  
  
  
  

  

                                         
 6الآية  –سورة النّمل  - 1
 96ص  -قراءات النص وجماليات التلقي  - 2
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دب الصّوفي بالغموض والإبھام واللّبس غالبا، وكذلك یتّصف الأ  

، لذلك فھو صعب الولوج والتّبحّر ھتعار یفوتعدّد  ھمصطلحا تبتشعّب 

فیھ، وتلك أجواء تعبیریة تفكیریة غالبة لا یكاد یغادرھا، بل إنھ لو افتقدھا 

ثمّ إنّ التّصوّف نزعة ( خسر كثیرا من مزایا الاختصاص في ذلك المیدان

یّة وجدانیّة، تعتمد على الرّیاضة النّفسیة والإحساس الباطني، روح

على ھذا النّحو،  والذّوق الفردي، ولمّا كان العنصر الذّاتي طاغیا علیھا

ومعنى ھذا أنّ  ،1)وفيـد في الأدب الصـتخلّف عن ذلك ھذا الإبھام الشّدی

ال الأدب العربيّ الإسلامي الصّوفي یكون أول حسّ امتلك ریادة إدخ

العاطفة الدرامیة والرومانسیة والغنائیة إلى التّجربة الإبداعیة في صورة 

من النّضج والقناعة والاكتمال المعرفيّ، والحسّ الصوفي إذا ما 

استقصینا جذوره الانفعالیة ألفیناه متوغّلا في أصول التّجربة الشّعریة 

غي والرثاء تشاركھ العربیة فالشّعر العذريّ والتّغزّل العفیف والتّأنّق البلا

وتداخلھ في تلك القواسم المشتركة، فالتّصوّف بفضل ھذا التفھّم المتجذّر 

لعناصره الإنسانیة مركوز في أصول الطّبع البدوي العربيّ، بل نستطیع 

إنّ الممارسة الشّعریة الفنیة ذاتھا بصفاء أصول انفعالیة صوفیة :القول

ذا، فإنّ موارده ومنابعھ ھي ذات أصول صوفیة محضة، وزیادة على ھ

متعدّدة مشتركة، تتكامل فیھا المشارب الإنسانیة على اختلاف مشاربھا 

البیئیة من إسلامیة وھندیة وفارسیة ویونانیة وغیرھا، فالثقافة الصوفیة 

  .مثلما ھي في العصر ذاتُ أبعاد معرفیة سلوكیة عالمیة

                                         
  ص -دار العلم للملايين ـ بيروت   - 1979 -6ط كمال اليازجي ـ معالم الفكر العربي ـ .د: 1
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وح والنّفس تتّسم التعابیر الصّوفیة بكونھا تعابیر تخاطب الرّ

والعقل، لذلك تھزّك، وفي نفس الوقت تشوّقك، فھي تعابیر سامیة 

ومتسامیة لأنّ  أصحابھا اجتازوا الواقع الأرضي المادّي إلى العالم 

السّماوي الرّوحاني، ومن عالم المشاھدة إلى عالم الغیب الذي تستأنس لھ 

عناء الدّنیا الأرواح والقلوب، عالم تسكن لھ النّفس، وترتاح بفضلھ من 

  .وتقلّباتھا

ینجذب القارئ للأدب الصوفي، لأنّ مضامینھ ومحتویاتھ   

تخاطب العواطف والمشاعر، فھو بذلك یثیر القلوب، ویدغدغ الدواخل 

   .لأعماق، ویستفز العقول والألباب، ویحفّز ویحرّض على التفكیروا

یتمیّز الإنتاج الفكري عموما، والأدب خصوصا بأنّھ مبني   

المنشيء سواء أكان شاعرا أم أدیبا من جھة، والمتلقّي : طرفین على

سواء أكان قارئا أم سامعا، والمنشيء بلا شكّ حین یكتب یھمّھ رواج ما 

كتبھ وأبدعھ، بل ھو شغلھ الشّاغل، وحلمھ الجمیل، من حیث یتملّكھ 

 ، وذلك انفعالوالاغتباطجرّاء تلك الممارسة الإنشائیة الأریحیّة والزّھو 

یمسّ المنشيء والمتلقّي معا، ولا یحقّق ھذه الغایة المرجوّة التي ھي 

الممارسة الإبداعیّة إلاّ إذا انتھج نھجا فنّیا، ورسم طریقا تعبیریا  التذاذ

وأسلوبا إیقاعیّا بھ یجذب المتلقّي ویتملكھ ویأسره  إدراكا لھ للإسھام في 

، ولكي یتحقّق الانجذاب لصّنعةة بتلك الحال واـإنتاج القیم الجمالیّة اللائّط

  :ة وجمالیة ومنھا ـوالشدّ، یلجأ الصوفیون إلى وسائل فنّی

  جمالیّة اللغة والتّعبیر-1 
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اللغة ھي أداة التّعبیر الإنساني فھي جزء من المجتمع،   

یمكنھ إقامة  ومن دونھا لا یستطیع أن یحقّق التّواصل بین أفراده، ولا

لمكتوبة لأنّھا أكثر وسیلة لانتشار الأدب من حضارة، واللغة المفیدة ھي ا

تكون اللغة حیّة ونابضة أكثر في حالة المذاكرة والمناظرة، ( ...الرّوایة 

وذلك حاصل لھا  بقدر تشبّعھا بحیویّة وجیشان المتكلّم، ولقابلیّة المستمع 

في جدلیّة حوار صاعد یبدأ بالجزئیّات، وینتھي  للمتابعة والإدراك

بینما تفترض الكتابة قراءة واحدیّة الجانب، كما تعرض  بالكلّیات،

عدد استغلاق بعض الدّلالات،  لھا  صرلمزا لق  لا ح اظرـو النّ القـارئ

عن الأصل  والانحرافوالتأویل  وھو ما یدفعھ إلى مخاطر التّفسیر

   .1...)والسّنّة الحمیدة 

ي إنّ التّعبیر یكون جمیلا إذا روعي فیھ جمیع صفاتھ التّ  

یجب توفیرھا كجمال اللّغة والصورة والمعنى، وأن یوضع موضعھ 

یقول " ماتیس " اللاّئق بھ، وأن یكون منسجما بین جمیع أجزائھ، وھذا 

وأحسن أنواع التّعبیر، ما كانت فیھ جمیع أجزاء ( .. :عن جمال التّعبیر

ئقة الصّورة ـ سواء كانت أساسیّة أو ثانویّة ـ موضوعة في أماكنھا اللاّ

بھا، والجزء الذي یكون في غیر مكانھ، یسيء إلى المجموع، لأنّ الفنّ 

ة ـ، الأدب من الفنون،وھو وسیل2...)یتطلّب انسجاما بین جمیع الأجزاء 

  .تعبیریّة

                                         
محمد علي الكردي ،  النّادي الأدبي بمنطقة حائل ، أبو حيان التّوحيدي وإشكال الصوت . د -   1

 3ص  - 1988 -والكتابة ، محتويات العدد الثالث 
 78ص   - 1974 -دة للنّشرـدار المتّحـال  - 1ط -  في النّقد الأدبي   - محمود السمرة . د - 2
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یعتبر الأدب أحد الفنون الخمسة الجمیلة التي یعبّر بھا   

ون لأنّھ الإنسان عن مشاعره وعواطفھ وخوالجھ، بل أنّھ جامع لكلّ الفن

یحوي الحسّ والعقل والتّفكیر، بینما الفنّون الأخرى یختصّ كلّ لون منھا 

بجانب من ھذه الجوانب، فالنّحت  مثلا میدانھ المادّیات  والحاسیّة التي 

فالأدب ( الـق بالبصر والخیـم الصـبھ ألصق ھي حاسیّة البصر، والرّس

جسّد أحاسیسھ بلغة ھو تعبیر جمالي بالكلام عن معاناة صاحبھ الذي ی

تتّصف بصفات فنّیّة إیحائیّة في مفرداتھا وتراكیبھا ومضامینھا المعنویة، 

  .1)وأشكالھا البنائیّة الإبداعیّة 

تتحقّق الجمالیّة التعبیریة التي ھي من أھمّ مھامّ الأدب   

بتجانس اللفظ مع المعنى، وھذا التّجانس یأخذ عدّة أوجھ وأشكال، 

عھ المكان اللائق بھ، مع تجنّب تنافر أصواتھ كاختیار اللفظ ووض

وغرابتھ والتّكلّف فیھ لیكون سھلا في السّمع مبعثا للعجب ذا وقع على 

القلب، وكذلك باختیار المعنى الشّریف المناسب للفظ، البعید عن 

( ارّا للنّفس ـجا سـذّوق، مبھـمقنعا للعقل، مثیرا لل  والالتواءالغموض 

ا التّصفّح والتّحصیل، ما أیّده العقل بالحقیقة، وساعده فخیر الكلام على ھذ

اللفظ بالرّقّة، وكان لھ سھولة في السّمع، وریع في النّفس، وعذوبة في 

القلب، وروح في الصّدر، إذا ورد لم یحجب، وإذا صدر لم ینس، وإذا 

طال لم یملّ، وإذا قصر لم یحقر، لھ غنج كغنج العین، ودلّ كدلّ الحبیب، 

الذّلیل، وتیھ كتیھ العزیز، وجمش  كانقیـادكلذّة الغناء، وانقیاد  ولذّة

كجمش الغانیة، ووقار كوقار الشّیخ، وحلاوة كحلاوة العافیّة، ولین كلین 
                                         

  -لبنان  -روت ـبي - ل ـة نوفـمؤسس - 1980 - 3طن والأدب ــميشال عاصي ـ الف:  1
 77ص 
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وأخذ كأخذ الخمر، وولوج كولوج النّسیم، ووقع كوقع النّظر،  الصّبیب،

یجمع وریح كریح العطر، واستواء كاستواء السّطر، وسبك كسبك التّبر، 

لك بین الصّحّة والبھجة والتّمام، فأمّا صحّتھ فمن جھة شھادة العقل 

بالصّواب، وأمّا بھجتھ فمن جھة جوھر اللفظ واعتدال القسمة، وأمّا 

تمامھ فمن جھة النّظم الذي یستعیر من النّفس شغفھا، ویستثیر من الرّوح 

  .1)كلفھا 

 من اختیاریرمي الأدب إلى تحصیل الجمال، وھذا لا یتأتّي   

الموضوع، وإنّما من جمالیة التّعبیر، وحسن التّصویر، والبراعة الفنّیة،  

فالذي لیس فیھ شكّ (   وحسن الصّیاغة، واحتواؤه على انفعالات عاطفیة 

یكون أدبا، حتّى یوجد فیھ الجمال الذي تجده فیما تنتجھ  ھو أنّ الكلام لا

بعد ذلك ما یكون، لیكن  الفنون الجمیلة الأخرى، ولیكن موضوع الأدب

في الأرض أو الجوّ أو في نفس الإنسان وأعماق الضّمیر، لیكن 

موضوعھ جمیلا أو قبیحا، محبّبا أو بغیضا، فلیس یعنیني من الأدب إلاّ 

، 2)أن یحدث في نفسي ما  یحدثھ الأثر الفنّي من ھذا الشّعور بالجمال

  . ھو تحقیق المتعة واللّذة  فالغایة الجمالیّة  من الأدب كما یفھم من النّص

  ھویة الخطاب الجمالیة -2 

  :جمالیة البنیة الحكائیّة   ـ         

الولوج إلى عوام أبي حیّان الجمالیّة من خلال استقصاء تعمّدا ب  

الغایات الإبداعیّة التي تختصّ بھا بنیة الحكي، والحكایة وإن كانت أسلوبا 

                                         
 - دار الفكر المعاصر  -إبراهيم الكيلاني : تح أبو حيان التّوحيدي ـ مثالب الوزيرين ـ   -  1

 55ص -لبنان  -بيروت 
 25ص   -لبنان  - روت بي - دار العلم للملايين  -1980 -10ط - خصام ونقد  -طه حسين  - 2
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تراث الأدب العربي، فإنھا تختصّ لدى أدبیّا ذا نكھة جمالیّة مشھورة في 

أبي حیّان  بھویّة إبداعیّة جمالیّة قائمة على كثیر من غوایتي الإطراف 

والتّعجیب، ولیس ذلك إلاّ لكون أسلوبھ الحكائيّ قد لاءم الضّرورات 

التّعبیریة الخاصّة باللّسان العربيّ، وحتّى وإن كان أسلوب الحكي ذا 

فق علیھا في جمیع آداب الأمم الإنسانیة الأخرى إلاّ إیقاع جمالیّة أدبیة متّ

أنّ سیاقھ التّعبیريّ في الأدب العربيّ متّصل بأسباب توقیعیة بالغة 

الأھمیة، فالذّاكرة العربیة موفورة الحشد التاریخيّ  الغنيّ بالدّلالات 

الأسطوریة الموقّعة لجمالیة النّثر بقیم جمالیة خاصّة ولتلك الأسباب 

ة الثقافیة أقبل القرّاء على تذوّق حكایات ألف لیلة ولیلة، والحسّ النفسی

حتّى  أوالقصّ، القرائي العربيّ یھفو بطبعھ إلى التلاؤم مع فنیات الحكي

.. حدّث أبو ھریرة  :رأینا الأدیب التونسيّ محمود المسعدي في مؤلّفھ

النّثري  یلامس ذات الغایات الجمالیة التراثیة التي أسسھا الخطاب.. قال

لدى التّوحیدي فقد ذھب فیھا مذاھب توقیعیة تنسجم كثیرا مع طبیعة 

على خطورة أھمیة ھذه  توكیداالحكي في لیلة الزّھاد، ولعلّ الذي یزیدنا 

المشاكلة لھذا النّمط من التّنثیر أنّ طھ حسین احتار لدى تقدیمھ  تالمؤلفا

ريّ متردّدا بین وصفھ كتابة المسعدي في تصنیف ذلك النّمط الأدبي النّث

بالرّوایة أو القصّة أو المسرحیة فقد أشكل علیھ الأمر حین توسّم فیھ تلك 

  .المغایرة للأشكال النّثریة المألوفة الانطباعیة البنیة

كثیر من أسباب مجاذبة ھذه على والتّراث العربيّ النّثريّ متوافر   

الرّاھنة ، فقد أثر عن التي تفوق التّصوّرات النّصیة  ةالإبداعیالكتابات 

والخاطرة  والإتباعالأدبیة العربیة تھدّیھا إلى إصابة كتابة الانطباع 



 ل الثالثـــــــــــــــــــــــــ الفص سرّ الانجذاب إلى الأدب الصوفي

 162

والنّكتة والنادرة والمحاورة المجلسیة والملحة تبعا لما ترسّخ لدیھم من أنّ 

الكلمة الواحدة لا تشجو ولا تحزن، ولا تتملّك قلب السامع إنّما ذلك (.. 

  .1)ع سامعیھ بعذوبة مستمعھ، ورقّة حواشیھلام وأمتـال من الكـفیما ط

وللمتأمّل المتفكّر المتساند إلى ھذه الغایات البنائیة التي تتعمّق   

أسرار إیقاعات الدّلالة الفنیة أن یلتقط كثیرا من أسباب التألیف النثريّ 

الجمالي انطلاقا من ھذه الإشارات النقدیة المبثوثة في أنحاء كثیرة من 

  .قدیة التراثیة العربیةالمؤلّفات الن

 ھالتّوحیدي النثریة فإنّ ببسط أسباب اللّیاقة الجمالیة في أسالیبو  

قارب الأسس الجمالیة الموقّعة بھا سیاقات الحكي في قصّة جماعة یس

المتصوّفة من خلال تمییزھم بین محلّین من سیاق التّعبیر ألا وھما متن 

وغالبا ما تتركّز الدلالة الحدیث أو الكلام ثمّ حواشیھ أو أطرافھ، 

الموضوعیة داخل المتن لتترك إیقاع التّماھي والمجاذبة لأطراف الحدیث 

الكلام، والمتمّمات اللّفظیة  أو الفضلة المفیدة  تتفاضلاالتي  تبنیھا 

التّوصیف والتّنعیت، والأحوال، وكلّ الأحوال الحسیة التي قد لا یقوى 

تصوّرنا اصطلاحا نقدیا  ائقھا، ولقدالإدراك العقلي على القبض على حق

ما نحن خائضون في تدویر معانیھ ودلالاتھ من  ىھدانا إلى إصابة معن

أسباب بناء الكلام النثري الممتع، فأطراف الحدیث ھي بؤرة التّوقیع 

التّصرّف في فنون القول وشجون الحدیث أو ما ھو (الإمتاعي التي تفید 

   .2)تلویح والرّمز والإیماءعادة المتطرّفین من الإشارة وال

                                         
عالم  -1983 - 1:ج  - محمد علي النّجار : تح  -الخصائص  - أبو الفتح عثمان ابن جنّي :  1

 27:ص -لبنان  -بيروت  -الكتاب العربي 
  17: ص -أسرار البلاغة   -عبد القاهر الجرجاني :  2
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والصیغة الأدبیة الحكائیة في مثل ھذه المواقف الإمتاعیة   

لیست مقتصرة على اللّغة المكتوبة بل تتعدّاھا إلى التّلفیظ الحرّ 

والمسوغات الإشاریة الحركیة والعلامات الجسمانیة المكملة للغة 

قدیة تراثیة الحروف والأصوات المسعفة لجھات الدّلالة، ومن زاویة ن

أخرى نلفي أن تلك الغایات الحكائیة القائمة على أسلوب الجمال التّعجیبي 

تطیل تارة وتوجز أخرى ، والإطالة والإیجاز جمیعا إنّما ھما في كلّ  ،

كلام مفید مستقلّ بنفسھ ولو بلغ بھا الإیجاز غایتھ لم یكن لھ بدّ من أن 

ب الجملة، فإن نقصت ـمن تركی یعطیك تمامھ وفائدتھ ، مع أنّھ لا بدّ فیھ

عن ذلك لم یكن ھناك استحسان ولا استعذاب، وكفیل بھذه الإشارات 

ة الأسلوبیة البنائیة أن تدفعنا إلى التّساؤل عن مدى جدوى الدّلالة الحویّ

في البنیة الأدبیة الإمتاعیة، وھل في الإمكان التّعبیر عن المعاني خارج 

ظام المسند والمسند إلیھ، وما قام ھذا إطار المسوّغات النّحویة أي ن

التّساؤل المنھجي في تصوّرنا إلاّ لاعتقادنا أنّ بنیة الدّلالة النّحویة راسخة 

في التّفكیر المنطقي العقلي، بما یمكن أن یخالف الغایات التّعبیریة 

والتّدویر والانطباع، والمتوالیات اللّفظیة  الإتباعالجمالیة التي تقوم على 

  .تحاول إخفاء المسار البنائيّ في أثناء فصول الحكي التي 

فالزّمن الحكائي المتراخي الأسباب یعمل على إفساح المجال   

واسعا أمام التّدبیر الحسّي الساعي إلى تألیف الصیغ البنائیة الجمالیة، 

ولذلك لجأ التّوحیدي إلى تأطیر الحدث الحكائي بسرد المتوالیات الفعلیة 

الخارجي لمجریات الأحداث الجزئیة، على  الغلافوقیعھا لا الاسمیة لت

ة ـأن یبقى الحدث الكلّي متعلّقا بالزّمن الغنائيّ المتّصل الأسباب بشخصی
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الرّاوي، لأنّنا ونحن مقبلون على مطالعة نص الخطاب الحكائي متیقنون 

بأن ھناك راویا ھو التّوحیدي الأدیب، وأنّھ یسلك سبل الروایة بصفة 

ایدة أي بحبكة فاعلة في تأثیث بنائیة الخطاب الحكائيّ، وإنّنا غیر مح

باعتبارنا قرّاء جمالیین نغضّ الطّرف عن تلك الترتیبات الفنیة نوھم 

  . أنفسنا بأنّنا أمام سردیات طبیعیة نتلقّاھا على الفور من لسان حاكیھا

ي وإنّ للبنیة الإیھامیة التي یقوى التّوحیدي على بثّ جمالیاتھا ف  

الحبكة الإیقاعیة التي تتأسس علیھا أبیات  یشبھثنایا فصول الحكایة ما 

تارة نقرأ، وتارة نصلّي، وتارة ننام، وتارة (.. القصیدة أو سطورھا 

  .1..)عملھ ،ونخوض في حدیث  نھذي، والجوع یعمل

أن  ةالإبداعیلقد اعتاد الدارسون المتحفّون في تشریح الغایات    

مسة الغایات الإبداعیة المتواریة خلف یغضّوا الطرف عن ملا

الإجراءات الخطابیة الھامشیة من مثل ما ورد في انطباع التّوحیدي في 

نقرأ، نصلّي، ننام، نھذي، نخوض، فمتأمّل : سیاق المتوالیات البوحیة 

ھذه المتوالیات الفعلیة لا یھتدي إلى انتظام معرفي مقنع، ففعل الصلاة 

سیاق الحكائي على انّھ إمضاءا للوقت، وتفریجا یبدو ھنا مفھوما ضمن ال

أنّ فعل الصلاة الذي  الاتباعیةفالذي نفھمھ من ھذه السلسلة  للأحوال،

دأبنا على وروده ضمن دلالات الخشوع وتأدیة الفرائض، یبدو ھنا أنھ 

یتأول بمعنى صلاة الاستخارة المناسبة لتلك الظّروف العویصة، وھذا 

بمثل ھذه النّفوس  تركزلام، وھو كفیل بأن معروف متداول في الإس

المستضعفة، وإنّ صلاة الاستخارة تتأى من أجل تفریج الكرب أو 
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 ،الاھتداء إلى المخرج السلیم الملھم للنّفس المسلمة بالسلوك المناسب

ولعّنا لا نجانب الصّواب إذا نبّھنا إلى ضرورة تحلّي ضروب الإبداع 

الأخلاقیات الثقافیة التي نراھا غائبة عن  الأدبي بالتّعویل على ذكر ھذه

فلا حرج أن یتعمّد الكتاب تدویر  الوعي الثقافي الجمالي العربيّ الحدیث،

ھذه الإشارات الدینیة بصریح العبارة لأنّ الأدب والأخلاق مسلكان 

     .متلازمان متواشجان لا تكاد دلالة أحدھما في دلالة الآخر

ید الراسم لحیثیات الأحداث التّمھ أسبابولعلّ في بسط     

كنّا جماعة غرباء، ما یدلّ على تلك الأسرار : بذكر الاغتراب الصوفي

البنائیة الفنیة الكامنة في فنیات الحكي لأنّنا نتفھّم من التمھید بذكر جماعة 

الصوفیة المغتربة قیمة سلب لحقیقة الأفعال المتوالیة التي ترد في سیاق 

د تلك الأفعال الدّالة على وقائع نحتملھا حقیقیة بناء فصول الحكایة، فترت

ذات إیقاع إیھامي یحیلنا على القراءة الجمالیة مھما كان متضمّنا 

للدّلالات الواقعیة، وإنّنا لنعتزّ كثیرا بمثل ھذه التّقنیات الوائیة الحكائیة 

المبثوثة في ثنایا تراث الأدب العربيّ بالنّظر إلى ما تشتمل علیھ من 

ات وإشارات جمالیة كان على الحداثة العربیة أن تعوّل علیھا قبل تنبیھ

الذّھاب إلى تلقّف صیغ الإبداع الأدبي الغربي من روایة وشعر ومسرح 

.      

وإنّ أسلوب الحكي لدى أبي حیّان مستمدّ قیمھ الجمالیّة الإغرابیّة 

یاة من أسرار سیرتھ ذاتھا، ولذلك فإن فصول الحكایة موقّع بتفاصیل الح

.  
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یعمد التوحیدي إلى حبك سیاقات الحكایة ببثّ التّنویعات     

( اول تقدیم شخصیّات واقعیة ـالخبریّة وتكثیف الثّراء الإخباري الذي یح

ضمن سیاق حكائي یلبسھم كثیرا من أسرار التّشویق ) جماعة الصّوفیّة

بناء لمدرك أن  لیس كلّ الأدباء بقادرین على التّفنّن في ھ الأدبي، وإنّ

السیاقات الأسلوبیة البدیعة لأنّ إبداعھا متّصل بمدى توافر الحاكي على 

كفاءات الفصل والوصل التي إن أصاب الحاكي فنّ توقیعھا امتاز أدبھ 

بجاذبیة خاصّة لا یشاركھ فیھا باقي الأدباء والتّوحیدي ھو من أبرز 

كي، وقد برع الأدباء الذین وفقوا إلى ابتداع الجمالیات الخاصّة بفن الح

التّوحیدي في انتظام المتوالیات الحكائیة انتظاما غنائیا شاكل فیھ كثیرا 

من جوانب الغنائیة الشعریة فالمطالع لحكایة قصص الزّھّاد یتبیّن مدى 

الإمتاع الفنّي الذي بلغ أسبابھ في بسط أسباب الجمع بین الأخبار 

إذ تخترق فضاءات  والذاكرةوالأحداث القصصیة المتكاملة الإیحاءات، 

الحكي الصّوفي تتلاقح دلالیا مع فضاءات الحكي في واحدة من أشھر 

الحكایات الشّعبیة العربیة المتمثّلة في ألف لیلة ولیلة، فالتّأطیر العامّ 

لسیاق الحكایة خادم للمبالغة في تكثیف الحسّ المأسوي من خلال بثّ 

: سردیة موقّعة لدلالات التّوتّرالدلالات المتعلّقة بالفتنة السیاسیة ببلاغة 

وتبلبلت دولة آل ساسان بالجور وطول / وقد اشتعلت خراسان بالفتنة 

وساءت الظّنون / وكثر الإرجاف / وأخیفت السبل / السّعر ءوغلا/المدّة 

ونبح كلب  من كلّ / وانقطع الأمل / والتبس الرّأي / وضجّت العامّة / 

  /وضبح كل ثعلب من كلّ تلعة /  زاویة، وزأر كلّ أسد من كلّ أجمة
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ضجّ، / الماضیة اشتعل، تبلبل، غلا، أخیف : فقد عملت الأفعال  

التبس، انقطع، نبح، زأر، ضبح، على توتیر دلالات الحكي بحیث 

انتظمتھا دلالة حركیة دالة على مبالغة أسھمت في رسم درامیة الموقف 

مھید الجزئي الذي الحكائيّ، حیث صبّت صنیعھا في اتّجاه واحد ھو التّ

الحركة الكلیة لموضوع الحكایة، فالتّھویل  سیعمل لا حقا على تأطیر

والمبالغات، والظّنون كلّھا ناشئة عن حبكة فنیة تتوخّى رسم الإطار العامّ 

لموضوع مأساة جماعة الزّھاد والمتصوّفة، ولاشكّ في أنّ ذلك التّمھید 

ي تتحرّك ضمنھا الأحداث البلاغي سیبني علیھ الرّؤیة العامّة الت

  .القصصیة الجزئیة

نبرحھا، فتارة  كنّا جماعة غرباء نأوي إلى دویرة الصّوفیة لا(   

  .1)نقرأ وتارة نصلّي وتارة ننام ،وتارة نھذي والجوع یعمل عملھ

فالمستفاد من بسط ھذه المقدّمة توضیح الغایة التي التقت من أجلھا 

، تعیش على ھامش الواقع وفق ةمستضعفجماعة الصّوفیة، فھم جماعة 

 لیأتيثمّ  ا تحلیل حركیة المجتمع في ضوئھ،ـالوعي الرّسمي الذي ألفن

توصیف الجماعة بالغرباء تعبیرا عن حسّ نقدي نابع عن شعور 

بالتّھمیش لأنّ العصر الذي تقع فیھ حركیة أحداث الحكایة كانت تسوده 

باعتبارھم الحركة  ،الصّراعات السیاسیة التي یستغني عنھا الصوفیة

الثقافیة الفكریة الوحیدة بین الحركات الإسلامیة التي لم تكن لھا مطامع 

 :وقد أورد التّوحیدي في ثنایا الحكایة ما ھو كفیل بأن یشرح ذلك: سیاسیة

ما ترون یا صحابنا ما دفعنا إلیھ من ھذه الأحوال الكریھة، : وقلنا لیلة( 
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ضیاع نخاف علیھا الغارة والنّھب، وما كأنا واللّھ أصحاب نعم وأرباب 

علینا من ولایة زید وعزل عمرو وھلاك بكر، ونجاة بشر نحن قوم قد 

وخرقة  رضینا في ھذه الدّنیا العسیرة ولھذه الحیاة القصیرة بكسرة یابسة،

بالیة وزاویة من المسجد مع العافیة من بلایا طلاّب الدّنیا، فما ھذا الذي 

ادیث التي لیس لنا فیھا ناقة ولا جمل ولا حظّ ولا یعترینا من ھذه الأح

     .1..)أمل

وبالرّغم من أنّ التّوحیدي یعوّل مبدئیّا على التأّطیرین   

نیسابور سنة سبعین وثلاثمائة، :  الزّماني والمكاني لملابسات الحكایة 

  2اشتعلت خراسان بالفتنة ، وتلبّست دولة خراسان بالجور: و

عملیّة الحكي الطّریقة المباشرة والتّلقائیّة، فھو یحذو التّوحیدي في 

یصوّر الأحداث ویرسم الشّخوص وكأنّھا شریط واقعي حيّ ینبض 

  .بالحیویّة ، فیقرّبھا للأذھان

وصفھم فصوّر  إنّ أشخاص الحكایة عند التّوحیدي واقعیّون، وقد

دى صولجانھم وقوّتھم، وأفضى علیھم من ـفأبمظاھرھم الخارجیّة 

  .ھو كفیل بإلحاق الرّعب والخوف في نفوس النّاس ل والھیبة ماالجلا

یصوّر التوحیدي أحوال مجتمعھ، فیبرز أنّھا أحوال أشابھا الھلع 

وفقدان الأمل، والتباس الرّأي،  والفزع، وضیق العیش، ونزع الثّقة،

وقد اشتعلت خراسان بالفتنة، وتبلبلت دولة آل ( ..  :یقول التّوحیدي

ر وطول المدّة، فلجأ محمّد بن إبراھیم  صاحب الجیش إلى ساسان بالجو

قایین، وھي حصنھ ومعقلھ، وورد أبو العبّاس صاحب جیش آل سامان 
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نیسابور بعدّة عظیمة، وعدّة عمیمة، وزینة فاخرة ن وھیئة باھرة، وغلا 

، وساءت الظّنون، وضجّت الارتجـافالسّعر، وأخیفت السبل، وكثر 

أي، وانقطع الأمل، ونبح كلب كلب من كلّ زاویّة العامّة، والتبس الرّ

 (.....1.  

استطاعت ھذه الحكایة  الموقّعة بعبقریّة التوحیدي التّصویریّة  

وفقدان الأمل  الاضطرابإعطاءنا صورة حیّة عن عصره الذي یبدو أنّ 

   .والأمن سمتھ، وتصویر المجتمع من جمالیات الأدب

تكالب الظّنون أن تفعّل من ومن شأن الإرجاف وشیوع الخوف و  

نشاط خواطر المبدعین فقد یرتدّ ذلك الارتباك إلى حال انفعال إبداعي 

في الأوّل : دّة ما تنتاب الحسّ من توقّعات، والعامّة تقول ـمثمر من ش

    .2كان الإرجاف

یحكي التّوحیدي عن حالتھ مع جماعة من أصحابھ الصّوفیین،   

ویذكر ما یقومون بھ من أعمال، كما  فیبرز أنّھم غرباء في دویرة،

یصوّر فاقتھم وما یدور بینھم من حدیث حول أحوال دولة آل ساسان، 

  .وعن ما أصاب الأمّة نتیجة الجور وطغیان الدّولة

  :تلاؤم النّثر الصّوفي مع فنّ القصّ أو الحكي -3 

مدى تلاؤم مذھب النّثر الفنّي الصوفي مع  ملاحظة ومن الأجدر   

ي عصر أالسیاق القصصي أوالحكائيّ، سیما وأنّ العصر  فن بناء

ا لتحمّل میلاد ھذا النّزوع الإبداعي الذي ما سبق جالتّوحیدي قد بات ناض
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للعرب في أولیات آدابھم أن تعاطوه ویكون من الأحرى وسم ھذا النّزوع 

، وإنّ في غلبة النّشاط الثقافي الفكري والسیاسي الذي 1بالثقافة الشّعبیة

تاز بھ عصر بني أمیة مع أواخره وبدایة العصر العبّاسي إلى منتھاه قد ام

لذلك النّشاط  ةالإبداعیأفرز سلوكات إبداعیة كانت تستجیب في صیغھا 

المتزاید، والفضل یعود في ذلك إلى المؤسسة المسجدیة، فقد  الاجتماعي

فقّھ في تطوّرت المھامّ المنوطة بھا وانتقلت من أداء فریضة الصلاة والتّ

الدین إلى ملامسة الغایات الثقافیة التي تتماھى بالضّرورة إلیھا متطلّبات 

فقد تواجدت الترجمة والتبادلات الثقافیة الفكریة  الحیاة المتطوّرة،

وتعدّدت مھامّھا ومناھلھا من فارسیة ورومیة ویونانیة وھندیة، ومن 

اره نتاجا ثقافیا جھة أخرى یمكن تفسیر ظھور فنّ الحكي أو القصّ باعتب

واكب متطلّبات نشوء المدینة العربیة الإسلامیة بكثافة سكّانھا، وازدیاد 

توجّھات الناس في مشاغلھم الحیاتیة، وربّما یكون لفائض الوقت أي 

الفراغ الذي ولّده التّجمّع السكّاني الذي لم یسبق للحسّ العربيّ الإسلاميّ 

تي، وشتّان بین فراغین فراغ بدوي أن حرّب إیقاع التلاؤم مع نمطھ الحیا

كان الأعرابيّ یملأه بالحركة والارتحال كسرا لنمطیة الصورة المكانیة، 

وبین فراغ یأتسر العربيّ ویصیّره رھین حیّز حیاتي منغلق لا تتفتّح 

عبره فضاءات التّنویع الحیاتي مثلما كانت علیھ في حیاة البادیة العربیة، 

النّظریة الأدبیة المعاصرة تربط بین ظھور  ولقد یصدق حدسنا ھذا لأنّ

فنّ الروایة أو القصّة أو الحكایة والمكان المدیني، وكلّما ضاق المكان 

والمجال إلاّ واستدعى من معایشھ أن یكسر تلك الدّائرة الضیقة بتعاطي 
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الروایة والحكایة، وإنّ الذي نستوثق بھ كثیرا في تقویة ھذه الرؤیة النقدیة 

ول التّركیز على مدي صلة النزوع القصصي الحكائي بروح التي نحا

في شبھ تأریخ أكادیمي  ثقافة العصر العبّاسي أنّنا رأینا الجاحظ یذكر

ن أحدھم أنّ ـر عـد ذكـنّي، فقـزوع الفـذا النـمنھجي علميّ بوادر میلاد ھ

، ویكون شیخا بعید مدى 1من تمام آلة القصّ أن یكون القاصّ أعمي(.. 

، فقد أعطى الجاحظ أھمیة بالغة لبعض النّضج الفنيّ الذي 2..) الصوت

على الحاكي أو القاصّ أن یتمتّع بإمكاناتھ الأدائیة الوظیفیة، وأقرب ما 

یسلس الحكي أن یتساند صاحبھ إلى زخم الذاكرة وأكثر ما یستحوذ على 

رب ھذا الشرط الشیخ الكبیر السنّ بالنّظر إلى ما ترسّخت لدیھ من التّجا

الحیاتیة  المغنیة لعطاء الذّاكرة، وأمّا قولھ بشرط العمى باعتباره عامل 

براعة وإبداع فإنّ من خصائص الأعمى ألا یخلص إلاّ لعمل السّرد الذي 

تقوى على أداء تسلسل فصول أحداثھ إلاّ ذاكرة شیخ أعمى، ولعلّھ  لا

ة ما یعوّض بممارة الحدیث والاستطالة في بثّ أسباب المناقلات الخطابی

بھ عاھة العمى، وبذلك اشتھر مشاھیر العمي في تاریخ الأدب العربيّ 

  .من مثل أبي العلاء في رسالة الغفران، وطھ حسین في یومیاتھ

ولیس من شكّ في أنّ التّوحیدي نزع ذات النّزوع الحكائي الذي   

 ر العبّاسي، فقد صار ھذا النّمطـطغت جمالیاتھ الأدبیة الفنیة في العص

الإبداعي یستھوي نفوس الناس، وربّما وجدوا فیھ من البساطة وقلّة 

مؤونة الفھم أي الشعبیة ما صیّرھم أكثر تفھّما لمنطق الإبداع في 

مضماره، ولم نر مؤرّخا ناقدا مثل الجاحظ استفاض في سرد أسماء 
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 ،1القصاص والحكّائین مسبغا علیھم صفة الانتساب إلى الثقافة الصوفیة

غرب أنّ الجاحظ تداعت بھ أسباب الإیلاع بسرد أسماء ومن الأ

البلجاء، : القصاص وكان من بینھم أسماء لنساء قصّاصات منھنّ 

  .2وھندوالصدوف  وغزالة، وقطام، ولیلى الناعظیة،

وإنّ من أبرز ما ماز ھذه البدایات القصصیة الحكائیة أنّھا كانت   

لبا ما تتفرّع إلى جوانب حیاتیة تستند إلى الثقافة الدینیة الوعظیة التي غا

الثقافة العربیة الإسلامیة مع متطلّبات تطور   جتوا شمثلما یستدعي 

  .الحیاة آنذاك

وإنّ فنّ القصّ أو الحكي لھو ممّا یستدعي المنبّھات التّوقیعیة   

إذ لا یخفى علینا  رى التي ھي كفیلة بشدّ انتباه المستمعین،ـة الأخـوالفنی

صیة التّعبیریة لكلّ فنّ منھما، وف الشّعر بالنّظر إلى الخصأنّ النّثر خلا

فقد اعتادت الذّات العربیة المتلقیة التّعامل مع شكل تعبیريّ ھو أكثر 

انسجاما مع خصوصیاتھا البیئیة، والنّثر الفنّي خلاف ذلك كلّھ فھو قائم 

على استطالة السیاق البنائيّ، والتّكثیف الحدثي، وتنوّع الشّخصیات 

الحكائي، مع ضرورة تنبّھ المتلقّي إلى مصداقیة حضور كلّ من الواقعي 

والمتخیّل في كلّ ذلك، مع استثناء ظھور بوادر تلك السمة التّعبیریة 

خلال القصص القرآني الذي لا یجب إغفال أھمیتھ في ھذا الموقف 

  . الاستعراضي

یة ومن الموضوعیة والمنھجیة أن ننبّھ إلى ما یكتنف بحث البن  

الحكائیة في أدبیة التّوحیدي من إصرار مبدئيّ یراعي فیھ الباحث تلك 
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الحساسیة الثقافیة التي یتحرّاھا لدى الإقبال على مناوشة مثل ھذه القضایا 

المقدّسة المحاطة بھالة من التقالید الأخلاقیة الراسخة  التراثیةالإبداعیة 

رات الثقافیة الجمالیة الاعتبار، فالباحث الموضوعي یتوخّى تتبّع المؤثّ

البانیة لتلك الھویة الإبداعیة المستطرفة  المعوّل على بحثھا، ومعنى ذلك 

القراءة الأولى ھي تلك  التي یستوجبھا أحكام : أنّھ ینطلق من قراءتین 

طقس الموضوع التراثيّ ومجال اختصاصھ الدّلالي، فقد تبیّن لنا أنّ بحث 

م یفوق الاحترام المبذول لدى بحث النّحو والبلاغة یحظیان باحترا

المواضیع الشّعریة الجمالیة الأخرى ونحسب مدارسة المسائل المتعلّقة 

بالنّثر الفن مصنّفة ضمن ھذا التّوجّھ ذاتھ لأنّ الخوض في مقتضیات 

الإبداع الأدبي المستجدّة غالبا ما تتطلّب رؤیة نقدیة جمالیة تفتقد إلى 

 المغامرةلك الافتقاد سببا في دفع الدارس إلى المعاییر التراثیة  فیكون ذ

والاجتھاد، ویكون الحاصل جرّاء ذلك الصادم العاطفي المبدئي سببا في 

مجانبة الخوض في الآراء الواقعة خارج الشروط النّقدیة التي یحمھا 

منھج التّعامل مع المواضیع التراثیة من مثل القراءة الجمالیة للإشارات 

حكام لا یمكن مخالفتھا بحكم الانصیاع إلى العاطفة التي الإلھیة، فثمّة أ

تستمدّ قواھا من الھویة الروحیة للأدب العربيّ الإسلاميّ ذاتھ، وھذه 

الرؤیة النقدیة غالبا ما كانت مثار خلاف بین التراثیین والحداثیین فھم 

كثیرا ما یتلاومون على الأخذ والرّدّ في ما یمسّ مبادئ فریق من 

  .الفریقین

  جمالیات السرد الحكائيّ  - 4
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سیاقا بنائیا ملحوظا إن لم نقل  التوحیديیتّخذ فنّ التّنثیر في أدب   

وھو أي البناء  لاغیة،ـمسیطرا على سمات تفاعل مكوّنات الخطاب الب

السردّي إذا یحضر بكثافة ملاحظة في الأنساق الحكائیة الروائیة إنما 

نویع المقامات التّعبیریة تظھر فیھا یكون ذلك إجراءا أسلوبیا یعمل على ت

الذّات الساردة والتي غالبا ما تكون شخصیة التّوحیدي الفنیة لا الأدبیة 

حیث یبدو لنا من الضّروري جدّا سوق البراھین الكفیلة بتشریح لعبة 

المداخلة والمشاكلة فیما بینھما، فتكون الشّخصیة الأدبیة عملة على 

ایثات التي تبوح بمناسبة انطباع التّوحیدي بھ افتتاح الخطاب وتحدید المح

دون غیره، ثمّ تتولّى الشّخصیة الفنیة للتّوحیدي بعد ذلك باستجماع 

البلاغیة  تبالإجراءاالخصائص التّراكمیة التي یستعین خلالھا التّوحیدي 

المجازیة التي یتّخذھا ملاذا استعاریا مثلما یبدو من الموقف الأدبي 

بنا ـإنّا نفتتح كلامنا بذكرك ودعائك استعطافا لك لیكون نصی اللّھمّ :(التالي

، فباد بكلّ وضوح أنّ 1...)ب تفضّلك لا بحسب استحقاقنا ـك بحسـمن

عار من كلّ التفاف أسلوبي،  التوحیديصوت الراوي ھنا ھو صوت 

في سیاق الخطاب، ثمّ إذا  دمتجدوظیفتھ إنشاء مفتتح الخطاب مثلما ھو 

فضل ذلك الإسھام العادي تدرّج منھ إلى بلوغ الغایات  يدللتوحیما تمّ 

السّردیة المتولّدة عن تفاعلات السیاقات الخطابیة لأنّ من الموضوعي 

القول بأنّ المقام السّردي مھما كان مستبدّا بنوعیة التّألیف الأدبي أو 

، لأنّ الفاعلیة السردیة باعتبارھا 2البلاغي لن یظلّ بالضّرورة واحدا
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طا محوریا في أدبیة التّوحیدي لا یمكن إغفال حضورھا المتردّد في منا

ثنایا فصول الإشارات، وبعد أن یستوي الخطاب الإشاري المأخوذ فیھ 

على الابتداء یتحوّل التّوحیدي إلى صیغة تفاعلیة تتأوّج دلالاتھا 

الانفعالیة في الموقف البوحي الحادي عشر حیث یتغیّر صوت التّوحیدي 

العجب (  :فاعلھ مع سیاق تطاول فقرات الموقف الإشاري فیقولإثر ت

العجب أین نحن ویلك وما ھذا الذي قد نوسوس بھ ؟ وما ھذا الذي نتھالك 

علیھ ؟ إن كان إیانا فلم نغفل عنھ، وإن كان غیرنا فلم نشغل بالنا، وإن لم 

فإنّ ومثلما ھو واضح  ،)نا منھ ؟ـغلب ذيـذا الویل الـن ذا وذا فما ھـیك

واوات العطف الملتقطة لتفریعات المساءلات المتوالیة تحیل على 

مفتتح ھذه  التوحیديتبدیلات في المعاني التي كان قد أسس علیھا 

أو الجمالیة مثلما ثبت لدینا  ةفالأدبیبالدّعاء والابتھال   المبدوءةالإشارة 

لخطاب تعلن عن نفسھا في أولیة ا من خلال تشریح الأسس التّعبیریة لا

بل تتأخّر لتطلع مع الصّعود الانفعالي في وتیرة الخطاب، وعندھا یقفز 

  . الفنّان لیتجرّد من كلّ لباس التّحفّظ الذي كان یرتدیھ في المبدأ  التوحیدي

ولو تجشّم باحث إحصاء الكمّ اللّفظي في المنظومة السردیة   

رجات التّوتّر الواحدة من الإشارات الإلھیة لأمكنھ الإحصاء حساب ما لد

الدّلالي في سیاقات الخطاب من صلة متینة بطاقة امتداد النبرة الساردة 

  .للأحوال والقضایا والأشیاء

السرد معناه تتابع الألفاظ على اللّسان تمكینا للشروط  الجسمانیة   

لفعل التّلفیظ، ھذا بالنّسبة للأدبیة الشفویة، وأمّا في الأدبیة الكتابیة فإنّ 

رد ھو قانون المتتالیات المفردیة التي تنتظم التركیب الخطّي معنى السّ
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فإنّ معنى السرد متّصلة وفق نظریة النّظم التي  للخطاب، ومن جھة،

ھو انتظام المعاني في النّفس و" ھـ471تـ" ابتدعھا عبد القاھر الجرجاني

 ، ولا1وفق ترتبیتھا الدّلالیة التي تقتضیھا الحال أي الموافقات الحالیة

یمكن للتّركیب اللّغوي أن یتمّ بغیر متوالیات السیاقات السردیة  واللّذّة 

السردیة في سیاق الحكي  تتبلور من خلال التركیب اللّغوي الموقّع وفق 

الغایات النّفسیة المتلوّنة القائمة على أسرار المجاذبات المعنویة الروحیة 

قیل منذ القدیم تعبیرا عن  التي لا یمكنھا أن تستقرّ على قاعدة ثابتة ، وقد

الكلام یشدّ : تلك الغوایة الناشئة عن استلذاذ المتلفّظ للتّدویرات اللّسانیة 

بتلابیب بعضھ بعض، فالصّوت یستدعي الصوت بما یجانسھ ویكمّلھ 

ولیست ھذه القاعدة التوقیعیة خاصة بالشّعر بل ھي لاحقة بخصائص 

نموذجا تلفیظیا قائما على المحادثة  ، باعتبارهللنثر الفنيالتركیب الجمالي 

المستأنسة المتوخّیة وظیفة إمتاعیة معیّنة، وقد أفضى تحسّس التراثیین 

لھذه الغایات التركیبیة حتى شاكلوا بھا مفھوم الشبكة الإلزامیة فقد ذكر 

الجاحظ جملة مستلزمات أو قوانین تجاوریة ھي بمثابة النّظام اللّساني 

 فأمّا في اقتران(.. ھـوع لآلیات تركیبـالخض رـنّثالذي على الشّعر وال

فإنّ الجیم لا تقارن الظّاء ولا القاف ولا الطّاء، ولا الغین  الحروف،

بتقدیم ولا بتأخیر، والزّاي لا تقارن الظّاء ولا السین ولا الضاد ولا الذّال 

وحسب القاصّ أو الحاكي أو الموقّع للكلام أن  2..)بتقدیم ولا بتأخیر 

تحرّى ھذه التسویات والتّعدیلات لأنّھا داخلة في باب الفصاحة ی

والخطابة والجھارة والبیان، ولاشكّ في أنّ المحدّث الحاكي السارد،  
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 المستعین بإیراد تلك الضوابط البنائیة، یعوّل على ذلك النسق البنائي

كونھا غويّ، المتحرّى  إثراء القوانین الإیقاعیة البانیة لقیم الإمتاع اللّ

  .جھود الإبداع  الإنشائيّ في ذلك المضمارالعاملة على إبراز 

وما كان للتّوحیدي أن یبلغ ذلك المبلغ من الاستحواذ على   

المقروئیة الھائلة التي باتت تحیي ذكره وافرا بین الأجیال الأدبیة العربیة 

فة، والعالمیة الإنسانیة لولا تمكّنھ من إصابة الغایات الإنشائیة الطّری

فبالرّغم من انفتاح الخطاب النّثري على كفاءة استیعابیة واسعة حتى 

لیفضي ذلك العموم إلى إصابة مفھوم الحشو، إي إنّ كلّ عبارة في النّثر 

على التّداعي والتّدویر والمجاذبة والانطباع،  السیاقاتدالّة بحكم انفتاح 

متولّدة عن  سردیةالفإنّنا حین نتأمّل بوعي جماليّ متیقّظ نرى كفاءتھ 

خصوصیة إنشائیة لا یقوى  أن یشاركھ في ادّعاء إبداعھا غیره من 

الأدباء النّثّار، وقد یفضي بنا التّفطّن إلى ھذه الخصوصیة السّردیة إلى 

اعتبار نثریة التّوحیدي قائمة في أسرارھا الأدبیة على توقیعات أسلوبیة 

بأن تدلّ على تلك الھویة ھي بمثابة البصمة الإبداعیة التي ھي كفیلة 

الإبداعیة حتّى لا منازع، وقد یكون من المستعسر تمییز صیغة سردیة 

من الإشارات الإلھیة دون سواھا فلا یجد المتخیر عیّنة تستحوذ على 

نسق تركیبي لا تشاركھا فیھ العبارات الأخرى، فكلّ كتاباتھ مستحوذة 

یكون السرد قوامھا على ذلك النّمط العالي من الصیاغة والتألیف 

المحوريّ، لذلك فإنّ أدبیة التّوحیدي قائمة على استجماع ھویة بنائیة، 

الإیقاعیة الخاصّة جدّا، ففي مقام سرديّ یسعى فیھ  اقوانینھالسّرد ھو أحد 

(.. التّوحیدي إلى تكثیف التّوصیفات النورانیة المشبعة بالتّوھّج الصوفي
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عیان بالأرواح وتجلّت أسرار الحق أشرقت الأكوان بالأشباح وشرفت الأ

فیھا بین الاقتراح والارتیاح، وتناجت النّفوس على بعد الدیار بما تتخافت 

فیھ الأفواه، على قرب المزار، وردت على الناظرین خوائن الأبصار، 

  .1..)والتقت في الغیب سوانح الإقرار والإنكار

الاضطلاع بنزع حسّ السرد الحكائي في أدبیة التّوحیدي إلى   

بوظیفة استعراضیة قائمة على غایة بنائیة تراكمیة تحیل فیھا الذّات 

الحاكیة على غزارة الأحداث، وكثافة توالیھا مفعمة بالتّأریخ الحقیقيّ 

ولا یملك التّوحیدي إلا أن یلبس ذلك المسعى  لسرد الحیثیات الحكائیة،

فظیة المعجمیة، براعة الصیاغة اللّغویة التي تستأثر بالتّنویعات اللّ

وتردف كثیرا من المتوالیات الجملیة التي لا نرید الإسھاب في شرحھا 

في ھذا الموضع مرجئین إیاھا إلى مبحث سیرد غیر بعید من ھذا 

الموضع، لأنّ غالبا ما تنصرف جھود السرد إلى ترتیب الأحداث الكبرى 

عتبار ذات الاعتبارات الثقیلة في موضوع الحكایة، فمن الموضوع الا

بعدم تساوي القیم السردیة في فصول الإشارات الإلھیة حیث یتأثر 

السیاق السردي في بعض المواقف بحسّ تركیزي تكثیفي مؤاتاة لحال 

ففي حال التّذمّر والتّحسّر  نفسیة فكریة فنیة متطلّبة ذلك التّجاوب البنائي،

یقا یتجذّر نراه یستوقف السیاق التّعبیري وتوجیھ الخطاب لأن یمتدّ عم

ھیھات وأنّى لك بذاك، والمھج تذوب خزفا من فراقھ، :(.. الإحساس

والخدود تلطم حسرة على الفائت منھ، والجیوب تشّقّق حرقة على ما عھد 

علیھ، والآمال تغلغل إلى ما لعلّھا لا تصل إلیھ، فھل یبقى بعد ھذه ترنّم 
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عن سرور، أو م بشجو، أو تطاول إلى مذكور، أو تقاعد ـبلحن أو تنغّ

  . 1..)تحدّث بما یجدي، أو تخلّص بما یردي ویسدي؟ 

فمن البیّن المتجلّي أنّ التّوحیدي یتفانى في بسط أسباب تعمیق   

الحسّ الفجائعي  انطباعا وتردیدا وتكریرا وتدویرا بما یعتبر المستجمع 

ي الفعّال، الفاعل في المتلقّ ية ذات التّأثیر الإیقاعـللمبرّرات البلاغی

: ،ومن أبرز تلك الأدوات البانیة لنبرة التّفجّع استعمالھ اسم الفعل الماضي

ھیھات الذي یفید التحسّر على ابتعاد الشيء وفواتھ وضیاع الرجاء في 

اللّفظة وزنا إیقاعیا معنویا كفیل بأن یفید  لھذهمعاودة تحقیقھ، وإنّ 

یقاعھا على المبالغة الدّلالات الشّعریة الجمالیة من جھة كونھا قائمة في إ

الصوتیة المنبنیة على المبالغة في تمثیل النّطف باللّفظة فھي لا  تتأدّى إلاّ 

فھي لغة یستلزم ، ك العبارةـارة بتلـل خطابيّ ملازم للإشـضمن تمثی

إبراز وسائط تعبیریة إشاریة حالیة قد لا تستوعبھا لغة الصوت  أداؤھا

  .والحرف فتضیق عن إیقاع أدائھا

إنّ لتراكم الدّلالات التّحسّریة المتوالیة السرد فائدة غنائیة  ثمّ  

ضمنیة قائمة على حسّ رثاء الذّات الذي ھو غایة إبداعیة یتنافس 

المبدعون من أجل استیفاء غایاتھا الجمالیة التّعبیریة  فالسّرد غالبا ما 

(... طابیتحدّد على أنّھ نزوع تعدادي تبادر بھ الذّات الأدیبة المنشئة للخ

وفي إطار توضیح العلاقة بین الصّیغ والتّفاعلات النّصیة سنمیّز بین 

إنّ ھذه البنیات : البنیات النّصیة وھي البنیات الخطابیة نفسھا ونقول
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لطم الخدود، : ت الفعلیة وإنّ توالي السردیا 1...)تتفاعل فیما بینھا نصّیا

لالة متوجّھة إلى إبراز ھي أفعال سالبة للدّ:المھج ، تشقّق الجیوب  ذوبان

حسّ الانكسار والتّردّي والمأساة والیأس والقنوط، وقد عبأ ھذه السیاق 

السردي ببناء حال سالبة مقھورة تمثّل معنى الانتقاص فھي بمثابة 

النّاقص ذو المعنى الفلسفي الذي لا یكسر حركیة الحیاة بقدر ما یكمّلھا، 

بعاد الدّلالیة التي یقوم علیھا ثمّ یھرع الحسّ الإنشائي المستوعب للأ

الموقف الأدبي فیستبدل تلك المسرودات الحالیة السالبة بمسرودات 

: إیجابیة قمینة بالنّھوض بتلك المزدریات المسرودة أوّلا والتي قوامھا

حال التّرنّم باللّحن، والتّنغّم بالشّجو، والسرور، التي تتّجھ في مجملھا 

الاحتفال بالحیاة والإقبال علیھا، فھي بذلك وجھة بنائیة موجبة قوامھا 

بمثابة الزّائد الذي یعدّل من شأن السوالب السابقة فیعدّلھا بعد انھیار، 

ویحییھا بعد موات، وإنّ لھذه الأسرار البنائیة الغالبة على نثر التّوحیدي 

الفنّي نشاطا دلالیا وإیقاعیا ھو الذي ینتظم السیاقات التّعبیریة الفنیة، 

دوزن متوالیاتھا السردیة، ومن ھنا یتبیّن لنا ضرورة قیام فاعلیة وی

المفرحات  جانبيالدّلالة الأدبیة على تكامل الصراع القطبي بین 

والمقرحات من الحیاة باعتبارھا مفضیة إلى التّعدیل بین الأحوال المولّدة 

دبي لإیقاع الانسجام، وقد ینسحب ھذا التّوزیع الدّوري لواقع الإنشاء الأ

فتستغلّ الذّات المبدعة ببثّ ذلك التّعدیل والاستواء من أجل إیجاد 

المسوّغات الفنیة الإیقاعیة الملائمة بین الحقیقة والمجاز، ونجد لھذه  

البنائیة  مجالا وظیفیا أوسع ممّا نعتقد، قد نصل بھا حدّ الملاءمة بینھا 
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والمشبّھ بھ، وكذلك شأن وبین ثنائیة كلّ من المسند والمسند إلیھ، والمشبّھ 

یحتاج (.. كلّ إیقاع خلافيّ ضدّيّ كالطّباق والمقابلة فالموقف الجمالي 

إلى استیعاب العلاقات المعقّدة التي تكوّن المجال اللّغويّ، والإحاطة بكلّ 

  .1..)المفھومات والارتباطات الھامّة التي یتشعّب منھا السیاق

إلى الكشف عن مزایا وسنرتد بعد بحث عن السرد المركّز     

السرد المسطّح المخفّف، وحتى وإن كان من العسیر المستعسر العثور 

على أسالیب تعبیریة لا یكتنفھا الإیقاع البنائيّ  ذي التراتبیة السردیة 

المتوسّل  بالأسالیب  النّسقیة الملطّفة لغلواء حرارة المعاني والأفكار ذات 

نا إلى استشفاف جملة أحوال  یتّخذھا الزّخم الحیاتي الفوّار، فقد اھتدی

الراوي  المنطبع مناسبات بوحیة یستریح  ضمنھا من غلواء التّفعیل 

اللّغويّ الحادّ المركّز الذي یبدو مرھقا للذات المنشئة  متعبا لھا، حتّى 

كأنّ المناوبة بین ذینك المؤدیین الأسلوبیین مستلھمة ھواجسھا الانفعالیة 

، والتصورياوبة بین الرؤیة والتّعبیر، والتّفكیر مطابقة لضرورة المن

وقد سعینا إلى التماس غایاتھ التّعبیریة ضمن سلسلة الإشارات الإلھیة 

فألفینا ذلك النّسق واردا ورودا متفوّقا ارتقى إلى مصاف الظّاھرة 

الإبداعیة  بتجلّیات سردیة مؤدیة لأغراض جمالیة خاصّة نجتزئ منھا 

التالي، فبحسب انطواء الدّلالة على الفاعلیة یكون الموقف التّعبیري 

حظّھا من إیقاع تفعیل الأسالیب التّعبیریة، وقد سعینا عن قصد إلى تخیّر 

موقف تضمّن معنى أخلاقیا حیث افترضنا أن الغایة الموضوعیة ھي 

التي تكون العاملة على بثّ حوافز استجلاب المسوّغات التّعبیریة فیتواقع 
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إنّ اللّھ وھب لك ھذا الإحساس : ھذا یا : (لمضمون ویتناغمانالشّكل مع ا

لتعتبر بھا فیما ترى وتسمع وتذوق وتشمّ وتلمس، فجعلت الاعتبار بھا 

بطرا وأشرا وتألبت على واھبھا لك منھمكا مستكبرا، أھكذا یشكر 

المنعم؟ وبھذا تقابل النّعم؟، وإلى ھذا كان الشّوط؟ وعلى ھذا كان الشّرط؟ 

لّ حیاءك وما أصلب وجھك، وما أوقح حدقتك، بل ما أغرقك في ما أق

برّ الضّلال، بل ما أعماك عمّا لك وما  فيتیھك أبحر الجھل، وما 

  .1)أبصرك فیما ھو علیك 

ومثلما ھو باد فإنّ السیاق التّعبیري في ھذا الموقف   

 أوالتّعجّبي یطرح الألفاظ خالیة من كلّ تكریر  الحجاجي لتساؤليا

ر، وھو بذلك یطرد عنھا صیغتي التّكثیف والتّعمیق، فالمفردة تكتفي تدوی

بمعناھا المعجمي المنطقي لا التّأویليّ المحیل على التّوقیع الروحي 

لمعاني الكلام، ولا سبیل لتوقیع النّصّ بغیر تلك الحقائق باعتباره یقدّم 

بانتھاجھا البساطة  تتوخّى، لوم مساءلات ترد في شكل وعظ أو

لتّسطیح المباشرة والصدامیة التي تنبني على روحي المواجھة وا

  .والإقناع

إنّ بنیة المساءلة غیر مؤاتیة لسیاق التّوقیع الأسلوبي حیث تكتفي 

رّص أو تدویر، ومن ذلك أن ـالمفردة بالظّھور الواحد لا یعقبھا تخ

عبیريّ، تتجاوز مدلولاتھا النّحویة التي تنتظمھا في السیاق التّ المفردات لا

حیث تنشأ بنیة خیطیة تواصلیة یرتدّ فیھا التّعجبّ أو المساءلة إلى سیاق 

  .   اريّ لا یتطلّب إجابة عنھ بالضّرورةـاستفس
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وأمّا في بعض المواقف السردیة فتأتي العبارات في سیاق    

یتدخّل كثیرا في مزایا ومقتضیات بناء الموقف  لا ،سردي تراكمي

 ،ن یفید التّعداد والاستعراض والإعلام والإخبارقریب من أ ،التّعبیريّ

فتقلّ وفق تلك الأسباب المسوّغات الفنیة الملائمة لتلك الاعتبارات 

  . الموضوعیة

: بین نمطین من السّرد   "توما تشفسكي"یمیّز الشّكلاني الرّوسي 

السرد الموضوعي وھو الذي یكون الكاتب فیھ مطّلعا على كلّ شيء 

لسریة للأبطال أما السّرد الذّاتي ففیھ تتبّع الحكي من خلال حتّى الأفكار ا

عیني الرّاوي، أو طرف مستمع، متوفرین على  تفسیر لكلّ خبر، متى  

  .1یف عرفھ الرّاوي أو المستمع نفسھوك

التي تنھض علیھا  الجمالیةوبالنّظر إلى حساسیة القیم   

الجمالي قادرا على  السیاقات الأسلوبیة السردیة فقد غدا النّقد الأدبي

التّمییز بین مستویات الإجادة في أنساقھ أو الإخفاق، فما كلّ منشئ یقوى 

  . على امتلاك ناصیة الإبداع في مضماره

س النّمط، من ـإنّ العملیة السردیة عند التّوحیدي تنھج غالبا نف

حیث ھي قائمة على حشد المتتالیات  اللّفظیة والإحاطة بالحدیث 

بحقیقة الموضوع أو  القارئفھ من جمیع جوانبھ حتّى یقنع المروي، فیص

  .الحكایة التي یسردھا 

  :البنیة الوصفیّة -5 

  :النّثريّ الجماليّ  بنیة التّصویرـ    
                                         

  - 1991 -  1ط-بي حميد لحمداني ـ بنية النّص السردي  من منظور النّقد الأد. ينظر   د  - 1
 47ص   - المركز الثقافي العربي. 



 ل الثالثـــــــــــــــــــــــــ الفص سرّ الانجذاب إلى الأدب الصوفي

 184

رزق التّوحیدي قدرة فائقة وعبقریّة فذّة وحاسّة فنّیة خارقة   

من حیث دقّة الملاحظة وحسن التّصویر، ومن مظاھرھا آثاره التي 

ھا في تصویر شخصیات عصره الأدبیّة والعلمیة وما كان عن العامّة  ترك

  .وكذا الأحداث التي عایشھا 

ولیس الوجھة الفنیة في كلّ أدب یتوخّى غایة جمالیة ما إلاّ   

أن یمتاز بحسّ تصویريّ قد تمتدّ جذورھا لأنّ تلامس الغایات التّنظیریة 

كاة ومن المناسبة بمكان التي أسس لھا أرسطو انطلاقا من نظریة المحا

 أن ننبّھ في ھذا الموضع من سیاق بحث البنیة التّصویریة في نثر

التّوحیدي الفنّي إلى كون إمساس ھذا الموضوع ذا صلة جمالیة مباشرة  

بموضوع الاستعارة في النّقد العربيّ ومنھا توزین التّشبیھات حتى تكون 

مالي الذي تصبو الصیغة الصور الأدبیة الفنیة في مستوى الإیحاء الج

ویبدو أنّ المیزة الجمالیة الغالبة  إلى التّلویح بھ والإشارة إلیھ، التعبیریة

على نثر التّوحیدي واردة من جھة نزوعھ إلى مقاربة البنیة التّصویریة 

الشّعریة لأنّھ غالبا ما یؤسّس موقفة على وجھة بنائیة متمیّزة مخالفة لما 

عبیر الأدبي بسیاقات تز الامنفی ،عابیر النّثیرةاعتدنا مطالعتھ في التّ

تعبیریة تتكثّف تكریرا وتدویرا وتنسیقا ومداخلة وتقابلا، لأنّ من شأن 

ذلك الاستقطاع في سیاق التّنثیر أن یحوّل الغایات التّعبیریة من كونھا 

تلفیظ خطابي إلى غایات بنائیة تتوجّھ إلى إعلان موقف جماليّ بعینھ، 

 تكاز الصّورة النثریة على تكثیف أدبي ظاھر یحاول النّاثروإنّ في ار

عن طریقھ تركیز الدّلالة ونقل الوظیفة التّعبیریة النثریة من مستوى 

التّسطیح إلى مستوى التّعمیق والتّأثیث من الغایات الجمالیة ما یبین عن 
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ي ذلك التلاؤم الجوھري في الوظیفة الجمالیة بین الشّعر وبین النثر الفنّ

  .على النّمط التّوقیعي الذي نصادفھ في نثر التّوحیدي الفنّي

وعلى الأدیب الساعي إلى توقیع رؤیة فنیة تعبیریة     

تصویریة أن یتقن أسباب الاضطلاع والتّمرّس بالأدوات اللّغویة 

والتّوقیعیة المفیدة تلك المزیة، ومن ھنا یبدو لنا جلیا أنّ لموضوع البنیة 

  .متینة ببراعة ترویض الأدیب للأسالیب التّعبیریةالتّصویریة صلة 

یقوم فنّ التّصویر عند التّوحیدي على أسس نقدیة تأثّریّة   

وقد یكون (.. غالبا ما تنحو منحي توقیعیا ذا مقصدیة جمالیة ظاھرة 

مناسبا ھاھنا التّفریق بین المعیار والقصد الجماليّ، فأن تمتلك صورة 

ـ وھذا أمر مألوف ـ  لا یعني أنّ وظیفتھا أدبیة قیمة جمالیة أكیدة 

  .1..)جمالیة

ومعنى ھذا فقد تكون مستویات التّعبیر في صیاغة جمالیة 

التّصویر المتعلّقة بالنثر الفنّي  قائمة على  قراءات تقییمیة مشاكلة لتلك 

وإنّ من شأن ھذا التّصعید . التي تختصّ بھا القراءة الجمالیة للشعر ذاتھ

لرؤیة الجمالیة أن یحقّق للنّثر الفنيّ غایات جمالیة تحفظ للنثر القیمي في ا

الفنيّ  مصداقیتھ الجمالیة بین فنون التّعبیر الأدبي الأخرى، فالنّثر الفنّي 

الذي یستخرج ما في العناصر (.. الجماليّ  ھو ذلك البناء الفنيّ اللّغويّ 

  .1..)الأعمال الخافیةالملقاة في الطّریق من ذخائر الجدّة النافعة في كشف 
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ولعلّ ھذا المسلك بعینھ ھو الذي عناه  الناقد الجمالي عبد   

القاھر الجرجاني حین استفاض في تبیین أسالیب التّعبیر الأدبي  المتعلّقة 

بضروب الصیاغة والتّصویر الكفیلة بإسباغ القیم الجمالیة ذات الدلالة 

صول المعاني وتفعیل أجوائھا ریة الانزیاحیة العاملة على مناقلة أاالاستع

المؤدیة إلى تشنیف ت الجمالیة الملائمة فیما بینھا الدّلالیة بتوقیع المناسبا

وتحویل المعنى البارد الھادئ فیكسوه المعاني ذات  ،وتقریظھالحدیث 

ولكن (.. الدّلالي الحارّ المؤثّر، ویأخذ التّعبیر عاطلا فیردّه حالیا،  عالتوقی

غیر أھلھ وتولّى الأمر غیر البصیر بھ أعضل الدّاء  إذا تعاطى الشيء

  .1..)واشتدّ البلاء

ولعلّ ھذا التّوجّھ البنائيّ الممیز لمنحى توقیع الصورة الأدبیة   

النثریة  ذات التّوقیع الفني الجماليّ  ھو الذي تستمدّ منھ كتابات التّوحیدي 

لیب  التّصویریة صفة الفنّ والجمال، فھو یتفنّن في بذل مسوّغات الأسا

تعبیرا عن رغبة جامحة تدفعھ إلى جمالیة القبض على مقوّمات حركیة 

الواقع المعیش، فالنّزوع التّصویري في النّثر الفني ینھض على في جانب 

كبیر منھ على  حسّ  ائتسار الواقع والسیطرة علیھ، والأدباء متفاوتو 

حیدي التّصویریة كلّھا الإصابة فیھ أو التّقصیر، لذلك فإنّ أدوات التّو

ناھلة من الواقع محاولة إعادة بناء  معطیات تصوّریة منحوتة من 

معطیات الواقع و قیم الحیاة المتفاعلة الذّات الناثرة معھا أي تلك التي تجد 

لھا أكثر من مبرر یستدعي ابتداعھا وللتّدلیل على ذلك فقد ألفینا 

بھ نظریة نقدیة جمالیة من التّوحیدي ینزع نزوعا شبھ تنظیريّ یؤسّس 
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من أسالیب  خلال تألیفھ رسالة في فلسفة الحیاة أبان خلالھا عن كثیر

  . 1التّفاعل مع معطیات الواقع

ھ،  یلتقي ّـوالتّصویر الأدبي، انطلاقا من ھذه الغایات التّأسیسیة لفن

مع كثیر من الفنون التّشكیلیة غیر أنّ فنّ الأدب یعوّل على مادّة اللّغة 

والمطاوعة لأسالیب التّشكیل  اعتبارھا الأداة المناسبة لھویتھ التّعبیریةب

اللّغويّ، وھذا الفنّ كثیر المداخل، ملتوي الأسالیب، یعتمد على مواھب 

ب ذكاء حادّا، وفھما للطّبیعة الإنسانیّة  ھي التي تھدي بھ ـقویّة، ویتطلّ

ك  شأن الطّبیب وشأن الأدیب في ذل( بلوغ مصاف الإبداع الجمالي ىإل

النّفساني الحاذق الذي یحسن التّعامل مع الحالة النّفسیة التي یقدم على 

إلى أن یفضي ھذا السیاق الجمالي إلى إعمال حدّة الحسّ في  اكتشافھا،

  .2)ابتداع المجاز

تمتاز  صور التّوحیدي النثریة الفنیة بكونھا تركیبیّة حیّة   

یستطیع الإحاطة وبإیجاز بجمیع  واقعیّة وأدبیّة، وبفضل عبقریّتھ،

خصائص الموصوف النّفسیة والخلقیّة والفكریّة، وھو بھذا یحرص على 

صورة إجمالیّة للموصوف من أقرب سبیل من غیر حشو  القارئإعطاء 

وتحلیل وقد سلك أسلوبا تصویریا فنّیا شاھدا على مصداقیة ذلك التوجّھ 

الھذر وأشباھھ یتلوّى ویتبسّم، فتراه عند ھذا ( ... حین وصف  ابن عبّاد 

ولا كذا، ثمرة السّبق لھم، وقصّرنا أن : ویقول ویطیر فرحا ویتقسّم،

نلحقھم، أو نقفوا أثرھم، ونشقّ غبارھم، أو نرد غمارھم،  وھو في كلّ 
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ذلك  یتشاكى ویتحایل، ویلوي شدقھ، ویبلع ریقھ، ویتمالك ویتقابل 

النّموذج من التّصویر الفنّي ، فھذا 1)ات ـاكي المومسـویح ویتمایل،

صورة حیّة على كون التّوحیدي دقیقا في تصویره موجزا في تعبیره 

، حیث انطباعيووصفھ، وإنّ وصفھ ذاتيّ وجدانيّ، وتصویره تصویر 

تسعفھ تلك المناسبات التصویریة إلى أن  یعبّر عن مشاعره وانفعالاتھ 

موقفھ الفكري منھم، تجاه من یصفھم ویصوّرھم،  مبدیا في ذات الوقت 

فالنّموذج المذكور عبّر تعبیرا صادقا عن عاطفة التّوحیدي السّاخرة 

لأنّھ كان قد أساء إلیھ حینما قصده طالبا " ابن عبّاد " والحقودة على 

  .الحظوة والمكانة فردّه مكسور الخاطر

ولاستیعاب الأسباب الھادیة إلى تألیف المواقف التّعبیریة   

نا نتصوّر النّثر الأدبي الفنّي متوجّھا بالضّرورة إلى التّصویریة فإنّ

استثمار الوظیفة الزّمنیة من التّفكیر النّحوي، فھو إمّا عامد إلى التّأطیر 

بإیقاع الجملة الاسمیة حین یتوخّى التّعبیر عن الصّور الفنیة الثابتة 

زّمنیة الاسمي خالیا من الدّلالة ال الإسنادالخالیة من الحركیة باعتبار 

المحرّكة للأحداث القصصیة، في حین تشتمل الجملة الفعلیة على 

مسوّغات القبض على حركیة الأحداث التصویریة، والذي یتتبّع سعي 

التّوحیدي إلى إتقان ھذه الخصائص التّصویریة یتأكّد من إقبالھ على 

أسلوبي التّكثیف الاسمي أو التكثیف الفعلي إرساء لتلك المقاصد 

  .مع الوظیفتین النّحویة والأدبیة التّعبیریة یة التي تتجاوب طبیعیاالتصویر
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تبدو  دقّة التّصویر وتتجلّى في النّموذج السّابق من خلال   

تراه  یتلوّى، یتبسّم، یطیر، یتقسّم، : الأفعال الدّالة على الحركیة والإنفعال

 یحاكي، یتشاكى، یتحایل، یلوي، یبلع، یتھالك، یتمالك، یتقابل، یتمایل،

أمامنا   لكأنّھ شخّصت الموصوف، وقرّبتھ إلى الذّھن، حتّى  أفعـالإنّھا 

وفي  ادر على تمثّلھ ورسمھ،ـلك موھبة التّصویر قـراه بأعیننا، ومن یمـن

ھذا المضمار الإبداعي فلیتنافس الأدباء المتوجّھون توجیھا فنیا تصویرا 

  .في آدابھم

حیدي غالبا الشّكل یتّخذ الوصف والتّصویر عند التّو  

المباشر والتّلقائي، حیث یتصوّر الأحداث والشخوص والمواقف فیرسمھا 

متعمّقا الجوانب النفسیة الانفعالیة  حتّى تضحى وكأنّھا ماثلة حیّة،

العویصة القبض علیھا، وقد تخیّر مقطعا حیاتیا واقعیا شخّصتھ صورة 

فإنّھ إذا سمع ھذا ( .. 1خد الشیوـة أحـاء في نفسینـالانفعال بأثر سحر الغ

بنفسھ الأرض، وتمرّغ في التّراب، وھاج، وأزبد، وتعفّر منھا ضرب 

شعره، وھات من رجالك من یضبطھ، ومن یجسر على الدنوّ منھ، فإنّھ 

یعضّ بنابھ، ویخمش بظفره، ویركل برجلھ، ویخرق المرقّعة قطعة 

قطعة، ویلطم وجھھ ألف لطمة في ساعة، ویخرج في العباءة كأنّھ عبد 

، فلقد اكتملت 2)كیل في جیرانك بباب الطّاقالرّزاق المجنون صاحب ال

التصویریة المكثّفة  بالدلالاتأجزاء ھذه الصورة الحركیة المشحونة 

المتلاحقة، وھي صورة رسمت لنا ملامح  الشّخص الموصوف وھو في 

یسعى إلى  تلك الجاریّة، والتّوحیدي إذ ءاحالة ھذیان من جرّاء تأثّره بغن
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الجمالیة القائم ة على زخم  تصویري مستمد قیمھ  ةالتو صیفیتوقیع البنیة 

التّعجیبیة من التّتبّع الدّقیق لحركة المنفعل بما یفضي إلى الرسم 

 فللصوفیةالكاریكاتوري المضحك المغلّف بالدّلالات الصوفیة  الحقیقیة، 

  .عوالم انفعال غریبة بسماع الغناء والألحان 

بنائيّ بوصف أدبيّ  الفنّي ال الإلمامیسعى التّوحیدي إلى   

یدلّنا على مدى رھافة حسّ الصّوفیة في استقصاء تلك الغایات الجمالیة،  

ومن شأن الرسم الكاریكاتوري ألذي اعتمدنھ بعض المذاھب التّعبیریة 

في الأدب الحدیث أن یتمیّز بالسّرعة الخاطفة وإبراز النّواحي الشّاذّة في 

تمیّز عن التّصویر عموما كونھ فالرّسم الكاریكاتوري ی( .. الموصوف 

تحلیل خاطف للعناصر المكوّنة للشّخصیّة، واستخراج النّاحیّة أو 

النّواحي الشّاذّة التي تبدو على أثر تضخیمھا أو المبالغة فیھا موضع 

الاستغراب أو الضّحك السّاخر، فالرّسم الكاریكاتوري الھزلي قائم على 

  .1)بعلم الجمال   ر منھـثالتّأویل، فھو یتّصل بعلم النّفس أك

یھدف التّصویر الفنّي  في نثر التّوحیدي  إلى بلوغ أغراض  

یستوجبھا دافع إبراز المحاسن قصد التبجیل والثّناء والمدح، أو بدافع 

والمثالب بھدف النّقم والھجاء والسّخریة والتّشفّي، وھدفھ  المساوئإبراز 

ریعة  ولقطة مثیرة إلى من كلّ ھذا لفت انتباه القارئ  في لمحة س

خصائص خفیّة موجودة في الموصوف من أجل تألیف صورة تدعو إلى 
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التھكّم إذا كان الغرض ھو الإعجاب إذا كان الغرض ھو المدح أو 

  .1الھجاء

وظّف التّوحیدي كفاءتھ الإبداعیة في سلوكھ أسباب   

ولھ التصویر الأدبي الفنيّ الملامس لغایات التّعجیب والإطراف  لما ح

وسیلة لیروّح عن نفسھ ولیشبع رغبتھ في حالة الإعجاب أو في حال 

التّبرّم والسّخط، فھو في كلتا الحالتین تعبیر عن ما یجیش بخاطره، وإن 

  .یل، لأنّ ذلك یسایر طبعھ وفطرتھكان إلى السّخط والسّخریة أم

والمفید من ھذا النّموذج ھو أنّ التّوحیدي في وصفھ یملك من 

لبلاغیة ما یمكّنھ من تصویر ظاھرة بل ظواھر مختلفة في أوجز القدرة ا

تعبیر ، فقد وصف حال عصره في سطور، وھو ما یعرف في اللغة 

وھو إذ یصفھ فھو یبدي نقمھ وسخطھ، لأنّھ لم " فلاش باك " العصریة بـ 

  .یرث منھ إلاّ المتاعب وسوء المعاملة

  الإیقـــاع  -6 

تتركھ من بصمات وآثار في  تقاس قیمة الأشیاء بقدر ما  

النّفس، خاصّة الجمیلة منھا، حیث تبعث المتعة والأریحیّة، وبذلك تعلق 

بھا الرّوح، وتحتفظ بھا الذّاكرة، فلا تكاد تفارقھا حتّى في أحلك الظّروف 

وأصعب الأوقات، ومن بین ما تطرب لھ النّفس وتعجب ویرتاح لھ القلب 

میل وتأنس، ھو الإیقاع، والإیقاع أمر ویطمئن ، وتنجذب إلیھ الرّوح وت

إنّ الإیقاع الفنّي یقوم على أساس وجداني نفسي ( ذوقي روحي وجداني 

                                         
 69ص  - المرجع السابق    -ينظر  - 1
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لأنّھ یصدر عن الرّوح وإلیھا، یعود لیحرّك أوتارھا، ویترك فیھا أثر 

  .1)حركتھ لتترنّم بھا، وذلك بما یكتنفھ من تلاؤم وانسجام

لى الخصوص، في علاقتھ مع یعتمد الفنّان عموما، والأدیب ع       

المتلقي على الإیقاع والنّبرة وحلاوة النغم ودلالة المقاطع الصوتیة، 

فالإیقاع ھو ذلك الحبل المتین الذي بھ یشدّ المبدع المتلقي ویملكھ، 

إنّ الأدب ـ :(ویستحوذ علیھ، ویستولي على حواسّھ وكلّ ما فیھ، حتى قیل

ن، یحرّك الأصوات إلى مفاھیم وخاصة الشعرـ إیقاع غریزي في الإنسا

غامضة، تتحرّك بھا النّفس، ویھتزّ لھا الشعور، ویطرب لھا القلب، 

  .2)وعلى الإیقاع تنبني أبیات النّص 

تمیل النّفس للإیقاع المتنوّع لا للإیقاع الرّوتیني المتكرّر،        

ر والإیقاع ھو وسیلة یمتطیھا الفنّان للوصول إلى قلب المخاطب والتّأثی

ھو ذلك التناغم الذي یقیمھ الفنان أو المبدع بینھ وبین المخاطب عن ( فیھ 

طریق الموضوع، فھو الموسیقى المنبعثة من داخل الصیاغة، وھو لیس 

نغمات مكرّرة فقط، بل ھي تصویر لجوّ المعنى، طلبا للتواصل المستمرّ 

  . 3)بین المتكلّم والمخاطب والموضوع 

كلّ میادین الحیاة، الإیقاع في الأدب، الإیقاع  یتأتى الإیقاع في       

في الموسیقى، الإیقاع في مختلف الرّیاضات، الإیقاع في الغناء 

                                         
مراجعة  -الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي  -ابتسام أحمد حمدان . د - 1

ص        -سوريا  - حلب  -دار القلم العربي  -1987 -1ط -أحمد عبد االله فرهود : وتدقيق 
124 

قراءة النّص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة ،   - محمود عباس عبد الواحد  - 2
 117ص  - وتراثنا النقدي ، دراسة مقارنة

 -1986 -مصر  -الأسكندرية  -منشأة المعارف  -البديع تأصيل وتجديد  -منير سلطان . د - 3
 23ص 
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والأصوات، الإیقاع الناجم عن الجمل والمفردات وحتى في الحروف 

فأصوات الحروف وتراكیب المقاطع، وتناغم الحركات مع السكنات، (

ف ومعانیھا وتناسقھا في مسافات والعلاقات الوطیدة بین مخارج الحرو

  .1)مرسومة، كلّ ھذه أدوات لتھیئة الجوّ العام النّفسي للإیقاع 

یثیر الإیقاع النّفس، فیبعث فیھا أحاسیس مختلفة تبعا للموضوع    

والإیقاع یثیر (والموقف، لأنّھما كفیلان بتحدید النغمة الإیقاعیّة الملائمة 

  . 2)الطاغي، أو الشوق المحیّر  الحزن أو الفرح الغامر، أو القلق

یأسر الإیقاع المتلقي والمخاطب، لھذا تجده یبعث في النّفس       

فقد كان أدباؤنا القدامى عندما یلاحظون قوّة ( الأریحیة والجمالیة والمتعة

بالارتیاح والأریحیّة والطرب :تّأثیر النص في المتقبّـل وصفوا ذلك 

، وھذه الألفاظ تدلّ على 3)وكثـرة الماء والعذوبة والطّـلاوة والرّقـة 

المفھوم العصري المسمّى بالإیقاع، وقریب من ھذا المعنى ما قالھ أسامة 

بن منقذ  خیر الكلام المحبوك المسبوك، الـذي یأخـذ بعضـھ برقاب 

  .4)وأحسن  الكلام ما كان مسبوك الألفاظ، سھل مخارج الحروف(بعض

د المتلقي، وكلّ أحاسیسھ ودواخلھ یمتلك الإیقاع قلب وفؤا         

الإیقاع والتناغم یشقان : ( وھو بھذا یستحوذ علیھ كلّیة، یقول أفلاطون

  .1)طریقھما إلى أعماق النّفس، ویستحوذان استحواذا قویّا علیھا 

                                         
 23ص  -المرجع نفسه    - 1
 24ص   - نفسهالمرجع  -ينظر  - 2
 -1985 -ط.د -سراس للنشر  -مفهوم الأدبية في التراث النقدي  -توفيق الزيدي  - ينظر  - 3

 137ص  -تونس 
  234ص  - البديع في البديع في نقد الشعر -أسامة بن منقذ  - 4
 23ص  -جدل الجمال والاغتراب   -مجاهد عبد المنعم مجاهد  - 1
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الإیقاع، فھي تكاد لا تنحصر ولا تقیّد، كان  فتعدّدت تعاری        

مرتبطة بالشعر، ثمّ تبیّن أنّ الإیقاع القدامى یعتقدون أنّ معنى الإیقاع 

( لیس خاصّیة شعریّة فحسب، وإنّما یقتحم كلّ الفنـون والأجناس الأدبیّة 

ویمكن اعتبار الإیقاع من أكثر المفاھیم غموضا قدیما وحدیثا إلى حدّ 

الآن لم نجد لھ تعریفا واضحا، فھو یتعدّى حدود الجنس الأدبي لیصبح 

ل عامّة، وما تلك الحدود إلاّ مؤشّرات لھذه طاقة، تحرّك فنون القو

، ولعلّ من أھمّ التعریفات النّظریّة لمفھوم الإیقاع ھو ما انطبع 1)الطاقة

فعل یكیل زمان : ( بھ حسّ أبي حیّان التّوحیدي المرھف، وجاد بھ قولھ

  .2)الصّوت بفواصل متناسبة متشابھة متعادلـة 

(   یّـة أنّ الإیقـاع ھـو لقد ورد في معجم المصطلحات الأدب     

تكرار الوقوع المطّرد للنّبضة أو النّبرة، وتدفق الكلمات المنتظم في 

  .3)الشعر والنثر 

عموما فإنّ الإیقاع الأدبي ھو تناغم داخلي ، یتشكّل من تآلف   

الكلمات في مساحات مطلقة، وھذا التناغم والتّآلف یفضیان إلى إحداث 

  .ھ الآذان ویھدأ لھ البالنغم موسیقي جذّاب، تطرب ل

عن الإیقاع فأرجعھ -في القرن التاسع عشر-" كولردج "تحدّث       

التوقیع النّاشئ عن تكرار وحدة موسیقیّة معیّنة  :أوّلھما( إلى عاملین 

المفاجأة أو خیبة الظنّ التي تنشأ : فیعمل على تشویق المتلقي، وثانیھما

                                         
 137/138ص  -لأدبية في التّراث النّقدي مفهوم ا -توفيق زيدي  -ينظر  - 1
                       -310ص   - 91المقابسة  -المقابسات   -أبو حيان التوحيدي  - 2
: و    37ص  -الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي  -ابتسام أحمد حمدان . د - 3

 -تونس  -مؤسسة العربية للناشرين المتحدين ال -1ط -معجم المصطلحات الأدبية  -ابراهيم فتحي 
 "إيقاع " مادة  -1986
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  . 1)الدّھشة لدى المتلقي عن النّغمة غیر المتوقعة والتي تولّد

الإیقاع مفھوم یتعدّى حدود الجنس الأدبي إلى فنون القول عامّة،      

فھو یسھم في تولید جمالیاتھا، وتشكیل ھویاتھا، وعامل مھم في تحقیق 

مقابلة : اللذة الأدبیة، بل یتجاوز ھذا إلى میادین الحیاة، فیقال في الرّیاضة

إیقاع عالي، أو : یف، ویقال في الجمباز مثلاقویّة الإیقاع، أو إیقاعھا ضع

أغنیّة سریعة أو بطیئة الإیقاع : جملة إیقاعیة ممتازة، ویقال في الغناء

على أنّ وجود الإیقاع لیس في الشعر وحده، وإنّما في النّثر (وھكذا 

أیضا، فقد أثبت الشكلانیون أنّ النّثر الأدبي لیس مجرّد مادّة ھلامیّة 

للإیقاع ،وإنّما یمكن التأكید بأنّ التنظیم الصوتي یحتلّ مشوّشة مضادّة 

مكانا فیھ لا یقلّ أھمّیة عن التنظیم الصوتي للشعر، وإن كانت طبیعة كلّ 

منھما تختلف ، فقد نرى في النّثر تنظیما موسیقیا دون أن یصبح شعرا 

كما في النّثر الموقع، وقد نرى في الشعر نقصا في الإیقاع دون أن 

، فالإیقاع شریك بین جمیع الفنون 2)إلى نثر كما في الشعر الحرّ یتحوّل

فھو السّمة المشتركة بین الفنون جمیعا، وعدم وجوده (القولیة والتعبیریّة 

، ومثل ھذا 3)یلغي صفة الفنّ الجمیل، مھما كانت المعاني المتصلة بھ

لإلھیّة كثیر عند التوحیدي، ولقد عثرنا أثناء فلینا في كتابھ الإشارات ا

على كثیر من  النماذج المصدّقة والمؤكّدة لتلك الھویّة التشكیلیة المنبنیّة 

على  مقصدیّة جمالیّة، تضاھي تلك المقصدیّة التي اشتھرت بھا بنیة 

                                         
  21ص  -الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي  -د ابتسام أحمد حمدان  - 1
 43ص  - تحليل الخطاب الأدبي  - محمد عزام  - 2
:             و       17ص  -الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي   -ابتسام  أحمد حمدان . د  - 3

 -دار الفكر العربي   -1955   -1ط -الأسس الجمالية  في النقد العربي  -عز الدين إسماعيل 
 115ص  - مصر 
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  : الخطاب الشعري، قال التوحیدي

  جد علینا بنـا ،      واھدنـا إلینـا ،        وأوضحنا لنـا

  وبلینا فسدّدنـا ،       ونكبنا فأنعشنا قد بلینا فجدّدنـا ،     

      .1وانجردنا فرشنا،       وتعسّرنا فسھّلنا،       وتعقدنا فحلّلنا

یعرف التوحیدي ما للإیقاع من تأثیر على المتلقي ، لذلك   

یجتھد في إتیان أسباب حدوثھ، كاعتماده على الفنّیات الجمالیّة القمینة 

لجناس والازدواج والطّباق وجلّ أنواع البدیع بتحقیق الإیقاع، كالسّجع وا

فاجتھد أن تتصفّح عالم ربّك المجید ، فتعرّف منھ ما بطن وما ظھر،  (

وما نطق وما وما فعل وما انفعل،  وما علن وما استتر، وماجلّ وما دقّ

وما انتصب وما انتكس،  ،وما ضرّ وما نفع،  وما دبّ وما مشىصمت ، 

استدار وما استقام، وما اختلف وما ائتلف، وما  وما ضاق وما اتسع، وما

، وما تغیّر ، وما صعد وما ھبط، وما لزم قرارا واحدا، وما دار كلّ مدار

  .2...) جلّ أن یتغیر ، وما حسن وما قبح 

من شأن التركیب الجمالي للأسالیب التعبیریّة النثریة أن یمازج   

ا الجمل الأولى من سیاق كثیرا من غایات التوقیع الشعري ، فلذلك صادفن

المتتالیات التعبیریّة واقعا موقعا فنیّا مطابقا لإیقاع وزن الخبب، فقویت 

  أسباب الانفعالین الفنّي الجمالي بتوافر تلك المزایا التّوقیعیّة 

  إن فعلت فعلت سرفا        

       /0///0 ///0 ///0   

  إن تركت تركت صلفا       
                                         

 146ص  -الإشارات الإلهية   -أبو حيان التوحيدي  - 1
 99ص  - المصدر السابق    - 2
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      /0 ///0  ///0  ///0      

  إن نطقت نطقت تمویھا       

      /0 ///0 ///0 /0/0/0   

  إن سكتت سكتت تیھـا     

     /0 ///0   ///0 /0/0  1  

فھذه السطور النّثریّة اتسقت اتساقا مع موسیقى إیقاع الخبب بتمام  

متطلّباتھا الجمالیّة، بحیث یشعر المتمرّس بقراءة الشعر بطبیعة التذاذھا 

التلفیظ، فماذا بقي بعد ذلك من أسباب التنافر بین القیم التّوقیعیّة في سیاق 

  .      للنّثر الجمالي، وبین توقیع الشعر؟ 

لظاھرة الإیقاع وبلور مفھومھ اصطلاحا " ابن طباطبا"تفطّن       

ومنھجا، ومیّزه من الوزن، وذلك حین ذھب إلى أنّ  حدّ الشعر بالإیقاع 

وللشعر الموزون إیقاع یطرب الفھم : ( اللا بالوزن أو العروض فق

، فالإیقاع 2)لصوابھ، وما یرد علیھ من حسن تركیبھ واعتدال أجزائھ 

عنصر مھمّ لا یمكن الاستغناء عنھ في أيّ عمل فنّي وذلك لما یحتویھ من 

سحر یجلب النفوس، وجرس یقرع الآذان، وأثر یملك الأحاسیس، قال 

إن استطعتم أن یكون كلامكم :(لكتابھسمعت جعفر بن یحي یقول : ثمامة

  .        1)كلّھ مثل التوقیع فافعلوا 

شعرا    -یرتبط الإیقاع إلى حدّ كبیر، بجمیع مكوّنات النّص       

وكلّما وردت أنواع الشيء وضروبھ (... لفظا  ومعنى  - كان أم نثرا 
                                         

 59ص  - المصدر نفسه     - 1
 -1ط  –نعيم زرزور : ، مراجعة عباس عبد الساتر: تح  -ر عيار الشع -ابن طباطبا   -  2

 21ص   -لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  -1982
 76ص  -1ج - البيان والتبيين  -الجاحظ  - 1
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مترتّبة على نظام متشاكل، وتألیف متناسب، كان ذلك أدعى لتعجیب 

  . 1)لنّفس وإیلاعھا بالاستماع من الشيءا

یسھم الإیقاع في تولید جمالیات الأدب، وطرف مھمّ في تشكیل        

في محاولة مقاربة علّة  -نقدیا  - وتحقیق اللذّة الأدبیّة، وقد تبلور المفھوم 

وقع النّص في المتلقي، سواء أكان شعرا أو نثرا، خاصّة بعد ما تأكّد أنّ 

لا تحاصر إلاّ     ضیة والوزن خاصة في الشعر، الخصائص العرو

ا النّظم، وھكذا الشعر، ولا تشكّل اللذة، وبالتالي لا تشكّل الشعر، وإنّم

ما قـلّ لفظھ وسھل ودقّ معناه ولطف، والذي إذا ( : عرف الشعر بأنّھ

سمعتھ ظننت أنّك تنالھ، فإذا حاولت وجدتھ بعیدا وما عدا ذلك فھو كلام  

  .2)منظوم 

طرح مفھوم الإیقاع والوزن ضمن النّثر نفسھ على نحو یتجاوز       

وھذا الوزن ھو الذي یتحدّد ( المفھوم العروضي أو الإیقاعي الثابت 

بمصاریع الأسجاع، فإن قرب من الوزن العددي  تقریبا ما لا یبلغ الكمال 

فیھ، فھو حسن، وھذا التقرّیب یتمثّل في أن تكون المصاریع متقاربة 

  . 1)طول والقصر، وإن لم تكن قسمتھا متساویّة إیقاعیّة ال

حاول النّقاد العرب، واستطاعوا أن یقرّبوا النّثر من الشعر في        

أحدھا معادلة ما بین مصاریع ( الإیقاع والوزن، فسلكوا أحوالا خمسة 

الفصول بالطول والقصر، والثاني معادلة ما بینھما في عدد الحروف 

                                         
 -3ط -محمد الحبيب بن الخوجة : تح  -منهاج البلغاء وسراج الأدباء  -حازم القرطاجني  - 1

 لبنان  - ت بيرو -دار الغرب الإسلامي  -1986
مكتبة الأسد  - أدبية النّص النّثري عند التوحيدي ، السردي والإنشائي  - حسن إبراهيم الأحمد  - 2
   93ص  -2003 -ط.د -
  94ص  -المصدر نفسه    - 1
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ثالث معادلة ما بین الألفاظ والحروف، حتّى یكون مثلا إذا المفردة، وال

وعطاء عظیم، والرّابع أن یناسب بین : بلاء عظیم، قال بعده: قال

بلاء جسیم، قال بعده مثلا : المقاطع الممدودة والمقصورة حتّى إذا قال

نوال عظیم، وإن كانت الحروف متساویة العدد، والخامس أن یجعل :

مناخ منیخ عظیم، بل : بلاء جسیم ، ثمّ لا یقال : فیقال المقاطع متشابھة 

مناخ عظیم ، حین یكون المقطعان المحدودان یمتدّان نحو ھیئة : یقال 

واحدة، وھو إشباع الضمة، وأمّا السجع وتشابھ حروف الأجزاء، فھو 

شيء لا یتعلق بالموازنة، وھو خاصّة العرب ، ولھ غناء كثیر في اللفظ، 

، فالنظم والنثر كلاھما یحویان 1)یخرج النّثر إلى النّظموكلّ ھذا لا 

الإیقاع، وأبو حیّان التوحیدي أفضى بھ حسّھ المرھف العمیق إلى لمّ كلّ 

فأحسن " ( الكلام " من النّثر والشعر في سیاق تعریفي واحـد  ھـو 

الكلام ما رقّ لفظھ، ولطف معناه، وقامت صورتھ بین نظم كأنّھ نثر، 

، 2)ھ نظم ،یطمع مشھوده بالسّمع ،ویمتنع مقصوده على الطّبعونثر كأنّ

فالنّظم والنّثر وجھان لعملة واحدة وھي الكلام عموما، والأدب 

خصوصا، فالأدب أیكة، والنظم والنّثر أغصانھا، وبھما تكون ھذه 

الشجرة وارفة الظلال، كریمة جوادة بثمارھا، والمستظلّ تحتھا لا یكاد 

ففي النّثر ظلّ للنّظم، ولولا ذلك ما خفّ (  :ال أبو سلیمانیفرّق ظلّیھما، ق

ولا حلا، ولا طاب، ولا تحلّى، وفي النّظم ظلّ من النّثر، ولولا ذلك ما 

تمیّزت أكالھ ولا عذبت موارده ومصادره ولا بحوره وطرائقھ، ولا 

                                         
 225ص  - المصدر السابق  - 1
 145ص  -2ج - الإمتاع والمؤانسة   -أبو حيان التوحيدي   - 2
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،  ولقد أورد التّوحیدي للتّدلیل على ما ذھب 1)ائتلفت وصائلھ وعلائقھ

إذا نظر في النّظم (مفاده " الكاتب" ھندو " واقتنع بھ كلاما لابن إلیھ 

والنّثر على استیعاب أحوالھما وشرائطھما، والاطّلاع على ھوادیھما 

وتوالیھما كان أنّ المنظوم فیھ نثر من وجھ، والمنثور فیھ نظم من وجھ، 

ثر قد یزاحم ، فالن2)ولولا أنّھما یستھمّان ھذا النّعت لما ائتلفا، ولا اختلفا

( المؤدّى، فالنّثرالشعر إذا توافرت فیھ مزایا الشعر الإبداعیّة، ووفاق ھذا 

كون نثرا لا یرتفع إلى مصاف الفنون الجمیلة إلاّ على أحوال قلیلة، حین ی

، وھناك میزة أخرى تؤكّد أنّ الإیقاع شرك 3)شعریّا، أو شعرا منثورا

( نصري الموسیقى والخیال بین الشعر والنّثر، فكلاھما یعتمد على ع

فالشعر لا یختص وحده بالموسیقى والخیال بل ھما لھما قدر مشترك بین 

الشعر والنثر الفنّي ، والفرق بین النّوعین من الكلام نسبي، أما الجوھر 

، والموسیقى والخیال قسطھما كبیر في إحداث الإیقاع، فالنّظم 4)فواحد 

دب، فالأدب أیكة، والنّظم والنّثر والنّثر وجھان لعملة واحدة وھي الأ

غصونھا، فھي وارفة الظلال بھما، كریمة جوّادة بثمارھما، والمستظل 

  .تحتھا لا یكاد یفرّق بین ظلّیھما 

یتداخل الشعر مع النّثر عند أبي حیّان التوحیدي، لذلك     

 إن فھمت( دیوانا " الإشارات الإلھیة والأنفاس الرّوحانیة " سمّى كتابھ 

  .1)اللغة من ھذا الدّیوان على ھذه الكنایة فقد قرب ما ترید  هھذ

                                         
    245ص  - 60المقابسة   -المقابسات  -أبو حيان التوحيدي  - 1
 135ص  -2ج -الإمتاع والمؤانسة  -أبو حيان التوحيدي  - 2
 101ص   -الفن والأدب  -عاصي ميشال . د - 3
 145ص  -2ج -الإمتاع والمؤانسة  -أبو حيان التوحيدي  - 4
   247ص  -الإشارات الإلهية  -أبو حيان التوحيدي  -  1



 ل الثالثـــــــــــــــــــــــــ الفص سرّ الانجذاب إلى الأدب الصوفي

 201

الفنان عموما والأدیب على الخصوص یملكان الورقة الرّابحة     

والآسرة للمتلقي وجذبھ وشدّه، والمتمثلة في عنصر الإیقاع، فھو القوّة 

الخلاّقة  والمنتجة في ید الفنان، تجعل البالیّة جدیدا، والجامد متحرّكا، 

فقد تبدو بعض الأخبار عادیّة، فإذا أعطیتھا ( المیّت ینبض بالحیاة و

، ولھذا فإنّ التمایز 1)الإیقاع المناسب أضاءت أبدا، وھذا ھو الفنّ 

والتفاضل من قبل المتلقین للأدباء شعراء كانوا أو نثارا واختیارھم لھذا 

ظم والنّثر أنّ التفاضل الواقع بین البلغاء في النّ( دون الآخر ناجم عن 

  .2)إنّما ھو المركّب الذي یسمّى تألیفا ورصفا 

بوسائل وطرائق كثیرة، منھا  یتأتى ویتحقّق الإیقاع في النّثر        

السجع والازدواج والتجنیس والترجیع، حتى  ذھب بالكلاعي إلى أن 

أن سمّى (، وذھب شھاب الدین الحلّي إلى 3)أن للسجع أوزانا ( رأى 

الأسجاع من النثر : ( ، وذھب غیرھما إلى أن قال1)ة السجعة قافیّ

  .2)كالقوافي من الشعر 

مثلما یتأتى الإیقاع من حیّز الجرس الصوتي، وذلك لما لھ من      

وقع على الأذن، والأصوات تتفاوت تأثیراتھا تبعا لمواقع مخارج 

حروفھا وتآلفھا مع غیرھا، ومن ثمّ یضفي ھذا التآلف الصوتي إلى 

                                         
ص  -1ط -الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي  -مد حمدان ابتسام أح. د - 1

139 
 - ابتسام أحمد حمدان . د:   و     132ص  -2ج -الإمتاع والمؤانسة  -التوحيدي  نأبو حيا - 2

     66ص  -الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي 
 95 - ثري السردي والإنشائي  عند التوحيدي أدبية النص الن - حسن إبراهيم الأحمد  - 3
دار  -إكرام عثمان يوسف : تح  -حسن التوسل في  صناعة الترسل  - شهاب الدين الحلبي   - 1

 279ص   - بغداد  - الرشيد للنشر 
ص  -1986 - بيروت  -دار الكتب العلمية  -1ط -زرزور : تح  -مفتاح العلوم  -السكاكي  - 2
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نغمة موسیقیّة ورنّة إیقاعیّة، وجرس مؤثر، ممّا یبعث في الأذن  إحداث

لطافة، وفي النّفس لذة وسكینة، ولعلّ ھذا الذي یجعل بعض النّاس 

والحروف (یطربون لكلام شعرا كان أم نثرا، رغم أنّھم لم یفھموا معناه  

كما لا یخفى أصوات متفاوتة الجرس، یقرع بعضھا بعضا حین تجتمع 

  .1)، فینتج عن تقارعھا المتناغم سلّم موسیقي جمیلفي اللفظ

تأخذ دلالة لفظ الإیقاع معنى الإیھام والمباغتة، ویكون توقیع         

المعاني بإیرادھا موردا تصوّریّا لا تتوقعھ نفس المتلقي بمخالفة انبناء 

ة الكلام وفق التراتیبیة العقلیّة، ومن ثمّ فإنّ المعاني العقلیّة غیر توقیعیّ

  .لأنّھا مدركة مسبقا بحسب المعطیات التي ینبني علیھا تقدیمھا 

  طرق استدراج التوحیدي لمتلقیھ  -7 

  :المناجاة   -أ     

شفویّا كان أم كتابیا ـ  - أبو حیّان التوحیدي ككلّ مبدع ملق خطابھ         

یراعي سامعھ أو قارئھ، وبالتالي یراعي المقام والمقال، فسمة تضمین 

في الخطاب تحقّقت وفي أعلى مراتبھا عنده من خلال مواطن  الآخر

الإشارات الإلھیّة " ومحطّات  كثیرة في كتاباتھ، سیّما في كتابھ 

التي ھي شكل من ( وتحدیدا من خلال مناجیاتھ " والنّفحات الربانیة 

االله، "أنت " إلى " أنا " أشكال الخطاب الدّعائي، ذات الاتجاه الواحد من 

  .1)تبرھا القدامى حدیثا شخصیّا، سمّي حدیث النّفسلذلك اع

بسحرھا وجذبھا لما تحملھ من غایات ومرام، المناجاة تنماز   

                                         
 101ص  -الفن والأدب  -صي ميشال عا. د - 1
منشورات  -1ط -تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة  - آمنة بلعلى  - 1

 94ص  - -2002 -الاختلاف 
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فھي ( ویكفي أنھا علاقة بین الخالق والمخلوق في ساعـات الخلـوة 

، المناجاة أحرى بھا 1)مخاطبة الأسرار عند صفاء الأذكار للملك الجبار

جذبھ، خاصّة إذا كان المتلقي عربیّا ذا وازع بأن تشدّ وتسحر المتلقي وت

ـ  اسیاسیة ودینیة وغیریھم تدیني، وفي زمن التوحیدي ـ من صرا عا

ثمّ إنّ مضامین المناجاة تخاطب الرّوح والعقل والمشاعر، یقول 

حرام على قلب استنار بنور االله أن یفكّر في غیر  عظمة (  :التوحـیدي

ر االله، أن یذكر  غیر االله،  حرام على من االله ،حرام على لسان تعوّد ذك

  .    2... )تلذذ بمناجاة االله ، أن یناجي غیره 

ولدرایتھ بما تتركھ المناجاة في المتلقي، فإنّھ كان یفتح بھا         

الرسالة ویختتم بھا، وأحیانا كان یضمّنھا ویستعین بھا في وسط الرسالة، 

ك ودعائك استعطافا لك، لیكون نصیبنا اللھمّ إنّا نفتح كلامنا بذكر: ( یقول

منك بحسب تفضّلك، لا بحسب استحقاقنا، ونختم أیضا كلامنا بما بدأنا 

بھ، رغبة في رحمتك لنا، وتجاوزك عنّا، ورفقك بنا، وإھدائك ما لا 

، فكان بھذا یھیّئ متلقیھ لما سیملیھ علیھ ، فیأخذ 1)ندریھ ولا نتمنّاه إلینا 

في فضاءات السماء ، ولیعرج بھ إلى عالم الرّوحانیّة  بھ بعیدا ، لیحلّق بھ

، ویسمو بھ عن الأرضیة ، وكأنّھ یرید أن ینتقل بھ من حال إلى حال ، 

  .ومن مقام إلى مقام ، حتى یصل بھ إلى المقام الأعلى 

یعود أبو حیّان بمتلقیھ إلى المناجاة، فیختم بھا، لیستمرّ         

فعلھ الشعراء والكتاب من اھتمام كبیر بما الاتصال، وكأني بھ یفعل ما ی
                                         

عماد : تح  -اللمع في تاريخ التصوف الإسلامي -أبو نصر عبد االله علي السراج  الطوسي  - 1
  205ص  - مصر   -اهرة الق -المكتبة التوفيقية  - زكي البارودي 

 380/381ص  -الإشارات الإلهية  -أبو حيان التوحيدي  - 2
 180ص  - المصدر نفسه   - 1
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، "الابتداءات، والاستھلال، وحسن التخلّص، وحسن الاختتام " یسمّى 

وأنتم تعلمون ما لھذه العناصر من فضل في كسب المتلقي وأسره، لھذا 

عني بھ نقادنا أیّما عنایة، فسال لعاب الحبر كثیرا عبر العصور الأدبیّة، 

  .ذي نحیاهوما زال إلى عصرنا ال

  المھاجمة وخدش المشاعر   - ب  

یلجأ التوحیدي أحیانا لاستدراج مخاطبیھ إلى المھاجمة وخدش       

المشاعر، حتى یؤدي ذلك التوجھ في بناء الخطاب العنیف إلى استفزاز 

نفسیّة المتلقي، كأن یتھمھ أو یحطّ من قیمتھ، لعلّھ بذلك یثیره، ویحملھ 

لتالي یفرض علیھ المشاركة، وھو وإن أیقظ على الاعتراض والرّد، وبا

فیھ عاطفة المغاضبة أسعفھ للتو بالمبرّرات الجمالیّة المھدئة من غلوّ 

الانفعال الذي یكون التوحیدي قد بثھ ثنایا الخطاب، فالمتكلّم لا یبدع دون 

أن یكون ھناك مخاطب أو سامع، وحتى إذا لم یكن، علیھ أن یتصوّره 

یة ذلك التواصل الحقیقي أو الإیھامي، تنشأ المقوّمات ویتمثّلھ، ففي حمیم

البلاغیّة، ولذلك الكاتب المجیّد ھو من وضع في حسبانھ أنّ ما یكتبھ لا 

  .یذھب ھباء منثورا 

توجد ـ في كتاب الإشارات الإلھیّة ـ مواطن كثیرة جمّة،        

سیاق تضمّنت في متونھا أسالیب مثیرة للعواطف، مثلما یتجلّى ذلك من 

قد طال نشري علیك مطويّ ھذه القصّة، بصروف من ( الموقف التالي 

العبارة، وصنوف من الإشارة، رغبة في شعلة تبدو منك، وطمعا في  

نجابة  تنطق عنك، ونظرا إلى إثارة الحقّ في سرّ یطّلع علیك، وأنت 
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على طینتك جامد لا تذوب، وخامد لا تلتھب، وراكد لا تھبّ، ومیّت لا 

   .1)ك، وباھت لا تبصر، ونشوان لا تفیقتتحرّ

لا یكتفي التوحیدي بھذا بل یستمرّ ویوغل في التجریح والرّفع        

من حدّة نبرة الخطاب، رغبة منھ في ھزّ المتلقي ودفعھ إلى الاستجابة، 

وردّة الفعل المناسبة للغایات والأھداف التربویّة والأخلاقیّة، أو الجمالیّة 

ما أعجب أمرا تراه بعینك، ألھاك عن أمر لا تراه بعقلك، (... المبتغاة 

الحمار أیضا یرى بعینھ، ولا یرى بغیرھا، أفأنت كالحمار فتعذر ؟ فإن 

لم تكن حمارا فلم تتشبّھ بھ ؟ وإن كنتھ فلم تدّعي فضلا علیھ ؟ وإذ لم تكن 

، 2)حمارا بظاھر خلقتك وصیغتك، فلا تكنھ أیضا بباطن بنیتك وحلیتك

ب على أوتار المشاعر بعثا لبھجتھا، أو إثارة لسخطھا، حالتان فالضر

بشدّ المخاطب وحبسھ على المتابعة، وفي نفس السیاق كلاھما كفیلتان 

باالله أما تأنف من مشابھة : (یتابع التوحیدي إثارتھ لحمیّّة المتلقي قائلا

والجرع البھائم في السرط بعد السرط، والتلط بعد التلط، والبلع بعد البلع، 

بعد الجرع، والحسا بعد الحسا، والامتلاء بعد الامتلاء، والسكر بعد 

  .1)السكر، أما تعاف ھذه المزبلة التي قد فغمت أنفك بھذه الأنتان المنكرة 

یتضح من خلال الخصوصیّة المعجمیّة التي یتمیّز بھا ھذا   

التكرار بلاغة : الموقف التعبیري أنّ التوحیدي جامع ھاھنا بین بلاغتین 

السرط بعد السرط، " المؤدي لوظیفة تصعیدیة في معاني التقبیح المنبنیة 

، ولسان ھجائي لا یرعوي لأيّ وازع أخلاقي،فالتكرار "التلط بعد التلط 

                                         
 236ص  -الإشارات الإلهية  -أبو حيان التوحيدي  - 1
 85ص  -المصدر نفسه     - 2
 333ص  - المصدر نفسه  - 1
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وجھة فنّیة لھا ما لھا من لفت انتباه المتلقي وشدّه، والتجاوز الخلقي 

فّظ في الوظیفة اللغویة المتولّد عن النبرة الھجائیة وسیلة لكسر حدود التح

      .  

ـ تفرّد التوحیدي ببث  ةذج السابقالنما یبدو ویستفاد  ـ من خلال   

" الحمار"المبرّرات الفنّیّة الشجاعة الجریئة التي خوّلت لھ بتوظیف لفظة 

بالنّظر إلى ما تختص بھ معجمیّتھا من احتقار واشمئزاز ، فقد دأب 

الكلمة النّابیّة المناقضة للمبادئ المتأدبون الترفع عن توظیف ھذه 

الأخلاقیّة، خاصّة في منظور الثقافة الإسلامیّة الصوفیة، سیّما وأنّ الناس 

ألفوا مطالعة الأدب الصوفي لنقائھ ورقة مضامینھ، فكیف بالتوحیدي 

یتبدل تلك القیم الجمالیّة بقیم تعبیریة غیر معتادة؟، وحین نتمعّن نرى ذلك 

الإبداعیّة، حیث أنّ الخروج عن المألوف المتكرّر  ھو عین المقصدیّة

المعتاد جاذب وملفت، وباعث للذة والمتعة، فالتوحیدي یحترف المشاكسة 

والمغامرة والتمرّد على الواقع، فقد غایر أدباء عصره، حتى في 

القناعات التي سادت العصر، كالتكلّف في البدیع، والصناعة اللفظیة، 

  .یة والمرادوھذا جدیر ببلوغ الغا

ولم یدخّر أيّ جھد في بث الجمالیة، فھو یؤمن  ،لم یتوان التوحیدي  

بما لھا من جاذبیّة، وأنّھا كفیلة وجدیرة بأن تقذف بوعي المتلقي إلى 

        . إصابة كثیر من غایات تأمّل معاني الذّوق والجمال

  الملاطفة والاستمالة  - ج   

ائقھ من أجل شدّ تلابیب متلقیھ، فھو ینوّع التوحیدي في أسالیبھ وطر    

أحیانا یلاطفھم ویستمیل رغباتھم، فیضمن بذلك التواصل الجدیر بتمثیل 
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أیّھا الأخ الرّاغب في الخیر، والصاحب ( حساسیة الموقف البوحي

المجانب للشرّ، إن تكلّفت لك وصفي ووصف زماني وزمانك، وما قد 

 للوقت عمّا ھو أولى بھ، دفعنا إلیھ في شاني وشانك، كان ذلك شاغلا

وأعود إلینا بالجدوى منھ، فتعال حتى لا نشتكي ولا نتألّم، ونھب أنفسنا 

، فھذا الخطاب 1)لبلایا ھذا العالم، فعن قلیل ننتقل إلى ما تعلم وأعلـم

" صورة دالّة على عبقریّة التوحیدي في استمالة مخاطبیھ، فقد بدأ بالنّداء 

ثم أردف " الصاحب " و " الراغب " المنادى  ثم تلاه بذكر صفة" أیّھا 

، وھذه وسائل لھا ما لھا من قوّة تأثیر في "تعال " ھذا باسم فعل أمـر 

النفس، وتھیئتھا لما سیملى علیھا، بل ھذا الأسلوب یجعل المتلقي مشدودا 

مشوقا مشدوھا وملھوفا لمعرفة مضمون الخطاب الذي سیلقى علیھ، 

  .قـة كما تبدو، تتسم بالملاطفة والمجاذبة ویقدّم لھ، وھـذه الطری

  

  

  :الحوار والمحاججة   -د

من بین ما یشدّ بھ التوحیدي متلقیھ ، استعانتھ بل اعتماده على    

السؤال والجواب، فالسؤال مدخل ضروري لتحریك حالة السكون التي 

وتدفعھا إلى الثبات والنمطیة والجمود ،  - ما-تعانیھا الثقافة في لحظة 

للجوء إلى السؤال والحوار الغرض منھ إثارة الإحساس بالدھشة، وبث فا

الحماس لبلوغ الحقیقة، وھنا تبدو قیمة السؤال المتمثلة في تثقـیف الآخر، 

وتشریع الاختلاف، ولا تتحقق قیمة السؤال وفاعلیتھ إلاّ بارتباطھ بجواب 

                                         
 210ص  -الإشارات الإلهية  -أبو حيان التوحيدي  - 1
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مّ، فھي والأسئلة سواء ظھرت في العلم أو في النصوص الأدبیة لا یھ( 

تدعو إلى التفكیر وإلى عقلنة وانسجام ما یضمن ھویتنا الوجودیة كما ھي 

مولّد للأفكار، خطاب القناعة  ، فخطاب السؤال1)أو كما نریدھا أن تكون 

والإقناع ، والحوار عنصر ضروري في تقریر الحالات وبـث الوجد، 

  .وفـرض ذاتیة الموقف 

رة إلى كیفیة الوصول إلى یھدف التفكیر الأدبي في المحاو       

المؤثرات الاتصالیة المثالیة النموذجیة، وبھذا المعنى والنظرة تفھم أدبیة 

مجموع المفاھیم والقواعد للظھور بمظھر مؤثر لدى ( الحوار على أنّھا 

الذي یعتمد دائما على الشكل " القول البلیغ " الجمھور بوصفھا علم 

  . 2)المزیّن والمنمق للموضوع 

ومن أسالیب التوحیدي في جلب المتلقي، استخدامھ بنباھة       

ولباقة كلّما من شأنھ یضفي جمالا على أسلوبھ من ألوان البدیع والبیان، 

والتحكم في اللغة وإخضاعھا للشروط الإبداعیة والابتكاریة لذلك وسم 

،  فھو لا یجد سبیلا یشد بھ المتلقي 1"الموسوعي مطوّع اللغة " بالرجل 

 فإیراد الشواھد( سـلكھ، ولا طریقا یراه جدیـرا بانتھاجـھ إلاّ خاضـھ إلاّ 

من آیات قرآنیة، وأحادیث النبي صلى اللـھ علیھ وسلم، وأبیات من 

                                         
ص  - ئياـردي والإنشـأدبية النص النثري عند التوحيدي ، الس -حسن ابراهيم الأحمد   -  1

290 
 391ص  -المصدر نفسه    - 2
الدار المتحدة  -أبو حيان التوحيدي ، في قضايا الإنسان واللغة والعلوم  -محمد إبراهيم  - 1

 12ص -لبنان  -بيروت  -1974 -للطباعة والنشر والتوزيع 
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الشعر والأمثال والحكم لاستمالة المستمع وترغیبھ وترھیبھ وإقناعھ، لأنّ 

  .1)الإقناع یتأسس على الاستمالة والترغیب 

في أسلوبھ، مبدع في مضامینھ، مبدع في  التوحیدي مبدع       

كیفیة تعاملھ مع متلقیھ ومریدیھ، مبدع وھو غاضب، مبدع وھو منبسط ، 

مبدع في مواقفھ، لأنّھ وببساطة عیشھ ظروفا نادرة، وشعوره ببخسھ حقھ 

رغم أنّ من نال الحظوة في عصره كان یراه بأنّھ أقل منھ علما ومعرفة 

ر بالغربة، فتفتقت أوصالھ وقرائحھ وتفجّرت، وإبداعا، كلّ ھذا جعلھ یشع

  . تطھیر للنفس من أوجاعھا وآلامھا فالإبداع
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   الخطاب الصوفي وخصائصھـ  

  : ا ـ حدّ التّصوّف ودلالاتھ  

شتّى وكثیرة، ویعود ھذا إلى كونھ أمر روحي  فللتّصوف تعار ی  

ھو عبارة عن قصد طریق طائفة ( وّفـوجدني شعوري  عرفاني، فالتّص

" تفعّل " باب  إنّھ من: مخصوصة، سمّوا بالصوفیة، یتلبّس بھا، فقیل فیھ

، ومن معانیھ أنّھ لما 1)تقمّص إذا لبس القمیص: إذا فعل في الفعل  كقولك

ھو الدّخول في كلّ خلق سني، (      :سئل أبو محمّد الحریري عنھ قال

بأن یمیتك الحقّ فیھ، :( ، ویعرّفھ الجنید2)والخروج من خلق دني 

كر مع اجتماع، التّصوّف ذ: ( ، ثم یقول في تعریف آخر3)ییك بھویح

  . 4)ووجد مع استماع، وعمل مع إتباع 

ھو الأخذ بالحقائق، (  :أمّا معروف الكرخي فیرى أنّ التصوّف  

، أمّا الغزالي صاحب الإحیاء فیعرّف  5)والیأس ممّا في أیدي الخلائق

وظھر لي أن أخصّ خصائصھم ما لا یمكن الوصول (  :الصّوفیّة بقولھ

وق والحال وتبدّل الصّفات، فعلمت یقینا أنّھم أربـاب إلیھ بالتّعلّم، بل بالذّ

، فالصوفي یعتمد على الذوق  لا على 6)أحوال، لا أصحـاب أقـوال 

                                         
الموفي بمعرفة التصوف  -الإمام كمال الدين أبي الفضل جعفر بن ثعلب الأدفوي المصري   - 1

 -1988 -1ط - مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع -محمد عيسى صالحية . د: تح  -والصوفي 
 35ص  -الكويت 

 –دار الكتاب العربي  –الرسالة القشيرية في علم التّصوف  – عبد الكريم أبو القاسم القشيري  -  2
  126ص  - لبنان  - بيروت -1957

 126ص -  المرجع نفسه  - 3
الموفي بمعرفة التصوف   -م كمال الدين أبي الفضل جعفر بن ثعلب الأدفوني المصري الإما  -  4

 38ص -والصوفي 
 127ص  -  نفسه المصدر  - 5
مكتبة الأنجلو  -1955 -عبد الحليم محمود : تح  -المنقذ من الضلال  - أبو حامد الغزالي  - 6

 31ص  -القاهرة  - مصرية 
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ون ـ، فالصوفی1)الذوق فھو فنّان مرھف( ذوّاقة ، فھو شاعرالقلب

  .، والـذوق أساس كلّ فنّ نـذوق لا على الیقیـدون على الـیعتم

علم یعرف (:بقولھ"ھـ 1225ت "  التصوّف یعرّف ابن عجبیبة   

بھ كیفیّة السلوك إلى حضرة ملك الملوك، أو تصفیّة البواطن من 

الرّذائل، وتحلیّتھا بأنواع الفضائل، أو غیبة الخلق في شھود الحقّ، أو مع 

  .2)الرّجوع إلى الأثر، فأوّلھ علم، ووسطھ عمل، وآخره موھبة 

ن م:( وفي قالسئل سھل بن عبد االله التّستري، من الصّ    

، وانقطع إلى االله من البشر، واستوى صفا من الكدر، وامتلأ من الفكر

  .3)عنده الذّھب والمدر 

صفاء ( : یقول صاحب التّعریفات في تعریفھ للتّصـوّف بأنّھ  

  . 4) المعاملة مع االله 

الصّوفي مركّب من حروف (  :ومن تعاریف التّصوّف قولھم        

و والفاء والیاء، فالصّاد صبره وصدقھ وصفاؤه، أربعة، الصاد والوا

والواو وجده وودّه ووفاؤه، والفاء فقده وفقره وفناؤه، والیاء یاء النّسبة، 

، فھذه الأوصاف 5)إذا تكمّل فیھ ذلك أضیف إلى حضرة مولاه

مصطلحات صوفیّة تحمل معان ذات إیحاءات ومعان جمّة، تعبّر عن 

                                         
 -1ط -، النفري ، العطار ، التلمساني مالية الرمز الصوفي ج -هيفرو محمد علي ديكري . د - 1

 57ص  - دمشق  -دار التلوين للتأليف والترجمة والنشر  -2009
 :ضبطه وعلّق عليه   -معراج التّشوف إلى حقائق التّصوف  - أحمد بن محمد بن عجبيبة   - 2

 7ص  -دمشق   - سوريا   -2004 -1ط-يتدار البيرو -محمود بيروتي 
محمود أمين  : التّعرف لمذهب أهل التّصوف  ، حقّقه  -تاج الإسلام أبو بكر محمد الكلاباذي   - 3

 32ص –المكتبة الأزهرية للتّراث  - 1992 -  3ط -النّواوي من علماء الأزهر 
 -2007 -1ط - عادل أنور خضر : تح   –التعريفات  –علي بن محمد بن علي الجرجاني   - 4

 59ص  -لبنان  -بيروت  -لطباعة والنشر والتوزيع دار المعرفة ل
   - القاهرة  -1991 -1ط  - دار الكتاب المصري -لطائف المنن  -عبد الحليم محمود . د  - 5

 286ص 
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إلى السّماء، وقال ذو  ملأعلى وعر وجھمدى حبّھم وتعلّقھم بالملأ  ا

الصّوفي ھو الذي لا یتعبھ طلب، ولا یزعجھ سلب، :( النّـون المصـري

  .1) ، فآثـرھم االله على كلّ شيء آثروا االله تعالى على كـلّ شيءفھم قوم 

ھو ( :التّصوّف قائلا" التاء" یعرّف صاحب التعریفات في باب   

یا، فیرى حكمھا من الظاھر في الوقوف مع الآداب الشرعیّة ظاھر

الباطن، وباطنا فیرى حكمھا في الظاھر، فیحصل للمتأدب بالحكمین 

كمال، وفي نفس الباب یستمرّ صاحب التعریفات مبرزا معاني التّصوف 

 قالتصوّف تصفیة القلب عن موافقة البریّة، ومفارقة الأخلا: فیقول

بذل : لاختیار، وقیلترك ا: الطّبعیّة، وإخماد صفات البشریّة، وقیل

حفظ حواسك من مراعاة أنفاسك، : المجھود، والأنس بالمعبود، وقیل

ھو صفاء المعاملة مع االله : الإعراض عن الاعتراض، وقیل: وقیل

فالملاحظ أنّ ھذه التعاریف  2،)تعالى، وقیل التّشرّف، وترك التّكلّف

  . جمعت بین القضایا الشرعیّة والأخلاقیّة والمعاملاتیة

والتّصوّف یرقى بصاحبھ إلى أعلى المراتب، ویبعث فیھ حبّ   

التّفوّق خاصة في الأمور التي تربطھ بالخالق، والتي من شأنھا تطھیر 

التّصوّف یشحذ نفسي ویجعلھا قادرة : ( النّفس من الدّرن، یقول البیاتي

  .    3)على الاستشراف والحدس والتّشوّف والرّؤیا

ث المعروف بالثلاثیات المباركات، الذي سأل یروى في الحدی           

أبا بكر وعمر وعثمان وعلیّا  –صلّى االله علیھ وسلّم  -فیھ الرسول 
                                         

 31ص  -اللّمع في تاريخ التصوف الإسلامي   - الطّوسي  - 1
 59ص  - التعريفات  - الجرجاني علي بن محمد بن علي  - 2
  - الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر  -الشعر والتّصوف  - م محمد منصور إبراهي. د -  3
 15ص  -القاهرة  - دار الأمين للنشر والتوزيع  -1999 -1ط
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رضي االله عنھم عن ماذا یحبّ كلّ واحد منھم ؟ فاختار كلّ واحد  منھم 

ثلاثة  أعمال، أنّھ لمّا علمھ الأئمّة الأربعة، كلّ واحد منھم اختار ثلاثة 

حابة رسول االله علیھ السلام، والذي ھو محلّ استشھادنا أعمال اقتداء بص

: وأنا أحبّ من الدّنیا ثلاثا:( في بحثنا، ھو ما قالھ الشافعي رحمھ االله

عشرة الخلق بالتّلطّف، وترك ما یؤدي إلى التّكلّف، والإقتداء بطریق 

، فالتّصوّف المقصود، ھو ما لم یخالف شرع االله، فلا بدع 1)التّصوّف 

إنّ االله ":( الجنید" رافات، ولا عن قیل وقال یقول سیّد الطائفة ولا خ

تعالى یخلص إلى القلوب من برّه حسب ما خلصت القلوب بھ إلیھ من 

ما أخذنا التّصوف عن القیل والقال، ..... ذكره، فانظر ما ذا خالط قلبك 

لكن عن الجوع، وترك الدّنیا، وقطع المألوفات والمستحسنات، لأنّ 

وّف ھو صفاء المعاملة مع االله تعالى، وأصلھ التّعزّف عن الدّنیا كما التّص

، 2)عزفت نفسي عن الدّنیا، فأسھرت  لیلي وأظمأت نھاري : قال حارثة

فالعزوف عن الدّنیا، وقیام اللیل، والتّعوّد على الجوع والعطش، ھذه من 

نفوانھا وسائل تقویم النّفس وتھذیبھا، وكبح جماحھا، وإلجام تشضّیھا وع

لولا اللیل ما أحببت البقاء في الدّنیا، وما :( یقول أبو سلیمان الدّاراني

، فالتصوّف 1)أحبّ البقاء في الدّنیا لتشقیق الأنھار ولا لغرس الأشجار

واب ـوز بثـلفة إلى اـال المفضیـة إلى الأعمـتخلّ عن الدّنیا، وتوجّھ كلّی

باللذائذ یّة، تضحیّة ار وتضحـالتصوّف في حقیقتھ إیث( رة ـالآخ
                                         

 -دار الجيل  -المجلّد الأول  -من وصايا الرسول صلى االله عليه وسلم  -طه عبد االله العفيفي  -  1
 222 ص -1998 -القاهرة  - دار الاعتصام  -بيروت

موقع  -مطبعة حمادة بقويسنا  -كفاية المنصف في فهم التّصوف  -محمد إبراهيم محمد سلام  - 2
 28ص  -مكتبة المصطفى  -  الانترنيت

 -4ط -دراسات في الفرق الصوفية ، نشأتها وتطورها  -طارق عبد الحكيم  - محمد العبدة   - 1
 90ص  -2001
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، وإیثار لما یبقى على ما یفنى، تضحیّة بالعاجل، وإیثار والشھوات

  . 1)للآجل، مجاھدة للنّفس، ومغالبة لأھوائھا 

التصوّف الذي نقصده لیس تصوّف المشعوذین والخرافیین            

علمنا ھذا مشتبك بحدیث ":(الجنید " والمتزندقین، یقول رئیس الطائفة 

، وھذا القول یؤكّد ما ذھب إلیھ الإمام 2)االله صلى االله علیھ وسلمرسول 

من تصوّف ولم یتفقّھ فقد تزندق، ومن تفقّھ ولم (مالك رضي االله عنھ

، فالتصوف المقصود 3)یتصوّف فقـد تفسّـق، ومن جمع بینھما فقد تحقّق

 فقد اتفق الصوفیون مع الفقھاء والمحدّثین في( الذي لا یردّه الفقھاء 

، معتقداتھم، وقبلوا علومھم ولم یخالفوھم في معانیھم ورسـومھم

إذا كان مجانبا للبدع ، وشاركوھم بالقبول والموافقة في جمیع علومھم

  .4)  والإقتداء، ومنوطا بالأسوة واتباع الھوى

خلاصة معرفتھ وتجربتھ تعریفا " ملاح أحمد"یعطینا المرحوم          

لذي تعرف بھ أحوال تزكیّة النّفوس،وتصفیّة ھو العلم ا(  :موجزا فیقول

  . 1) الأخلاق، وتعمیر الظّاھر والبـاطن لنیل السّعادة الأبدیّة 

(  :مـواصفات الصّوفـي الحقیقـي فیقول" الجنید " یضع           

علمنا منوط بالكتاب " .... الكتاب والسّنّة " مذھبنا  ھذا مقیّد بالأصول 

                                         
دار نهضة  -2001 -1ط -رياض الأدب الصوفي  في -علي أحمد عبد الهادي الخطيب  - 1

 8ص  -الشرق 
 144ص  -في تاريخ التصوف الإسلامي اللمع  -أبو نصر السراج الطوسي  - 2
 - الخطاب  -الكتاب  - الحياة  -الكتابة الصوفية في أدب التستاوي  -أحمد الطريبق أحمد . د - 3

المملكة  -ت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منشورا -الدلالة والبيان  - الرسائل : القسم الثاني 
 475ص  -2003 -المغربية 

 -بيروت - دمشق - اليمامة  -2005 -1ط -مبادئ الفكر الصوفي  -محمد فاروق النّبهان   -  4
 228ص  -دمشق  -حلب  -مكتبة دار التراث 

 - ط .د -ديب منشورات دار الأ - الأمير عبد القادر ، المتصوف والمصلح  - ملاح أحمد  - 1
 21ص  -2007
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، 1)بھ  كتب الحدیث، ولم یتفقّھ  لا یقتدىتاب ویوالسّنة، من لم یحفظ الك

ومن أشرف ما ظفر بھ الصوفي من متابعة رسول االله صلى االله علیھ 

  .   2) دوام الافتقار، ودوام الالتجاء( وسلّم ھذا الوصـف وھـو

یستخلص من ھذه التّعاریف والتي ھي فیض من غیض، أنّ           

عطى ظھره للدّنیا ومتعھا، واتّجھ كلّیة المتصّوّف ھو ذلك الإنسان الذي أ

إلى دار الفناء وما ینتظره فیھا، فبذلك فھو یتسم بالإنطواء، وحبّ العزلة، 

وصفاء القلب والسّریرة، والرّغبة في التّشبّع من العلم والمعرفة لأنّھما 

یؤدّیان إلى الحقیقة المرجوة  بل المطلقة، وكذا عدم الطّمع، والرضا بما 

عن الوسائل إلاّ في مجال التّقرّب من االله فلا یشبعون من البحث ھو كائن 

  .المحقّقة لھذا الغرض

یتّسم الصّوفیّون بالعزلة ونبذ الدّنیا، والرضا بالقلیل، وبما یسدّ   

أكلھم أكل المرضى، ( ... الرّمق، قال السّري السّقطي في وصفھم

  .1)ونومھم نوم الغرقى، وكلامھم كلام الخرقى 

د علماء الصّوفیّة في تعریفھم ووصفھم للصّوفیین یستطر  

وأمّا من نسبھم إلى الصّفّة والصّوف، فإنّھ عبّر عن ظاھر ( ...والمریدین

أحوالھم، وذلك أنّھم قوم تركوا الدّنیا فخرجوا عن الأوطان، وھجروا 

الأخدان، وساحوا في البلاد، وأجاعوا الأكباد، وأعروا الأجساد، لم 

                                         
 101ص  -في رياض الأدب الصوفي   -علي أحمد عبد الهادي الخطيب . د - 1
 -محمود بن شريف . د - عبد الحليم محمود . د: تح  -عوارف المعارف  - السهروردي  - 2
 133ص  -دار المعارف - 1ط-1ج
  28ص   - التّعرف لمذهب أهل التّصوف -أبو بكر  الكلاباذي    - 1
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نیا إلاّ ما لا یجوز تركھ من ستر عورة، وسدّ جوعة، یأخذوا من الدّ

  .1)فلخروجھم عن الأوطان سمّوا غرباء 

عن المجتمع، خاصة  دـھوى الصوفیون العزلة والخلوة، والبعی     

عن أبیھ ة عشر، فعن عبد الرحمان بن أبي صعصتعندما تشیع الفتنة وتن

(  علیھ وسلم سمعت عن النبي صلى االله: عن أبي سعید، أنّھ سمعھ یقول

یفید كافة المؤمنین ، والحدیث وإن كان 2) نِتَالفِ نَمِ ھِینِدِبِ رُّفِیَ..... 

  .الصالحین، فالصوفیون أحق بھذا الفعل

إشارات إلھیّة، وعبارات : (یرى أبو حیّان التّوحیدي أنّ التّصوّف        

ھو اسم یجمع أنواعا من الإشارات، (  :، ویمضي قائلا3)وھمیّة 

، 4)ضروبا من العبارات،وجملتھ التّذلّل للحقّ بالتعزّز عن الخلقو

معناه أكبر من اسمھ، وحقیقتھ أشرف من رسمھ، ولذلك :( ویضیف قائلا

المنطبق المقدّم عند أھلھ إذا أصغى إلى عملھ، واحتال في تحصیلھ، رجع 

إلى نفسھ خاسئا وھو حسیر، یرى حروفا تشیع بحلاوتھا في نفسھ، 

رتفع بلطافتھا عن تصوّر إدراك عقلھ، وأرباب القلوب وذوو وأغراضا ت

العقول وأھل المحبّة یملكھم اللاّئح، ویقھرھم اللاّمح، ویأتي علیھم الجزء 

          .1)الذي لا یتجزّأ، ویستوفیھم الوھم الذي لا یتراءى 

                                         
 27ص  -  المصدر نفسه    - 1
خرج أحاديثه وعلّق  -باب العزلة  -صحيح البخاري  -محمد بن اسماعيل الإمام أبي عبد االله  - 2

 -لبنان  -بيروت  -دار الكتب العلمية  -2007 -5ط - محمود محمد محمود حسن نصار : عليه 
 1184ص 

 20ص -من المقدمة    –الإشارات الإلهية - 3
  113ص  - در نفسه   المص  -4 
 158ص  - المصدر نفسه   - 1
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یمتاز الصوفي بنكران ذاتھ، وعدم الاھتمام بإشباع رغباتھا،   

:( جھده من أجل إرضاء ربّھ یقول ذو النّون المصري ویعمل بكلّ ما في

إنّھ بمقدار ما یعرف العبد من ربّھ، یكون إنكاره لنفسھ، وتمام المعرفة 

    .       1)باالله، تمام إنكار الذّات

الخلاصة المستفادة  من ھذه التّعاریف جمیعھا أنّھا تؤكّد على   

والسّمو بالرّوح عن الجوھر الحقیقي للتّصوّف، وھو الخلوص للخالق، 

الدّنایا، والفناء في حبّ االله، وحبس النّفس على طاعة المعبود، 

  .المرغوب والاغتراف من العلم المنشود الذي یحقّق

العلاقة بین الصوفي والخالق علاقة یغمرھا الحبّ والودّ، وھو       

 لَاا زَمَ(  :ما یسمّى عندھم بالعشق الإلھي، قال االله في الحدیث القدسي

 عُمَسْي یَالذِ ھُعَمْسَ تُنْكُ ھُتُبْبَحْا أَإذَفَ ،ھُبَّحِأُ تّىَحَ لِافِوَلنَّباِ يَّإلَ بَرَّقَتَي یَدِبْعَ

ا ھَي بِشِمْي یَالتِ ھُلَجْرِا، وَھَبِ شُطِبْي یُالتِ هُدَیَ، وَھِبِ رُصِبْي یُالذِ هُرَصَبَ، وَھِبِ

في االله، والحبّ باالله،  الحبّ الله، والحبّ( حبّ أربع مراتب، فال2...)

والحبّ من االله، الحبّ الله ابتداء، والحبّ من االله انتھاء، والحبّ في االله 

، فالحبّ درجة ومقام لا یصل إلیھ إلاّ ذووا العزم 1)وباالله واسطة بینھما 

  .2)اعلم أنّ المحبّة ھي من أجلّ مقامات الیقین (والتّوكّل على المعبود 

لصّلة بالخالق، فاتصالھ لا یفتر ولا یضعف، بل فالصّوفي دائم ا      

الاتصال : ( یزداد شوقھ ووجده، ویقوى رباطھ واتّصالھ، قال النّوري

                                         
 6ص  -دمشق   -دار المعرفة  - 1994 - 1ط -دراسة في التجربة الصوفية  -نهاد خياطة  - 1
 1185ص  -  ، باب التواضع  صحيح البخاري-الإمام أبي عبد االله محمد بن اسماعيل   - 2
 91ص  - لطائف المنن   -عبد الحليم محمود . د - 1
  95ص -  المرجع  نفسه    - 2
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: ( ، وقـال بعضھـم    1)مكاشفـات القلـوب، ومشاھـدات الأسـرار

الاتصال أن لا یشھد العبد غیر خالقھ، ولا یتصل بسرّه خاطر لغیر 

    .2)صانعھ 

صوّف أبي حیّان ویدور حول الذّات الإنسانیة وعلاقاتھا یرتكز ت         

فإشاراتھ الإلھیّة وأنفاسھ الرّبانیة، مجموعة واعیّة، تدور حول ( بربّھا

التي تتوالد  - أوّلا–الذّات الإنسانیّة وعلاقاتھـا بالخالق، كتبھا لنفسھ 

وتتكاثر، وقد یخاطب بھا أحد المریدین، یا صاحبي، ویا حبیبي، وربّما 

كتبھا لتكون ابتھالات صوفیة، ینافس بھا الشّعر،وضعھا للمتصوّفة 

  .3...)لتكون دستور تصرّف 

یظھر التّوحیدي من خلال كتابھ الإشارات الإلھیة، زفراتھ          

ھو مجرى الخواطر، والتّأمّلات ( وتأمّلاتھ، وما یجیش بخواطره، فكتابھ

  .1)الصّوفیّة والخلقیّة 

وّف ترك الدّنیا، لأنّ التّفكّر في الحیاة الأخرى یجدر بالمتص       

ملكت نفسھ، وألھمت بصره وبصیرتھ، ووجدّ في التّدبّر فیھا متعتھ ولذّتھ 

: ھ وسلّم  ما حقیقة إیمانك ؟قال حارثة حین سألھ النّبيّ صلّى االله علی( 

عزفت بنفسي عن الدّنیا فأظمأت نھاري، وأسھرت لیلي، وكأنّي : قال

                                         
 308ص  -2ج - عوارف المعارف  -السهروردي  1
 308ص  -  المصدر نفسه - 2
3  - ان التّوحيدي –علي دبدة  2ط –الأديب والمفكّر أبو حية للكتاب  –، منقّحة ومزيار العربيالد– 

  72ص-1980 -ليبيا ، تونس 
 الوطن العربي للنّشر والتّوزيع  -1980 - 1ط –كتابة على وجه الريح  –صلاح عبد الصبور - 1
 92ص -
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عرش ربّي بارزا، وكأنّي أنظر إلى أھل الجنّة یتزاورون، أنظر إلى 

  .1)وإلى أھل النّار یتعادون 

أمل المتصوّف وقصده في كلّ حركة وسكون ھو إرضاء المعبود         

فھدف التّصوّف ھو التّجلّي الإلھي للكشف عن الحقیقة ( وتحقیق التجلّي

ھذه الغایة، ھو  وبلوغ السعادة القصوى، والمنھج الفعّال للوصول إلى

الزّھد الذي یھیّئ النّفس لمثل ھذا التجلّي، وعلى ذلك فإنّ الزّھد ھو 

  .2)المدخل، والتّصوّف ھوالغایة

یختصر ویوجز أبو حیّان التوحیدي التّصوّف في عناصر محدودة       

ھو علم یدور في مجال إشارات إلھیّة، وعبارات وھمیّة، (  :بقولھ

  .3)دینیّة، وأخلاق ملوكیّة وأغراض علویّة، وأفعال

والمستفاد من ھذه التّعاریف جمیعھا أنّھا تتوجّھ بدلالاتھا الفلسفیة 

الفكریة إلى التّـركیز على الجوھر، وعلى مبادئ الالتزام في الحیاة، 

وتتماھى في طلب تلك الحقائق حتّى  تتّفق مع كثیر ممّا ھو شائع لدینا 

، الذي أضحى من مبادئ الالتزام الیوم من أمر تواشج الأدب بالحیاة

، 1...)والوجود والمعرفة في نھایة الأمر شيء واحد(... الفنيّ لدینا الیوم

والذّات المبدعة تنجع في بلوغ أسباب الجمالیة الأدبیة بقدر تشبعھا 

بالوازنة بین الجھتین فبقدر كفاءتھا في حفظ الانسجام بین المادّة الحیاتیة 

                                         
                    30ص   - التّعرف لمذهب أهل التّصوف- الكلاباذي    - 1
دار الوفاء لدنيا الطباعة -نظرية المعرفة بين ابن رشد وابن عربي  -أحمد عبد المهيمن . د - 2

 304ص    -مصر  - الأسكندرية - 2000 - والنشر 
دار طالاس والترجمة  -إبراهيم الكيلاني . د: تح  - رسائل أبي حيان  - يان التّوحيدي أبو ح - 3

   343ص - والنشر 
 - 1:ط -كمال خليل اليازجي  . د: الصوفية بين الأمس واليوم ، تر -سيد حسين نصر . د:  1

 33: ص -لبنان  -الدار المتّحدة للنّشر بيروت -1975
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خلص إلى الاستحواذ على السمات الجمالیة الفنیة والأداة التّعبیریة ت

فالصّوفیون كانوا ومازالوا من رعاة الفنون، وذلك لیس (... الإطرافیة

لأنّ ھذه الرعایة ھي أحد أھداف السلوك الصّوفي بل لأنّ سلوك الطّریق 

الصوفيّ یولّد الشّعور المتزاید بالجمال الإلھي، الذي یتجلّى في كلّ 

ى ضوئھ یصنع الصوفيّ أشیاء ذات جمال یوافق جمال مكان، والذي عل

طبیعتھ الخاصّة، وینسجم في الوقت نفسھ مع أصول الفنّ التقلیدیة التي 

  .1.. )تمثّل بدورھا جمال الفنّان الأسمى 

  

   ب ـ خصائص الخطاب  الصّوفي وجمالیاتھ

أو وسیلة جمالیّة  من  بالمتلقي، فماعني الصوفیون أیّما عنایة     

كسب واتّخذوھا مطیّة ومركبا لبلوغ یّة وفكریّة أو حتى عقدیة إلاّ عقل

إلى محاولة التأثیر في لأنّ المھمّة تتعدّى التأثیر الجمالي البحت ( المتقبّل 

تقتضي دمج ة ـب رسالـالبنیة العقلیّة والفكریة ، فالصوفي یعدّ نفسھ صاح

وھناك الغایة الیة، اك الغایة الفنیة الجمـفھن، 1)وعي القارئ بوعي النّص

إلى إیصال الإبلاغیة النفعیة، فالصوفي من خلال إنتاجھ الأدبي یرمي 

، فالغایة إیمانیة قبل كلّ شيء، مبادئھ ونظراتھ وروحانیاتھ وسلوكاتھ

ھو إضفاء الصوفیین الرّوحانیّة والخشیة الرّبانیة ولیحصل التلقي والتقبلّ 

لیشوّقوا ى فإنّھم یبدعون فنّیا ھذا من ناحیة، ومن جھة أخر، في نظراتھم

بعد الإبلاغ ( لا ینفصمان ھماالمتلقي ولیملكوا ناصیتھ، فأدبھم ذو بعدین 

مرجع النفعي، حیث یحمل النص الإبداعي الصوفي رسالة تتجاوز نطاق 
                                         

 25:ص  - المرجع نفسه  - 1
 199ص  -عند العرب استقبال النص  -محمد المبارك  - 1
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آثاره كلّ تعم معناھا الذي نشأت في حضنھ لتصبح ذات طابع شمولي 

خصائص رؤیة سد ھذا النص فني، حیث یجبداعي إكائن وممكن، وبعد 

بین مكوناتھا التنظیریة فنیة، تتسم بالتكامل والعمق والتناغم 

تطویر ( ھوفالھدف والمقصدیة من الكتابة الصوفیة  ،1)والتظھیریة

وإنجاز صفحات ... المعرفة الصوفیة بعد وضع أصولھا، وثوابتھا 

وتجلّى ، عفالأدب الصوفي أدب إقناع وإمتا ،2)داع الفنّيـخاصة من الإب

ذلك في المعاني المطروقة والتعابیر المستعملة عبر الوسائل والطرق 

  .التالیة 

  ـ اللــــــغة 1  

على  1*الصوفي امتلأ قلبھ بحبّ االله ففاضت تعابیر الحبّ والوجد        

لسان قلبھ وقلمھ، وحلّق في فضاء الغرام، وتباریح الھوى الإلھي، فقلبھ 

و یبكي بعده وتقصیره، لذلك یستعملون كلمات تریح وفؤاده جریح، وھ

فالصوفي لا یفكّر بعقلھ بل یتوسّل بالنّظرة معقّدة، ومعان مغلقة، 

المحادسة المتحسّسة للأبعاد التعبیریة التبعیدیة المقاصد، النّورانیّة 

یب الصوفي ھو رجل یدّعي رؤیة الحقیقة، ولھ في ذلك رؤیة الیقین دوالأ

قي، لذلك فإنّ ـالعقلي المنطلّ مناھج البرھان التي ھي منقطعة عن ك

الصوفي ذو رؤیة ارتدادیة إلى عوالم الدّاخل، وثقافتھ عبارة عن 

  .لا تلتقي انفعالات 

                                         
 1ص -أدبية النص الصوفي بين الإبلاغ النفعي والإبداع الفنّي  - محمد زايد   - 1
 121ص  - المصدر السابق - 2

  ما يصادف القلب ، ويرد عليه بلا تكلف وتصنع هو : الوجد  -* 
 225ص -  فات كتاب التعري -علي بن محمد بن علي الجرجاني   - 1
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والأدب الصوفي یتمیّز برھافة لغتھ الحادة، وشفافیتھا المضللة،   

فھي لغـة حافلة بمصطلحات ذات دلالة خاصّـة، وبأسلـوب تجریدي معقّد 

.  

الصوفیون العنان في تعبیراتھم، فلم یلتزموا بالقواعد اللغویة أطلق      

الأطر المسیجة للكتابة في الثقافة تجاوز الصوفیون  (المألوفة والمعھودة

وبنائھا الفنّي، إذ  على مستوى الموضوعاتالعربیة الإسلامیة التقلیدیة 

  .1)ني المتوارثة على صعید المعجم التقتجاوزوا بنیة اللغة الشعریة 

یبدو أنّ الصوفي حین أفرغ اللغة المعجمیة المتداولة من محتواھا،        

ثوب معان جدیدة، مما نجم عنھ تأسیس منظومة معرفیة جدیدة وألبسھا 

بین الصوفي والمتلقي، لأنّھ یعالج أدت إلى تصعید أزمة التواصل (

صى ویستعمسائل یستعصى على العقل غیر المؤید بالذوق أن یدركھا، 

، فلغة الصوفیین لغة 1)على اللغة غیر الرمزیة، أن تفصح عن أسرارھا

  .، والتعبیر عمّا لا یعبّر عنھاختراق المألوف

فھي لغة الصوفیون إلى لغة من نمط غیر النّمط المعھود، یعمد       

، والماوراءھي لغة القلب والحلم ( شربال علیھا كالمألوفة المتعارف لیست

والغموض ، وخرقت المألوف، وغاصت في الغرابة لغة كسرت النّمط

والحیرة والتناقض والتشویش لأنّھا عبّرت عن عالم غریب وغامض 

والإبھام، تشیر ولا  زالإلغافي ومحیّر ومتناقض ومشوّش، فبدت غایة 

                                         
 115ص  - أدبية النص الصوفي بين الإبلاغ النفعي والإبداع  -محمد زايد . د - 1
 -دار الكتاب العربي  - 1980 -2ط -أبو العلا عفيفي : تح  - فصوص الحكم  - ابن عربي  - 1

 9ص  -لبنان  -بيروت 
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في رحاب االله أستار  ظ اتعبّر، تلمح ولا تصرّح، توھم ولا تري، فالألف

  .1)ق، والاصطلاح عقبة ـرة عائاـوحجب، والكلمة حائل، والعب

یعبّر الصوفیون عمّا یعتریھم وما یسكن دواخلھم، ومما         

یشعرون، باستعمال الوجھ الآخر من اللغة، فھم لا یجدون في اللغة 

الوضعیة ما یلبي رغباتھم، وما یثلج صدورھم، فھي لغة قاصرة 

نّ المصطلح لأ( بدلالاتھا الصّریحة عن احتواء التجربة، والكشف عنھا

الصوفي ذو دلالات وإیحاءات وإیماءات، مما جعلھم مضطرّین 

لاستعمال اللغة المعبّرة عن البواطن واللطائف من الأشیاء، وبعبارة 

أخرى، تلك اللغة المتمرّدة عن الدّلالة المعجمیّة، فھي لغـة خصوص 

الخصوص،أي مصطلحاتھا لا یفھمھا غیر المتصوّفة، فالصوفي یكتب 

ة خاصّة، لیست فقط تعبیرا عن معنى أو مضمون، بل ھي جزء لا في لغ

فصل الشّكل یتجزّأ من المعنى ومن المضمون، لذلك یصعب بل یستحیل 

فلیس الشكل فیھ مقابلا   في المصطلح الصوفي الرّامز،  عن المضمون

  .1)أورداء  یلبسھ المضمون بل ھو المضمون نفسھ

صوفي تصوّرا ونظرا خاصّا ومختلفا تملك اللغة في العرفان ال         

عمّا ھو علیھ في السّیاقات والتعابیر المعرفیة المختلـفة، فھي في عرف 

اللسانیات والتعاملات وسیلة للإتصال، أمّا في التصوّف فھي تجربة 

، روحیّة خاصّة بین المتصوّف والخالق، وبین المتصوّف والمتصوّفة

د على  الرّمز والإشارة والإیحاء في تعتم لذلك ترى اللغة في ھذا المیدان
                                         

بيروت  -عودة دار ال -1982   -1ط  - الأعمال الكاملة ، الروح والجسد  -مصطفى محمود  -  1
 8ص   -لبنان  -
عبد الخالق . د:تحقيق ودراسة  -معجم اصطلاحات الصوفية  –عبد الرازق الكاشاني  –ينظر   - 1

  17ص   -القاهرة   - الآداب مكتبة  -2007 - 3ط - محمود 
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من أجلّ ( :" ـھ709ت "      عطاء االله السّكندريابن  كلّ الأحوال، یقول

    . 1)ود العبارة ـاء مواھب االله لأولیائھ، وجـعط

نّ الصوفیین خصّھم االله بلغة تختلف عن إ: یستنبط من ھذا القول    

فاللام الجارّة ھنا تفید " لأولیائھ " غیرھم، ویتجلى ھذا المعنى من قولھ 

الملكیة والتّخصیص، فالصّوفي ھو الذي یتحكّم في اللغة، ولیس العكس، 

العارف فوق ما (  " ھـ  261 ـت"  وھـذا ما نلمسـھ من عبـارة البسطـامي

معبّرا عن عجزه في وصف ثم یردف ، 2)یقول، والعالم دون ما یقول 

، 3)یتفرّغ إلى الكلامفمن عرف االله بھت، ولم : ( الموقف قائلا

، منبعھا لیس المعجم المتواضع علیھ فالصوفیون یشربون من لغة

وا في بحار أنسھ، تلذذوا ـبكأس حبّھ وقعفإذا شربوا ( والمحدود بمفرداتھ 

فاللغة   ،1)في عظمتھوإذا عرفوه حق معرفتھ ولھوا  بروح مناجاتھ،

في الرّوح الوضعیة عاجزة عن إظھار مكنون التجربة، وما یختلج 

والوجدان، فحیرة الصوفي وصعوبة تعبیره ناجمتان من كونھ یرتقي من 

حال إلى حال، وھو في ارتقائھ یصادف ما من شأنھ بعث الدّھشة 

یخرج عن حدود الزّمانیّة، (  :والإعجاب، یقول أبـو حامد الغـزالي

  . 2)ویدخل في رحاب السّرمدیّة 

افة مما یجعلھم یمیلون إلى ینماز الفكر الصوفي بالدّقة واللط    

یھتمون بتحمیل الأشكال التي ( التّعبیر غیر النمطي المعھود، لذلك تراھم
                                         

 259ص  –لطائف المنن   –  -عبد الحليم محمود  - 1
قاسم : تح  -، ويليها كتاب تأويل الشطح املة المجموعة الصوفية الك -أبو يزيد البسطامي  -  2

 71ص  -دمشق  - سوريا  - دار المدى للثقافة والنشر  -2004 -1ط -محمد عباس 
  60ص  - المصدر نفسه    - 3
 57ص  -   المصدر نفسه  - 1
 128ص  -دراسة في التّجربة الصوفية  -نهاد خياطة  - 2
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شاعریة، وھكذا تصبح ھذه الأشكال  تفقد دلالتھا الواقعیّة، دلالات وجدیة

  .1)دالات ومدلولات في وقت واحد 

ز الصوفي وھو ینتقل من حال إلى حال،ومن مقام إلى مقـام، یعج        

فما یشاھده المتصوّف، لا یصفھ لسان، ولا یقوم بھ ( لسانھ عن الوصف 

بیان، غیر أنّ تلك الحال لما لھا من البھجة والسّرور واللذة، لا یستطیع 

من وصل إلیھا وانتھى إلى حدّ من حدودھا أن یكتم أمرھا أو یخفي سرّھا 

(2.  

وض والإشارة استغناؤه عن الغمیمكن  التعبیر الصوفي تعبیر لا      

ولیس التّصوّف مسألة كلام، فإنّ :( "ھـ572 ـت"والرمز، یقول ابن یعزى 

أولى أن تكون إشارات، والإشارات فیھ أنفع من كلّ كلام، اللغة فیھ 

، فاللغة الصوفیة تتجاوز الكلام 1)إذا كانت تعبیرا عن مشاھدات وخاصّة 

یصفون أحوالھم، الأدبي في أغلب الأحیان، خاصّة وھم  ى العادي وحتّ

حدّثنا محمد بن إسماعیل، حدّثنا أحمد بن أبـي الطیّب، حدّثنا مصعب بن 

ال ق: سلام عن عمرو بن قیس عن عطیّة عن أبي سعید الخدري قال

 ورِـنُبِیَنْظُـرُ  ھُـنَّإِ، فَنُـمِؤْالمُ ةَـاسَرَوا فَـقُاتَّ:( الرّسول صلّى االله علیھ وسلّم

  ذَلِكَي فِ إنَّ: أَرَقَ، ثُـمَّ ھِـاللَّ

  

             

   
                                         

 366ص  -ت النص الفني علم الجمال وقراءا - عفيف البهنسي . د - 1
  74ص  -الأدب والارتياب  -عبد الفتاح كيليطو - 2
، أعلام التصوف والمنكرين عليه والطرق الموسوعة الصوفية  - عبد المنعم الحفني . د -  1

 418ص  -دار الرشاد  -1992 -1ط -الصوفية 
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شریف في والمتصوّفة یعتقدون أنّ الحدیث ال ،1) ینَمَسِّـوَتَمُلْلِلَآیَاتٍ 

أن تصدر عبارات أو كلاما لا نفقھھ، أو یبدو لنا لیس غریبا  وصفھم،

ولا حتّى نتصوّر ه أو ، لأنّھم یصفون ما یرونھ ولا نراه غیر عاديّ

 بُقرَّتَي یَدِبْعَ الُزَا یَمَ(  :ول االله عزّ وجلّـقدسي یق، ففي الحدیث الخیّلھنتَ

ا، ھَبِ شُطِبْي یُالتِهُ دَیَ، وَھِبِ رُصِبْي یُالذِ هُرَصَبَ ونَكُى أَتَّحَ لِافِوَالنَّيّ بِإلَ

، فبإیحاء من الخالق البارئ، فما یصدر عنھ 2)اھَي بِشِمْي یَالتِ ھُلَجْرِوَ

ھم وكشف المبھم، وھو من خواص والفالإطّلاع ھو والبصر ھنا 

  .ھ النورانیة الإلھیّةـر یقصد بـ، فالبصالخواص

، ونفس سریعة بحسّ مفرط، وعاطفة جیّاشةیتسم الصوفي       

الصوفي شاعر، بل شاعر رمزي، والشعر ھو ( التغیر في أحوالھا

عن معیار ھو قانون اللغة، فكلّ صورة تخرق قاعدة من قواعد انزیاح 

  . 1)من مبادئھابدأ اللغة، أو م

تجاوز لصناعة ( ھي اللغة الصوفیة، والكتابة الصوفیة عموما      

اللغة، وتجاوز للقواعد  المتعارف علیھا، وتجاوز لقوانین الربط بین 

، فحین یترقى الصوفي، ویسمو ویعرج، ویصبح قریبا من 2)الأشیاء 

                                         
: أعتنى به وخرج أحاديثه  - تفسير القرآن العظيم  -ابن كثيرعماد الدين أبو الفدا اسماعيل   - 1

 -الشيخ أحمد نصر ، الشيخ شريف عبد االله ، ألأستاذ محمد علي ، الأستاذ أحمد عبد رب النبي 
سنن : و     462ص  -الجزائر  - دار  الرشيد للكتاب والقرآن الكريم  -1ج -2005 -1ط

 3052: الحديث رقم  -399ص  -10الترميذي ج
 1185ص  -صحيح البخاري  - االله  أبو عبد محمد بن اسماعيل   - 2
دار  - 1986 -1ط -محمد الولي ، ومحمد العمري : تر  - بنية اللغة الشعرية  -جون كوهن  -  1

 6ص  -رب المغ -للنشر توبقال 
الخطاب الصوفي وآليات التحويل ، قراءة في الشعر االمغاربي المعاصر  –عبد الحميد  هيمة  -  2
 99ص  - 2008 –الجزائر  –موفم للنشر  –



 ـــــــــــــــــــــــــــ الفصل الرابع  الخطاب الصوفي وخصائصھ

 232

مقام، یحصل الحضرة الإلھیّة، وینتقل من  حال إلى حال، ومن مقام إلى 

  .1)وفي مقام الفناء یتخلّى الصوفي عن القول، ویتحوّل مستمعا( الفناء

( تبدو البراعة التّعبیریّة، والقدرة اللغویّـة عند الصّوفییـن، فھـم       

، 2)یمتازون بازدواج خطابھم، وبأسلوبھم الفریـد في مزج البوح بالكتمان

وحین الجمع بین ین، وفي بوح الصوفیین وكتمانھم جمع بین الضدّ

الإطلاق، والتعبیر عن معنى یخرج المعنى من التقیید إلى ( الضذّین

مطلق، لا تستوعبھ مفردات اللغة المتداولة التي من صفاتھا الحدّ 

من دون شكّ یجعل المعنى بعید المنال، فیشوبھ والتقیید، و ھذا 

إنّما ھو ( ةعند الصوفی، فالذي یبدو متضادّا متناظرا متناقضا 3)الغموض

في الرّبیع إذا لم تبك الشتاء، انسجام غیر مفھوم، فكیف یضحك المرج 

فالتّصوّف نسق قائم على التناقض، ، 1)وكیف ینال الطفل اللبن بغیر بكاء 

   .، شأنھ شأن علاقة المرج بالشتاءذلك فھو عندھم طبیعيوما یبدو لنا ك

إلى المعنى صعبا  یعتري اللغة الصّوفیة غموضا، یجعل الوصول       

یجھد الفكر بل یتعبھ،  فنجد الشكوى حتى من بعضھم، فھا ھو التوحیدي 

، 2)ما أحوجنا إلى عالم یكشف لنا عـن كلام ھذه الطّائفة (  :یقول

                                         
 95 ص  - المصدر السابق    - 1
 74ص  -الأدب والارتياب  -عبد الفتاح كيليطو  - 2
 157ص  -تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية  - أمين يوسف عودة . د -ينظر  - 3
الهيئة العامة   -1984 - دار المعارف  -التصوف ، إيجابياته وسلبياته  - أحمد محمود صبحي  - 1

 74ص  - القاهرة  -ندرية لمكتبة الأسك
 -1994 -1ط -نظرية الأخلاق والتّصوف عند أبي حيان التوحيدي  -وسيم إبراهيم . د -  2

 98ص  - دار دمشق  -مطبعة جوهرة الشام 



 ـــــــــــــــــــــــــــ الفصل الرابع  الخطاب الصوفي وخصائصھ

 233

فالكلام الغریب واللفظة الشدیدة المباینة ( فالغموض والغـرابة محمـودان

  .1)وصف ما یلائمھا  لنسج الكلام قد تحمدا، إذا وقعت موقع الحاجة في

اللغة الصوفیة لغة تعمیة، لأنّ الصوفي یعبّر عن قضایا تجریدیة      

فالصوفي مأخوذ بھاجس العمق، وارتیاد المجھول، فلیس ( غیر مرئیّة

  .2)ثمّة مستقرّ یمكن الرّكون إلیھ

فھي لغة التعبیر عن ( اللغة الصوفیة لغة معبّرة عن المحسوس       

جلّیات الرّوحیة، بحیث تتخلّص من كلّ الشوائب الفجّة، التأمّلات والتّ

والألفاظ الغلیظة، والتعبیرات الھابطة، وتتحوّل إلى غلالة شفافة، تحیط 

  . 1)ظ والكلمات بھالات من النورانیةاالألف

إذ تتكشّف عن (تلزم المعرفـة الصوفیـة الاندھاش والقلق والحیرة      

وخلیق ، ھذا الارتعاش جدیر 2)افاحقیقة كونھا دھشة وتوترا وانخط

  .بوسمھ بالجمالیّة الفنّیة

فاللغـة الصوفیـة لغة أحوال ومقامات، أي تفـرض على الصـوفي       

إنّمـا یخـرج الكـلام منّـي (  :فرضا، یتناسـب مع الوضع یقـول البسطـامي

، لذلك یحتمل التأویل والتحویل والاختلاف في 3)علـى حسـب وقتـي

                                         
 177ص  -إعجاز القرآن   - الباقلاني  - 1
اللاذقية   - 2008 -ورية للكتاب ـة العامة السـالهيئ -الشعر والتّصوف  -وفيق سليطين . د - 2
 5ص  -
موسوعة النظريات الأدبية ، أدبيات ، موسوعة تناولت سبعين نظرية أدبية  -نبيل راغب . د - 1

الشركة المصرية العالمية للنشر  -مكتبة لبنان  -ونقدية تشكّل لوحة لخريطة الأدب عبر العصور 
 409ص  - 2002 - القاهرة  -لونجمان 

 5ص  -  المرجع نفسه  - 2
   :و       68ص  - التصوف إيجابياته وسلبياته  -أحمد محمود صبحي  - 3

 48ص  -المجموعة الصوفية الكاملة  -أبو يزيد البسطامي         
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 ،1)ویأخذه كلّ إنسان على حسب ما یعقلھ، ثم ینسبـھ إليّ( المغزى

ا لا ـول مـة تقـل اللغـال في أن یجعـوالحف ـھ الموقـم علیـوفي یحتـفالص

( *الـذوقفالتصـوّف تجـربة ذاتیـة، ومنھجھ  ،يـھا الطبیعـتقولھ بشكل

وھـذه التجربة تخـص الصـوفي الذي یعانیھـا ویكابـدھا، ومصـدر ھذه 

، ولأجل ذلك كانت 2)ـاة إرادة عارمة من الصـوفـي، أن یتصـل باهللالمعان

( ... یفھمھا ولا یحصیھا إلاّ الصوفیون ومن عاشرھم  لغة الصوفیین لا

ومن ثمّ كانت دعوتھم إلى من أراد أن یفھم إشاراتھم، أو أن یدرك سرّ 

وعاش ، فلا یفھمھم إلاّ من تلبّس أحوالھـم، 1)أحوالھم، أن یكابد ویعاني 

إنّ علومنا ... ذق مذاق القوم ثمّ انظر ماذا ترى ؟ ( عیشتھم، ومن أقوالھـم

، فھم ذوّاقـون لا 2)قد أتیناك فاعلین لا قائلین ولا مفكّرین... ذوقیة بحتھ 

، 3)والمنطق لعقللمباديء اإنكارا (ھذا یعدّ اتجاه الصوفیة ـولمفكّرون،

 لا العقل عاجز( لا یبدع قل، والععمصدرا الإبداا ـال والذوق ھمـفالخی

إنّ  ( قلبیةمعرفتھم ذوقیة یلاحظ أنّ         .4)ھإلاّ على عاجز مثل یدلّ

، أو ھي إشراق المعرفة الصوفیة نور یقذف بھ االله في قلب من أحبّھ

یقول رویـم بن  5)ف ـالجانب الإلھي في قلب الصوفي عن طریق الكش

                                         
 68ص  - التصوف إيجابياته وسلبياته  -أحمد محمود صبحي  - 1

الحق بين  ، يفرقون بههو عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه : الذوق * 
التصوف ، إيجابياته  -أحمد محمود صبحي : ، عن والباطل ، من أن ينقلوا ذلك من كتاب أوغيره 

  72ص  -وسلبياته 
 72ص  - التصوف إيجابياته وسلبياته   -أحمد محمود صبحي  - 2
 72ص  -  المصدر نفسه  - 1
 72ص  -  المصدر نفسه   -2
عاطف . د: تصدير  - بين ابن رشد والصوفية  مشكلة الاتصال -مجدي محمد إبراهيم . د - 3

 55ص  - مكتبة الثقافة الدينية  - 2001-1ط -العراقي 
 43ص  -  المصدر السابق   - 4
دار الوفاء  - 2000 - ط.د- رشد وابن عربي نظرية المعرفة بين ابن -أحمد عبد المهيمن . د - 5

 135ص   - مصر  -الأسكندرية  -لدنيا الطباعة والنشر 
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تلفوا، فإن اتّفقـوا فلا خیر فیھم الصّوفیة بخیر ما اخ: (  محمـد البغـدادي

(1.  

تتفاوت أحوال الصوفیین، بل تتفاوت أحوال الصوفي الواحد في       

أوقاتھ المختلفة وفقا لاستعداده وحالتھ النّفسیة، وترقیھ في الطریق، ومن 

، فللصوفیّة معان جلیلة، وإشارات لطیفة، 2)الصوفي ابن وقتھ:( ثمّ قیل 

      .ذات فرادة ألفاظ مفردة، وتعابیرو

المتصوّف ماذل للغة، متذوّق لھا، یعمل المھارة اللسانیّة في ذوق      

تشخیص أصوات حروف اللغة، والمتصوّفة یذھبون مذاھب عجیبة 

غریبة في ملاطفة أجواء ھذه العوالم یقاربوا بتلك العنایة أسرار السّحر 

: یا ھذا( الحروف ة لأسرار عوالم والشّعوذة، فممّا أثر عن ذوق الصّوفیّ

خذ من التّصریح ما یكون بیانا لك في التّعریض، وحصّل من التّعریض 

ما یكون زیادة لك في التّصریح، واستیقن أنّھ لا حرف ولا كلمة ولا سمة 

ولا علامة ولا اسم ولا رسم ولا ألف ولا یاء، إلاّ وفي مضمونھ آیة تدلّ 

ة، وحكمة مخبورة، على سرّ مطويّ، وعلانیة منشورة، وقدرة بادی

وإلھیّة لائقة، وعبودیة شائقة، وخافیّة مشوّقة، وبادیّة معوّقة، فاصرف 

، فالصوفیة 1)زمانك كلّھ في فلي ھـذه الأثناء، واستنباط ھذه الأنباء

أي من أحس ) أنّ من ذاق عرف(  :یعتمدون على الذّوق، والعبارة القائلة

سیسھ الرّوحیّة، استطاع أن وتأمّل وتفكّر في ملكوت االله بمشاعره وأحا

  .یبصر ویعرف عظمة االله وقدرتھ

                                         
 73ص  - التصوف ، إيجابياته وسلبياته  -د محمود صبحي أحم - 1
 73ص  -المصدر نفسه    - 2
 5ص  -الإشارات الإلهية  -أبو حيان التوحيدي  - 1
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اللغة الصوفیة لغة شاعریّة، لأنّ الصوفي إنسان شاعر، مرھف      

فالصوفي شاعر، سواء نظم القول أو نثر، فأداة الإدراك عنده ( الحواس

ھي نفسھا أداة الإدراك عند الشاعر، والمعین الذي یستقي منھ ھو نفسھ 

یستقي منھ الشاعر، والوسیلة التشبیھیة التي یستخدمھا في  المعین الذي

، فالصوفي یستعمل نفس 1)أداة ما یؤدّیھ ھي نفسھا وسیلة الشاعر

، لكن الصوفي أكثر غوصا لشاعرالوسائل التعبیریّة التي یستخدمھا ا

وأبلغ مقصدا، فھو  یدور في فلك الغیبیات، والعلاقة مع الخالـق، لذلك 

لغة الخصوص، لا لغة ( اینة للغة الناس كافة، فھيكانت لغتھما مب

رّمز، لا لغة التّصریح والوضوح، یلجأ إلیھا لالعموم، لغة المجاز وا

المتصوّفة إمّا لأنّ لغة العموم لا تفي بالتعبیر عن معانیھم ومواجیدھم، 

وإمّا ضنّا بما یقولون على من سواھم، والصوفي بلغتھ الرّمزیة الغامضة 

ما بداخلھ، لأنّ من یرید أن یعرف حقیقة التجربة الصوفیة  لا یخرج كلّ

أھل ذوق لا عقل، فالعقل في ھذا  م، فھ1)فعلیھ أن یذوقھا لا أن یعرفھا 

علیھ أن یكون ومن یرد فھم إنتاجات الصوفیین المجال  خادم لا مخدوم، 

تكون  یختار أوقاتافي حالة قریبة من حالتھم، كأن یتقمّص شخصیتھم، أو 

، ولذلك تجد من القرّاء ما یقرأ لھم في أكثر عملا یة الرّوحھا الحیاة فی

، فالمتلقي إذا لم یكن في حالتھم لا یصل مناسبات دینیّةفي  ورمضان أ

فالخطاب الصوفي خطاب ، إلى المعاني التي یقصدونھا ویھدفون إلیھا

یعبّر الشاعر البحتري عن صعوبة ھذا التعبیر ذوق، لا خطاب یقین،  

  :لصوفي قائلا ا
                                         

 217ص  - القاهرة  -دار الشروق  -1983 - 6ط -مع الشعراء  -زكي نجيب محمود . د - 1
 24ص  - الشعر والتصوف  - إبراهيم محمد منصور . د - 1
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   ھْبُذِكَ ھِقِدْصِ نْى عَغِلْیُ رِعْي الشِّفِ      مْكُقِطِنْمَ ودَدُا حُونَمُتُفْلَّكَ 

  1ـھْبُطَخُتْ لَوِّطُ رِذْالھَبِ سَـیْلَوَ    ھُتُارَي إشَفِكْتَ حٌمْلَ رُعْالشِّوَ

وبنیة، تختلفان الأدب الصوفي ذو فرادة، یملك أسلوبا یستخلص أنّ      

   .دب العادي، فلغتھ آسرة خادعةلأعن ا

اللغة المعتادة أضحت قاصرة عن التعبیر في المیدان الصوفي، إنّ      

 أنّ اللغة قد أضحت عجماء مغتربة ھي أیضا(  :لھذا یرى التوحیدي

لیشكّل ، حتى إنّ عجمھا تشاكل في عجزھا عجز الغریب، وتتمثّل غربتھ

لملاحظ ھنا ھو أنّ التوحیدي یبیّن ، ا1)ب العدیدة ـحالا من  أحوال الغری

ھا عن مقاربة الذات الإلھیّة، أسباب غربة اللغة من جھتین، جھة قصور

أنّ ھناك فالنّتیجة أو الحاصل وجھة قصور الجماعة الدّنیویّة عن التلقي، 

غربة الغریب عن االله، وغربة (غربة اللغة تلقي لتعمّق   ثلاثة روافد

، وغربة الغریب عن ذاتھ المسكونة بالقلق ةالغریب عن الجماعة الدنیویّ

  .2)والحیرة والغلیان

والمنتھي ، الصوفیة تجمع بین المحدود واللامحدودالكتابة      

، والظاھر والباطن، والشاھد والغائب، والواقع والمتخیل، واللامنتھي

بلغت اللغة الصوفیة أقصى امتدادھا (  ، لذلكفھي جامعة للمتناقضات

، وكشفت عن إمكانیاتھا الھائلة على التعبیر بأصناف قھاوتوسعھا وعم

وتسمو عن  ،إنّھا لغة تتجاوز الجاھز ....متعدّدة من الصیغ والتركیبات 

منحتھا مقوما آخر زاد ، وتغور في عوالم غریبة عجیبة ومدھشة المبتذل

                                         
  38ص  -مصر  -مطبعة هندية بالموسكي  -1911 - 1ط - 1ج -ديوان البحتري  -حتري الب - 1
 589ص  -أدبية النّص النّثري عند التوحيدي السردي والإنشائي  - حسن إبراهيم الأحمد  - 1
 589 ص -  المصدر نفسه  - 2
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لأجل ھذا لا تقدم الكتابة الصوفیة ذاتھا لأيّ ، 1)من التدلیل على عبقریتھا 

ولوجھا وتأویلھا والوصول یستطیع خاصا لھا ارئ، بل تفرض قارئا ق

  .إلى مبتغاھا

بعمق المعنى، وبعد المغزى، (یعرف الكلام أو التعبیر الصوفي   

لأنّ المعاني والأسرار التي یعبّر عنھا شیوخ التصوّف تارة بالمنظوم 

علم وأخرى بالمنثور لیست من قبیل ما یدرك بالحسّ البشري، ولا ممّا ی

  .1)أو یفھم بطریق العقل العادي

ومدّھا وإیحائھا وإبداعھا  اوامتدادھتتمیز اللغة الصوفیة بتوسعتھا      

والمألوف، لغة التجاوز والتحدي وجدّتھا، فھي تنبذ النمطیة والتكرار 

  .والخرق والانفجار 

  

  اللجــــوء إلى المجاز  - 2  

المعنى، حین یبرز بأنّ یؤكّد صاحب المواقف والمخاطبات ھذا       

( العلاقة التواصلیة مع الخالق لھا خصوصیات لا یفھمـا إلاّ الصّـوفیّة 

وقال لي الواقف لا یعرف المجاز، وإذا لم یكن بیني وبینك مجاز، لم یكن 

، فاللغة الصوفیة لغة قلبیة لا عقلیة، تحتاج إلى 2)بینى وبینـك حجاب

یة وموضعیة ولغة رمزیة  للتمییز یجب التمییز بین  لغة وضع( التّأویل

، وما ھو نفسي حیوي، ومن البدیھي أنّ التجربة يبین ما ھو فیزیائ
                                         

ص  -فنّي ي والإبداع الـالنفعلاغ ـص الصوفي  ، بين الإبـأدبية الن -د زايد ـمحم. د  - 1
388 /389 

دار المعارف  -1971 -الأدب الصوفي في مصر ، ابن الصباغ القوصي  -علي صافي حسين - 1
 184ص  - مصر  -
مكتبة المتنبي  - أرثر يوحنا أربري : تصحيح  –المواقف والمخاطبات  –عبد الجبار النّفري   - 2
 37ص  - القاهرة   -1934 -
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الصوفیة، لا یجدي في تنـاولھا اللغة الأولى، لأنّھـا تجـربة ذات طابع 

نفسي حیوي، ولذا نجدھا لغة مرموزة، توائم ما تعبّر عنھ من أحـوال 

المعنى الذي ذھبنا إلیھ، وھو أنّ ، ویؤكّد ھذا 1)نفسیة ووجودیة عالیة

اللغة الصّوفیة صادرة من القلب لا من العقل قول صاحب مدارج 

، 1)الصّوفي یطالب الحقّ بقلبھ ممّن كان، ویردّ ما خالفھ ( السالكین 

ا دیدنھم، والغموض غریمھـم، والإشارة مفالتكنیة والمجاز بأنواعھ

ق العبارة وراء ظھرك، وألق إذا جئتني فألـ( ... والرّمز ملازمان لھم 

   .2)المعنى وراء العبارة،وألـق الوجـد وراء المعنى

، فالشيء إذا لم یصلك استعمال المجاز فیھ جمالیة وجذب للمتلقي       

، وھذا وحسّ المعرفةول غریزة الفض صریحا واضحا دغدغ فیك

وإذا فعلوا ذلك بدت ھناك ... ( یستفزّك ویبعث فیك حبّ الاستطلاع 

تملأ الطرف، ودقائق تعجز الوصف، ورأیت ھناك شعرا محاسن 

وبلاغة لا یكمل لھا إلاّ الشاعر المفلق، شاعرا، وسحرا ساحرا، 

، إذا لم تأتك مصرّحا بذكرھاالصفة  والخطیب المصقع، وكما أنّ 

علیھا بغیرھا، كان ذلك أفخم لشأنھا، مكشوفا عن وجھھا، ولكن مدلولا 

إذا لم تلقھ إلى ثباتك الصفة للشيء تثبتھا لھ لمكانھا، كذلك إوألطف 

جانب التعریض والكنایة والرمز السامع صریحا وجئت إلیھ من 

                                         
بيروت  -1982 -دار الكندي  -دار الأندلس  - فارض ر بن الـر عمـشع -عاطف جودة   - 1
 143ص  -
 330ص  - 3ج -مدارج السالكين  -ابن القيم  - 1
 92ص  –المواقف والمخاطبات  –عبد الجبار النفري   - 2
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والرونق، ما لا یقلّ والإشارة، كان لھ من الفضل والمزیة، ومن الحسن 

  .1)، ولا یجھل موضع الفضیلة فیھ قلیلھ

ن عن خلجاتھـم، یعتمد الصّوفیّون على كلّ الوسائل التي بھا یعبّرو       

ویمتلكـون عن طریقھـا أسـر مریدیھـم ومتّبعیـھم فھم  یستعملون كلّ 

الآلیات اللغویة المعروفة، ومن الآلیات المجاز والاستعارة والكنایة، 

والعام الذي یراد بھ الخاص، والخاص الذي یراد بھ العام، كما یعتمدون 

نحن أصحاب إشارة، لا ( : على الإشارة بدل العبارة، ولھذا فھم یقولـون 

  .1)الإشارة لنا، والعبارة لغیرنا: أصحاب عبارة، ویقولون

یعترف أبو حیّان التوحیدي بأن التّعبیر الصوفي صعب المنال        

حیث لیس ( وأحیانا حتّى عن طریق الإشارة" العبارة " والتّحقیق باللغة 

بارة مستحیل، ، فھو بالع2)للعبارة فیھ نصیب، ولا للإشارة فیھ تقریب

فھو لیس مألوفا في الاستعمال لإشارة صعب الولوج، شارد منفلت، وبا

عبارات إنسیّة، إلاّ أنّ العبارات الإنسانیّة لیست ( البشري الإنساني 

  .     3)مألوفة بالاستعمال الجاري 

یسمّي أبو حیّان التوحیدي التعبیر الصوفي بالمبدع المتجدّد، في       

أسمع أیّھا الإنسان بدعا من الكلام، ( یھ لا یقف عند حدّ تعابیره ومعان

فالإشارة كأنّھا نكاد، والعبارة على الأیّام ترداد، .... وغریبا من المعاني  

ونار الوجد على اضطرابھا تبید رسوم العقل بتحصیلھ، وتردّ جمل القول 

                                         
 421ص  -دلائل الإعجاز  - الجرجاني عبد القاهر  - 1
 330ص  -3ج –مدارج السالكين  –ابن القيم  - 1
 206ص  –الإشارات الإلهية  -توحيدي أبو حيان ال - 2
 215ص  – المصدر نفسه    - 3
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على  ، فالعواطف والأشواق والأشیاء الوجدانیة لا یقدر العقل1)بتفصیلھ 

فما ( استیعابھا فھي خلاّقة مبدعة، والعقل لا یبدع بل الخیال ھو المبدع 

  . 2)ا ألخص ھذه العبارة ـرب ھذه الإشارة، ومـأغ

   الإشـــــارة -3   

بلاغة عجیبة، تدلّ على تعدّد المرمى، ( تعرّف الإشارة بأنّھا          

والحاذق الماھر، وھي وفرط المقدرة، ولیس یأتي بھا إلاّ الشاعر المبرز، 

في كلّ نوع من الكلام لمحة دالة، واختصار وتلویح یعرف مجملا، 

، وتوسم بالإیجاز، وكثافة المعنى، مضمونھا 1)ومعناه بعید ظاھر لفظھ

عمیق، لا یفھم مرماھا ومقصدھا إلاّ ذوو الألباب وأولي النّھى، واللّبیب 

ملا على معان كثیرة فھي أن یكون اللفظ القلیل مشت( بالإشارة یفھم 

بإیماء إلیھا أو لمحة تدلّ علیھا، كما قال بعضھم وقد وصف البلاغة، 

، فالإشارة یشترط فیھا أن تھف إلى غایة، 2)ھي لمحة دالّة: فقال

كتوصیل معنى، فالإشارة لا تعني الإبھام، وبالتّالي فھي تثیر الفكر ومن 

  .فزاز المشاعر فھي جمال في الأدبشأنھا است

 تعریفا صوفیا لا أدبیّا، فھي الإشارة "  ھـ 632 ـت"البسطامي یعرّف       

إنّھا نداء : إنّھا دلیل على البعد، وقد قیل ( وإیحاء  ، وأكثر بعدا وعمقاأدقّ

  .3)على رأس العبد

                                         
 156/ 155ص  –المصدر نفسه  - 1
 172ص  – المصدر نفسه   -2
 302ص  -العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  -ابن رشيق   - 1
  258ص  - 2ج -خزانة الأدب  - 2
 152ص  - المجموعة الصوفية الكاملة  - أبو يزيد  البسطامي  - 3
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یؤكّد الصّوفیون أنّھم مضطرّون إلى استعمال الإشارة ـ قد یكون       

ن إیفاء الغرض واحتواء المعنى ذلك لأمر سیاسي، أو لعجز اللغة ع

المراد ـ ومن ذلك انقسم النقـاد إزاءھم قسمین، فریق یحكم علیھم بظاھر 

القول والخطاب فضلّلھم، وبعضھم من كفّرھم، وطائفة أخرى فھمت 

إشاراتھم ومقاصدھم ومغزاھم، فأعجبوا بأدبھم  أیّما إعجاب، وتذوّقوا 

خفى على المتكلّم كشفھ بالعبارة  حلاوتھ، فالإشارة عند الصوفیین ھي ما ی

لأنّ ذلك لطائف مودعة، في إشارات لھم تخفى في العبارة ( للطافة معناه

من دقّتھا ولطافتھا، وذلك في معنى العوارض والعوائق والعلائق 

والحجب وخبایا السّر ومقامات الإخلاص  وأحوال المعارف وحقائق 

نیة، وكلّ ما ھو روحاني ، فالعلاقة مع االله علاقة روحا1)العبودیة 

یصعـب وصفھ وتبیانھ، فكان لزاما اللجوء إلى وسیلة تعبیریة، فكان 

وإشارتھم في ذلك (  " :ھـ  378ت  "السّبیل ھو الإشارة، قال السّراج

تخفى على من یكون أھلھ، فإذا  تبعد عن الفھم، فھذا العلم أكثره إشارة، لا

، فالصوفیة یؤثرون 2)نقھ صار إلى الشرح والعبارة، یخفى ویذھب رو

الإشارة عن العبارة، لذلك أتت ألفاظھم غامضة، لا یدركھا إلاّ ھم، یقول 

وقوم علموا مصادر الكلام من أین، فوقعوا على العین، (  :الواسطي

رغم تمكّنھم من ناصیة القول إلاّ أنّھم ، و3)فأغناھم عن البحث والطلب

والعین عند الصوفیة " العین " عجزوا عن الوصف والتّعبیر، فلجأوا إلى 

                                         
 18ص   - اللمع في تاريخ التصوف الإسلامي  -عبد االله بن على السراج الطوسي أبو نصر  - 1
 36ص - المصدر نفسه   - 2
  373ص –المصدر نفسه      -3
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علمنا ھذا إشارة، فإذا : ( رمز إلى الإشارة، قال أبو عليّ الرّوذباري

    .1)صار عبارة، صار خفّا، والإیماء إشارة بحركة جارحة 

اللطیف من الأمور لا تقدر على إیضاحھ العبارة، فتستعمل         

كما اعتبرھا ابن الفارض  الإشارة لأنّھا أبلغ من العبارة في تعریف المبھم

 ، ففي الإشارة فھـم معنى2)في الإشارة معنى ما العبارة غطّت(  :في قولھ

، ولا تقدر على إبلاغھلا تعرفھ العبارة  ،وإدراكھ وتحصیلھ وإیصالھ

ویذھب إلى نفس المعنى مبرزا صعوبة إیصال الصوفي ما یریده إلى 

من لم یقف على :( یقولغیره بواسطة اللغة العادیة المتواضع علیھا ف

  .1)إشاراتنا، لم ترشده عباراتنا

تكفي الإشارة ـ ولو كانت قلیلة ـ عن العبارة ولو كانت كثیرة         

وطویلة، زیادة عن شدّة وقوّة تأثیرھا، ثمّ إنّھا تدلّ على ذكاء منشئھا 

ثیر من لم یھزّه یسیر الإشارة، لم ینفعھ ك( ومتلقّیھا، فاللبیب بالإشارة یفھم

العبارة، ربّ لطائف أقوال تنوب عن وظائف أموال، اللبیب تكفیھ 

  .2)اللّمحة، وتغنیھ اللحظة عن اللفظة

سأل بعض المتكلمین أبا العباس بن عطاء، ما بالكم أیّھا المتصوّفة،        

قد اشتققتم ألفاظا أغربتم بھا السّامعین، وخرجتم عن اللسان المعتاد ؟ ھل 

                                         
 339ص  – نفس المصدر  - 1
  19ص  -معجم اصطلاحات الصوفية  –عبد الرازق الكاشاني   - 2
 –بيروت  –دار الكتب العربية  -1998  -1ط –الحلاّج  ديوان –محمد ياسر عيون السود   -  1

  57ص  - لبنان 
 281ص -3ج –قرى الضيف   –عبد االله بن محمد بن سفيان  - 2
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ما فعلنا :( مویھ، أو ستر لعوار المذھب؟ فقال أبو العباسھذا إلاّ طلب للت

  .1)ذلك إلاّ لغیرتنا علیھ لعزّتھ علینا كیلا یشربھا غیر طائفتنا 

العبارات  –لا یجد الصوفي  ـ في تعبیره عن الأحوال التي یترقّاھا      

والكلمات التي توصف الموقف والحال، فیلجأ إلى الإشارة، ولكن حتّى 

تعجز عن التعبیر، فالموقف لطیف ودقیق ورقیق، یقول أبو الإشارة 

بیني وبینك أحوال، اللسان لا یصنّفھا، والعبارة لا (  :حیّان التوحیدي

تصرّفھا، والوصف لا یأتي علیھا، والإشارة لا تصل إلیھا، كلّ ذلك 

  .2)للطافة ورقّة ونحافة ودقّة

لھم إلاّ من عاشرھم أو یصعب فھم الصوفیین، فلا یفھم أدبھم وأقوا       

اطّلع على مصطلحاتھم، لذلك كفّرھم من كفّرھم، وھجرھم من ھجرھـم، 

وشرّدوا وقتّلوا، والصوفیـون أنفسھم یوسمون من لا یفھمھم بالعجمة 

والجھل، وأنّھم بھذا فاتھم الخیر الكثیر، وحقّ علیھم البكاء والنّواح، یقول 

عمیّا، وعن ھـذه الإشارات  وإن كنت عن ھذه الكنایات(   :التوحیدي

أعجمیّا، طاحت بك الطّوائح، وناحت بك النّوائح، ولم توجد في زمرة 

  .1)الغوادي والرّوائح

الكلام الصوفي ذو احتمالات ودلالات وتأویلات، یعتمد على     

: ( العبارة  المدفونة  الملبّسة والمغطّاة بالرّمز والإشارة، یقـول الجنید 

، وحتّى الإشارة تتفاوت وتزداد 2)عبارات والإشارات التّصوّف جامع لل

عمقا على عمق، وتفنّن على تفنّن،  وكلّما كانت الإشارة أبلغ، كان 
                                         

 88/89ص  –التعرف لمذهب أهل التصوف  –الكلاباذي   - 1
 388ص  –الإشارات الإلهية  –أبو حيان التوحيدي  - 2
 3/4ص   – المصدر نفسه   - 1
 5ص  –مقدمة الإشارات الإلهية  -  در نفسهالمص  - 2
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وإیّاك أن تشیر إلیھ بالإشارة، ولكن ( ... التعبیر والوصف أدقّ وأبلغ

  .1)الإشارة في الإشارة 

ي استعمال یتسم الأدب الصّوفي بالغموض النّاجم عن الإفراط ف        

الإشارة والرّمز، لذلك لا یفھمھ  إلاّ من كان عالما ومطّلعا وعارفا  

بمعجمھم، أو عاش حیاتھم وظروفھم، ویكون قادرا على حلّ شفرات 

نصوصھم، لأن الشفرات ھي المفاتیح التي تحلّ المغالیق، وبالتّالي 

ھم، إنّ أدب الصوفیین غامض مب(  :یتذوّق حلاوتھ، یقول كمال الیازجي

ولذلك لم یستنفده البحث نتیجة الصّعوبات  التي تواجھ الباحث، ثمّ إنّ 

أتباعھ لم یتّفقوا في سلوكھم على خطّة واحدة، ولم یجمعوا في معانیھم 

ورموز موحّدة، وحتّى الذین   فومدلولاتھم على مصطلحات وتعار ی

ة تولّوا شرح المؤلّفات الصّوفیة إمّا متصوّفون جاءت شروحھم غامض

غموض الأصل، أو غیر متصوّفین التبست علیھم المعاني واشتبھت 

الأغراض، فلم یجد القاريء في ذلك كلّھ كبیر غناء  والسّبب في ذلك أنّ 

التّصوّف نزعة روحیّة وجدانیّة، تعتمد على الرّیاضة النّفسیّة والإحساس 

، فعلى القاريء للأدب الصّوفي أن یكون 1)الباطني والذوق الفردي 

  :متمكّنا عالما بإشاراتھم ومیولاتھم یقـول علي عبد الرحیم القناد 

  مْ ھِوزِمُى رُمَرْمَ كَزَجَأعْ واْقُطَا نَإذَ 

   2ھْالُصَاتِّ كَنْمِ اتَھَیْوا ھَتُمَصَ إنْوَ                              

                                         
 313ص  –نفس المصدر     -  1
  266ص   –  يمعالم الفكر العرب –كمال اليازجي  - 1
  416ص  – ـلاماللمع في تاريخ التصوف الإس –ـد االله بن علي السراج الطوسيأبو نصر عب - 2
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فالتّعبیر الصّوفي تجاوز اللغة الحسّیة العاجزة عن الإفصاح         

بانة ووصف المعاني الرّوحیّة، ممّا جعلھم مضطرّین إلى استخدام والإ

المجاز والإشارة، وحتّى مفردات الغزل الحسّي ووصف الخمرة 

  .  وغیرھما للتّعبیر عن العشق الإلھي كما یقولون 

لا یختلف اثنان  في كون أنّ اللغة شرط أساسي في بناء التجربة،        

تبقى محكومة بمفارقة، ( الصوفیة باللغةوأداة تحقیقھا، ولكن علاقة 

مفادھا أنّھا شرط وعائق في آن واحد، فاللغة محدودة، والصوفي ینزع 

إلى المطلق، فھي متناھیّة، وھو یرید التعبیر عن ما لا یتناھى، لذلك تجده 

، فلغة الصوفي لغة 1)مرغما في اللجوء إلى الإشارة والرّمز واللغز

الحقائق من وراء ستر رقیق، وھي عكس  ھي مطالعةمكاشفة لوا( كشف

لا لغة وصف، لغة لا تقول الأشیاء قولا نھائیّا یستنفدھا ، 2)المحاضرة 

ویأتي علیھا، فھي لا تقول الظاھر الواضـح والمكرور، والمتواضع 

فإنّ باطن ( علیھ، فالصوفي یبحث في العالم الغیبي الباطني اللانھائي 

  .3)لا نھائیة، إنّھ اللغة فیما وراء اللغةاللغة أو الشطح، یوحي بأبعاد 

یأتي بعد المرام في الأدب الصّوفي، أنّ الصّوفیین ـ خاصّة في     

نثرھم ـ كسّروا ثنائیّة اللفظ والمعنى  الحادّة التي تعامل بھا النّقاد القدامى، 

ضاق اللفظ واتّسع (  :فأصبح المعنى فیھ لا تستوعبھ الألفاظ، لذلك قالوا

وانخـرق المراد، وتاه الوھم، وحار العقل، وغاب الشاھد في  المعنى،

الغائب، وحضر الغائب في الشاھد، وتنكّرت العین منظورا بھا ومنظورا 
                                         

 8ص  -الشعر والتصوف  -وفيق سليطين  -ينظر  - 1
 - 2000 - دار أنباء للطباعة والنشر والتوزيع  -لحات الصوفي طقاموس المص -مدي أيمن ح - 2

 86ص  - القاهرة 
 13ص  - الشعر والتصوف  - وفيق سليطين . د - 3
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، فالمعنى عندھم ذو 1)فیھا، فكیف یمكن البیان عن قصّة ھذا إشكالھا

  .تأویلات ودلالات

ـاني لا تغمر قلوب الصّوفیین وأرواحھم حشد من الأسـرار والمع      

یمكن للسان أن یعبّر عنھا  ولا أن یترجمھا، ولا یحدّد أحوالھا، یقول ابن 

، 2)قوالب ألفاظ الكلمـات، لا تحمل عبارة معاني الحالات(  :عربي

، لم یكن للسان المقدرة على ھاوالمراتب التي أحلّو مفأحوالھم وارتقاء اتھ

السكوت حیرة وربما یكون سبب : ( وصفھا وتفسیرھا، یقول القشیري

  البدیھة، فإنّھ إذا ورد كشف على وصف البغتھ خرست العبارات عند ذلك

  .1)ولا نطق، وطمست الشواھد ھنالك فلا علم ولا حسّ بیان فلا 

أصبحت اللغة عاجزة عن وصف أحوالھم، لذلك یعمدون على          

و الإشارة، ورغم ذلك فلن یستطیعوا الوصف عنـد البحث عن الحقیقـة، أ

لكنّا مع ذلك لا نخلیك عن ( ...  :عند الوصول إلیھا، یقول ابن طفیل

إشارات نومئ  بھا إلى ما شاھده من عجائب ذلك المقام على سبیل 

،  لأنّ الحقیقة في نظره 2)ضرب المثال، لا على سبیل قرع باب الحقیقة 

ن بعد لا یمكن التّعبیر عنھا، ولا التّحقیق بھا إلاّ بالوصول إلیھا، وھي م

في حالة الوصول، یتعذّر وصفھا، فالصّوفي یعجـز عن وصفـھ للحالة 

  .ـذي یصل إلیھالتي یكون علیھا، أو المـقـام ال

یعتمد التعبیر الصوفي على الذّوق، والذّوق محلّھ القـلب لا             

فمن رام التعبیر عن حال الاتّصال فقد ( العقل، وللقلوب لغتھا الخاصّة بھا
                                         

 152ص  –الإشارات الإلهية  –أبو حيان التوحيدي   - 1
 115ص  –المواقف والمخاطبات  -عبد الجبار النفري  - 2
 75ص  -الشعر والتصوف  -وفيق سليطين. د:  و    69ص  -ة لقشيريالرسالة ا -القشيري  - 1
 32ص    -بين ابن رشد والصوفية   مشكلة الإتصال  -مجدي محمد إبراهيم . د  - 2
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ستحیلا، إذ لا سبیل إلى التّحقیق بما في ذلك المقام إلاّ بالوصول رام م

إلیھ، فھو بمنزلة من یرید أن یذوق الألوان المصبوغة من حیث ھي 

، فالصّوفیّون 1)الألوان، ویطـلب أن یكون السّواد مثـلا حلوا أو حامضا

ت نّت قلوبھم، وحنّصاروا بأبدانھم في الدّنیا، وفي الآخرة بأرواحھم، فأ

  .أرواحھم شوقا

الأدب العربي عموما، وفي الأدب الصوفي  فيـ الذوق یعتبر            

ا في تمحیص اللغة، واختیار الأجود من ّـعنصرا أساسیخصوصا ـ 

الأریحیّة التي تدرك الحسن واللطیف، وتبعث حاسّة ھو الفالذوق ( التعبیر

أ من ، والمخبّالدّفین من المعاني ستكشف في نفس صاحبھا، لت

لا تخضع غالبا والعاطفة " العاطفة "، فالأدب شقّھ الأكبر ھو 1)الدّلالات

الفصیح والأفصح، والرّشیق اعلم أنّ معرفة (  :، قال ابن حدیدى العقلإل

من الكلام أمر لا یدرك إلاّ بالذوق، ولا یمكن إقامة الدّلیل علیھ الأرشق  و

شأن العقل السكون، ( لأنّ من ، فالعقل لا یبدع وإنّما العاطفة والذوق، 2)

   .3)فالأریحیة للروح، والھزة للنفس... التھیج س ـومن شأن الح

(  :یقولیعبّر الغزالي صاحب الإحیاء عن نفس المعنى حین               

إنّ الصّوفیین في یقظتھم یشاھدون الملائكة وأرواح الأنبیاء ویسمعون 

یترقى الحال من مشاھدة الصّور  منھم أصواتا، ویقتبسون منھـم فوائد، ثمّ

                                         
 32ص  -المصدر السابق   - 1
 190/191ص  -دلائل الإعجاز  - الجرجاني عبد القاهر  - 1
دار  -انيعند عبد القاهر الجرجالوجهة البلاغية التراكيب النحوية من -  نعبد الفتاح لاشي.د- 2

ص  -1980 -مصر -دار الجيل للطباعة  -المملكة العربية السعودية  -الرياض -المريخ للنشر
169 

 83ص  -2ج -الإمتاع والمؤانسة  -أبو حيان التوحيدي   - 3
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عنھا،  والأمثال إلى درجات یضیق عنھا النّطق، فلا یحاول معبّر أن یعبّر

    . 1)، لا یمكنھ الإحتراز عنھ حإلاّ اشتمل لفظھ على خطأ صری

یستفاد من النّموذجین السابقین، أنّ وصف الصّوفي لحالھ ابتداء أو   

عند وصولھ إلیھا، فإنّھ لا یجد  انتھاء، أي قبل وصولھ إلى الحقیقة أو

  .خللاللغة التي تعبّر تعبیـرا وافـیا، وإن  عبّـر فتعبیره یشـوبھ خطأ و

أنّ الوصول إلى الحقیقة عند  :یمكن استنتاج فكرة مفادھا         

الصّوفیین، یختلف عن وصول الفلاسفة إلیھا، فالفلاسفة یصلون عن 

عن طریق الذّوق والوجدان،  طریق العقل، بینما الصّوفیّون یصلون

فالفلاسفة یعتمدون على المادّیات، والصّوفیون یعتمدون على  الحواس، 

والفلاسفة یفترضون وجود حقیقة مطلقة، وبالتالي قد لا یصلون إلیھا، أمّا 

الصّوفیون فیفترضون وجود ھذه الحقیقة ویتیقنون من وجودھا بعد أن 

ھم لا یدركونھا عقلا ولا یستطیعون ف( یعرفوھا حقّ المعرفة ویتصلوا بھا

التّعبیر عنھا، لأن الإدراك العقلي والقدرة على التّعبیر من أعمال العقل، 

، وقد عبّر عن ھذا المعنى الشاعر 1)ونحن بإزاء أمور فـوق طـور العقل 

  :في تائیتھ الكبرى ) ھـ632ت(الصّوفي ابن الفارض

   ھُوسُرُدُ ھُتُیشَطِ نْمَّمِ  كُتَلاَ وَ  

  تِرَّقَتَاسْوَ ھُلُقْعَ تْلَّقَتَاسْ ثُیْحَبِ                       

   نْعَ قُّدِیَ  مٌلْعِ لِقْنَّال اءَرَوَ مَّثَفَ

                                         
 131ص  - المنقذ من الضلال  –الغزالي  - 1
 35ص  –لة الإتصال بين ابن رشد والصوفية مشك –مجدي محمد إبراهيم . د - 1
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  1 ةِیمَلِالسَّ ولِقُالعُ اتِایَغَ كِارِدَمَ                         

یقرّ ابن الفارض بأنّ الوصول إلى الحقیقة لیس عن طریق العقل        

الأمور الرّوحانیة، فالرّوحانیات تجاوزت العقول، والوصول إلى  في

حقیقتھا یتأتى عن طریق الذّوق والإحساس،ولا  یعرف ھذا إلاّ 

المتصوّفة، فھم الذین یعتقدون اعتقادا جازما بعملیتي الكشف أو البصیـر 

( "راسل"التّحلیلیة، ویؤكّد ھذا المعنى ة، لا بالعملیة الإستدلالیة العقلیة 

ففي الحیاة الصّوفیة وحدھا، یعرف الصّوفي الحقیقة الوجودیة في ذاتھا 

كما یعرف صلتھ بھا، لأنّھ یحمل قبسا من نورھا فـي قلبھ، وشبیھ الشيء 

یستخلص ممّا سبق أنّ    .1)منجذب إلیھ، والفـرع دائم الحنـین إلى أصلھ 

نیّة، المعرفة الصّوفیة لیس الوصول إلى حقیقة علمیة أو ظاھرة كو

وبالتّالي یقنّن لھا وتوضع لھا مقاییس، بل المعرفة الصّوفیة ھي الوصول 

إلى الحقیقة التي كانت تبحث عنھا الرّوح لا العقل، فالعقل یسبح في إطار 

"  ھـ  243ـ ت"  حاسبيلا یتعدّاه، وإن تعدّاه ضلّ وتاه یقول الحارث الم

ھره، ومن حسّن من اجتھد في باطنھ ورثھ االله حسن معاملتھ في ظا

معاملتھ في ظاھره مع جھد باطنھ، ورّثھ االله تعالى الھدایة إلیھ قال تعالى 

العلم یورّث (: ویواصل قائلا 2" لَنَھْدَیَنَّھُمْ سُبُلَنَا وَالذِینَ جَاھَدُواْ فِینَا" 

  .3)المخافة، والزّھد یورّث الرّاحة، والمعرفة تورّث الإنابة 

                                         
 -دار بيروت للطباعة والنشر  -1979 -كرم البستاني : تح   –الديوان  –بن الفارض عمر  - 1

  109ص   -لبنان  -بيروت 
دار الشعب  -ت .د -بيروت   –التّصوف ، الثورة الروحية في الإسلام  –أبو العلا عفيفي . د  - 1
 17ص  -
  29الآية  –عنكبوت سورة ال - 2
. بيروت  –دار الكتب العلمية   -1988 - 1ط -10ج –حلية الأولياء  –أبو نعيم الأصفهاني  -  3

 88ص- لبنان 
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و تعبیر شعري بطبیعتھ، فھو كلام باطني، كلام التعبیر الصّوفي ھ       

اللاّشعور، یحرّك المكنونات، ویثیر الانفعالات، لأنّھ وجداني روحاني، 

المعنى ھو الشيء في ذاتھ، شكلھ اللفظ وكلّ ما یدور (.. یقول علي شلّق 

في البال من أمور النّفس، والكون ذ و معنى، وھذا المعنى یجمع في 

ائن وسیكون، فالمعنى ھو الذرة المادیة، والذرّة جوھره كلّ ما ھو ك

الذھنیة لكلّ حاضر أو مغیب، فاالله معنى، وحبّة الرّمل معنى، ونأمة 

الصّوت معنى، وھمسة الھواء، ولمعة الضوء، وخلجة الخاطر معنى، 

المعنى مجرّدا، المعنى شكلا، المعنى في كلّ صورة ھو معنى لمعنى، 

  .1)كل سـوى معنى آخرومعنى في المعنى، فلیس الش

یستعمل الصّوفیّون كلمات ومصطلحات خاصّة بھم، سمّاھا       

الألفاظ المشكلة الجاریّة في كلام الصّوفیّة، ( صاحب اللمع في التّصوّف

وھي أربعة وخمسون ومائة لفـظ، یذكرھا الطّوسي، ویبیّـن معناھا 

  .2)الصّوفي

غیر الصّوفیّین، لأنّھم یصعب فھم الأدب الصّـوفي خاصّة على        

 : (ھا سواھـم، یقـول القشیريانفردوا بألفاظ ومصطلحات لا یستخدم

والصّوفیّون مستعملون فیما بینھم ألفاظا قصدوا بھا الكشف عن معانیھم 

، من ھنا یتجلّى 3)لأنفسھم، والإجماع والستر على من باینھم في طریقتھم

  .ظ أنّ الأدب الصّوفي أدب معان، لا أدب ألفا

                                         
  572ص  – 3ج –مراحل تطور النّثر العربي في نماذجه  –علي شلق  - 1
منشورات  -ي القضايا النّقدية في النّثر الصوفي حتّى القرن السابع الهجر –ضحى يونس . د - 2

 –اللمع في تاريخ  التّصوف الإسلامي  : و    105ص  – 2006ق ـدمش –اتحاد كتاب العرب 
 335/336ص  –باب في شرح الألفاظ الجارية في كلام الصوفية 

  295ص –الرسالة القشيرية  -عبد الكريم القشيري  - 3
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فالأفكار والأسرار ( لم تصبح الألفاظ قادرة على استیعاب المعاني        

عند الصّوفیین دقیقة ومبھمة، لأجل ھذا لجأوا إلى الرّمز والإشارة، فقد 

وخواطرھم،فالتـعبیر  موجدوا فیھما الحلّ للتّعبیر عن ما یجیش  بدوا خلھ

، فاعتمادھم الإبھام 1)عنھم تلمیح، والتّلمیح أشـدّ تأثیرا مـن التّصریح

والغموض ناجمان عن خشیتھم من أن تستباح دماؤھم من الظّاھریین، 

فھناك من كان یضغط علیھم من الفرق الدّینیّة خاصّة، فقد كفّرھم 

واتّھموھم بالزّندقة، فما كان عندھم بدّ سوى استعمال مصطلحات خاصّة 

مستعملون ألفاظا " یّون الصّوف"          وھذه الطّائفة ( :القشیري بھم قال

بینھم قصدوا بھا الكشف لتكون معاني ألفاظھم مستبھمة على الأجانب، 

  .   1)غیرة منھم على أسرارھم، أن تشیع في غیر أھلھا 

تتأتى صعوبة فھم التعبیر الصوفي وحلّ ألغازه ومكامنھ ومضمونھ        

ح، الذي یصطنعون تارة أسلوب الإشارة والتلوی( من حیث أنّ أصحابھ

یعمدون فیھ إلى الإغراب، ویعوّلون فیھ على المجازات والاستعارات 

والكنایات، وما إلى ھذا كلّلھ من ألوان الرّمز الملغّز، الذي من شأنھ أن 

یزید الأمر خفاء، فلا یكاد القاريء أو السّامع یدري ما ذا وراء ھذه 

ھذا الضرب الألفاظ التي صیغت على ھذا الوجھ من أوجھ الصیاغة في 

، فالصّوفیّون ذلّلوا اللغة وجعلوھا طیّعة لیّنة، یشكّلونھا كیفما 2)الأسلوب

  .         شاؤوا، فھي ترضخ لھـم وتنحني 

                                         
 395ص  -9ج - حلية الأولياء للأصفهاني  - ابو نعيم الأصفهاني   - 1
  295ص  –الرسالة القشيرية   -عبد الكريم القشيري  - 1
وزارة - -1960 -دار القلم  -الحب الإلهي في التصوف الإسلامي  - محمد مصطفى حلمي .د - 2

 7ص  - الإدارة العامة للثقافة  - الثقافة والإرشاد القومي 
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( آثر الصوفیون وفضلوا وبالغوا في اصطفاء الإشارة على العبارة        

حقائق لما تمتاز بھ الإشارة من اللطافة والدّقة التي تجعلھا أكثر اتّساعا لل

الرّوحیة، والدّقائق العلیّة من العبارة، ثمّ إنّ التلویح سبیل إلى كتمان 

الأسرار الإلھیّة  وصیّانتھا ضنّا بھا عن أن یبیحھا الواقف علیھا، والذّائق 

، فحین التعبیر عن الأسرار 1)لھا لمن لیس من أھلھا ولا خلیقا بھا

وصفھ لدقة الموقف آى لھ، یصعب ایبدو للصوفي ویترالرّبانیة، وما 

: ( ورقّتھ ، فیلجأ إلى الإشارة والرّمز یقول أبو حیّان التوحیدي ولطافتھ

بأسرار الحق في عرصات الغیب على بسط التململ، آه من أنفاس تتحقق 

، فھو یعترف 1)، ولا للإشارة فیھ تقریب حیث لیس للعبارة فیھ نصیب

  .بأنّ الإشارة تعجز عن الوصف

ا أنّ من مظاھر التعبیر الصوفي استعمال الإشارة عند بات معلوم        

( 2*عجز العبارة عن الإیفاء بالمطلوب، ومن وسائل التعبیر ھو الشطح

وما الشطحات الصوفیّة إلاّ ضرب آخر من التعبیر عن حالة الصوفي في 

لحظة وجد عنیفة، یتلاشى فیھا بالمطلق وتذوب أناه في الآخر في عملیّة 

عرفي في أقصى درجاتھ إلى حدّ یصبح فیھ العالم ھو اتصال وتواصل م

الا أقوى من كما أنّ الشطح یدلّ على أنّ الصوفي بلغ ح ،3)عین المعلوم

نوار الحقائق الروحیة والشطح ینبيء بعدم تحمل المرید لھجوم أ (طاقتھ 

                                         
 16ص  -المرجع نفسه  - 1
  206ص  -هية الإشارات الإل -أبو حيان التوحيدي  - 1
كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى ، تصدر من أهل المعرفة باضطرار واضطراب ، :  الشطح * 2 

إلهي ، بطريق  وهو من زلات المحققين ، فإنّه دعوى حتى يفصح بها العارف ، لكن من غير إذن
/  118ص  -كتاب التعريفات  - علي بن محمد بن علي الجرجاني : ، مأخوذ عن  يشعر بالنباهة

119 
 156ص  -تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية  - أمين يوسف عودة . د - 3
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، الشطح في اللغة المعجمیة ھو الحركة، وعند 1)التي تقتحم دواخلھ

ة أسرار الواجدین إذا قوي وجدھم فعبّروا عن فھي حركالصوفیین 

     .2وجدھم ذاك بعبارة یستغرب سامعھا

ممّا سبق أنّھ كلّما كان النّص حاویّا التأویل والإشارة  یستفاد      

والمجاز، كلّما كانت لھ إمكانات واحتمالات عدیـدة من احتمالات المعنى، 

عا لحیاد أو لغیاب، أي وھكذا یتحوّل الأثر إلى نصّ مفتوح یجسّد موضو

  .  تبعید المطلوب والمقاصد الكلامیّة عن القارئ

في الإشارات ( الإشارة أساس أسلوب الإشارات الإلھیّة للتّوحیدي      

، ھو یدرك ما للإشارة من أثر 1)الإلھیّة، تحدّث أبو حیّان بلغة الإشارات 

وتبعـث على  في الأفئدة والأھواء والمشاعر، فتحرّك الحواس والعقول،

أما ترى فنون الإشارة إلى غایات : یا ھذا ( ... اب ـة والإعجـالدّھش

الحقیقة، بصنوف العبارة عن الأركان الوثیقة، دالّة على الآیات الأنیقة، 

جامعة للآراء الرّبیقة، فجل في أطرافھا طالبا نفسك فیھا، وغصّ في 

" جل في أطرافھا "  :، نلمـح من قولھ 2)أعماقھا محصّلا لحقیقتك منھا 

دعوة إلى التّأمّل والتّدبّر وقوّة التّركیز، " غصّ في أعماقھا : " وقولھ 

وھذا یدلّ على أنّ التوحیدي متیقن من أنّ اللذة مضمونة، والمتعة 

موجودة حاضرة، لأنّ عناصر وجودھما متوفّرة، من جدّة واستطراف 

  .لجمالیّةلعناصر تحدث الاستجابة اوإعجاب ومفاجأة، فھذه ا

                                         
    16 ص-الشطح المجموعة الصوفية الكاملة ، ويليها كتاب تأويل  - أبو يزيد  البسطامي  - 1
 15ص  -  المصدر نفسه  - 2
 92ص  -كتابة على وجه الريح  -صلاح عبد الصبور  - 1
 48/49ص  -الإشارات الإلهية - أبو حيان التوحيدي  - 2
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التعبیر الصوفي خلیق بأن یعتمد على الإشارة، لأن العبارة أصبحت       

فالإشارة ( عاجزة عن البوح بكلّ ما في الدّواخل من الخفایا والمكنونات 

، وھي بذلك حركة 1)لا العبارة، ھي المدخل الرّئیس للتجربة الصوفیة

ة تؤسس لطریقة والصوفیّ( ... إبداعیّة، وسعت مجال اللغة الشعریّة

، والتعبیر 2)جدیدة في المعرفة، قوامھا الذّوق والحدس لا العقل والمنطق

عن الأذواق والأشیاء الروحانیة والشعوریة والنّفسیة صعب المنال، فھو 

  .یتفلّت ویتھرّب فھو آبق عاق 

یرید الصوفي التعبیر عن حالة من الأحوال تجده مضطرّا إلى حین       

ولمّا كانت العبارة ( لعجزھا عن الوصف، وإبلاغ المرادتجاوز العبارة 

موضوعة للإحاطة بالفكرة، وكانت الفكرة أعلى وأجلّ من أن تحصى 

، فالصوفي شاعر، بل 1)اط بھا، لجأ إلى الإشارة ـ، ومن أن یحوأن تحدّ

والأدیب عموما ـ والصوفي خصوصا (، فكلاھما أدیب، ر صوفيـالشاع

  .2) ت قولھ ـر ممّا تعلّمـأكثة ـلغادر على أن یقوّل الـ ق

فكلّ ( اللغة الصوفیة لغـة شعریّة، تتمـلّص، فھي زئبقیـة لا تقید        

، فالصوفي 3)شيء فیھا یبدو رمزا، كل شيء فیھا ھو ذاتھ، وشيء آخر

( یعبّر عن قضایا غیبیة ومطلقة، وبالتالي یصعب حصرھا، والإحاطة بھ

لا یقال، ولما لا یوصف، ولما تتعذر ھي تجلیات المطلق، تجلیات لما 

                                         
 23ص  -لبنان-بيروت  -دارالساقي  -1995 - 2ط - الصوفية والسريالية  -أدونيس  - 1
 65ص  -تحويل ، قراءة في الشعر المغاربيالخطاب الصوفي وآليات ال -د الحميد هيمة ـعب - 2
 24ص  -منشورات إتحاد الكتاب العرب  -النّص والممانعة  -محمد راتب  - 1
 28ص  -المرجع نفسه   - 2
       23ص  -الصوفية والسريالية   -أدونيس  - 3
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، فالمطلق لا 1)الإحاطة بھ، فما لا ینتھي لا یعبّر عنھ إلاّ بما لا ینتھي

( یحاط، ولا یقیّد،  فالتعبیر الصوفي تعبیر ناجم عـن الأذواق والمشـاعر

فا للغة الشعریة تكمـن أساسا في السحر والإشـارة، فھـي لا تعبّر، ولا 

  .  2) لا تصرّح، وھذا مصدر غموضھا تصف، أي لا تبوح و

تتخذ الإشارة أبعادا بنائیة تأطیریّة، ھي التي تتحكّم بقوانین توزیعھا       

   .الصوفي المفعمّ بالفنّ والجمالفي فصول الخطاب 

  الـــــرّمز -4  

وأما الرّمز فھو ما ( "ثر نقد النّ" یعرّف قدامة بن جعفر في كتابھ         

وإنّما یستعمل المتكلّم الرّمز في كلامھ فیما یرید طیّھ . ..م  أخفي من الكلا

عن كافة الناس والإفضاء بھ إلى بعضھم، فیجعل للكلمة أو الحرف اسما 

من أسماء الطیر أو الوحش أو سائر الأجناس، أو حرفا من حروف 

المعجم، ویطلع على ذلك الموضع من یرید إفھامھ، فیكون ذلك قولا 

فالرّمز تعبیر بین الخواص، ، 1)ھما مرموزا على غیرھما مفھوما ما بین

خوفا  أو ا،ـدودا لا مشاعـرّ محـاء السـعلى إبقد ـین القصـھ حـد علیـیعتم

فھو وسیلة إدراك ما لا یستطاع ( يء المرموز لھ ـمن الغیر أو تقدیسا للش

لا بغیره، وبالتالي فھو أفضل طریق ممكن للتعبیر عن شيء التعبیر عنھ 

                                         
  -24ص  - المصدر نفسه  1
 -تو بقال   دار - 1999 -1ط -3ج -الشعر العربي الحديث ، بنياته وإبدالاتها  - محمد بنيس  -  2

 95ص  -المغرب  -الدار البيضاء 
الخطاب الصوفي   - عبد الحميد هيمة :و      61/62ص -كتاب نقد النثر  -قدامة بن جعفر  - 1

 193ص  -وآليات التحويل 
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وجد لھ معادل ولا مماثل لفظي، فھو بدیل من شيء یصعب أو یستحیل ی

  .1)تناولھ في ذاتھ

یولي الصّوفیون للرّمز كما ذكرنا آنفا قدرا كبیرا من     الاھتمام           

والرّمز معنى باطن مخزون تحـت كـلام ظاھر، لا یظفر بھ إلاّ أھلھ ( 

التّشبیھات والاستعارات : ،  وأنواع الرّمـز مختلفة وكثیرة، ومنھا2)

والكنایات، وكذلك الرّمز المكثّف، لھذا كان أدبھم مغمور بھذا، وبالتّالي 

لا یتوخون  الوضوح المبین، والمعروف المألوف، فھم یعمدون الغرابة  

والغموض، فھما عنصران متكاتفان، ومن شأنھما أن یحقّقا الإثارة 

نّھما یكسبان الأسلوب برودة والتّفاعل، بخلاف الوضوح والإبتذال، فإ

  .وجفاء

لا یخرج كونھ عن استعمال ألفاظ للبوح بھا عن معلوم أنّ التعبیر          

لا بدّ من الترقي إلا  -ما - وحین یعجز اللفظ عن التعبیر عن معنى معان، 

، وكلّ وسیلة یمكن بھا ، كالمجاز، والإشارة ، والرمزوسیلة أخرى

مع اللفظ القصیر فتسحر بھ فإیاك أن تقف ( ھـرغوب فیـالمعنى المإظھار 

ة، وما یرتقي ـعن المعنى العریض، فإنّ اللفظ للعامّة والمعنى للخاص

ھما، ، والذي یرتقي عن1)ات الرّبوبیة ـة، ونفحـفھو سبحات الإلھیّعنھما، 

وھو وصف العلاقة القائمة بین الخالق والمخلوق، ووصف الأحوال 

إلاّ بالاعتماد على الإشارة والرمز، فلا مجال  ، فذلك لا یمكنوالمقامات

  .والتلمیح  لمجازللتوضیح والتصریح، بل ل

                                         
 153ص  - الصورة الأدبية  -مصطفى ناصف  - 1
 339ص  –اللمع في تاريخ التصوف الإسلامي   -أبو نصر عبد االله علي السراج  - 2
 346ص  -الإشارات الإلهية  -أبو حيان التوحيدي  - 1
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عساه أن یساعدھم في ( استعمل الصوفیون الرّمز بل اعتمدوا علیھ        

إیصال وإبراز ما یعتمل في نفوسھم، وما یسیطر علیھم من مشاعر، 

قصورھا، عن البوح تتأبّى على اللغة المعتادة التي عانوا كثیرا من 

  .1)بمشاعرھم الوجدانیة 

الرّمز صورة من الصّور اللغویة، یلجأ إلیھا الكاتب أو المبدع       

تلطّف في الإفھام بإشارة أو بإیحاء أو تلویح، ویقول ( تبعا للظروف، فھو

إنّ العرب تسمّي كل ما وصل إلى الإنسان كلاما بأيّ طریق : الفرّاء

  .2)وصل

الرّمز عند ما یصعب التعبیر عن أمر لطیف أو دقیق یستعمل        

(  ":یونغ"ھ یقول ـوح بـراد البـدما لا یـتعجز اللغة عن وصفھ، أو عن

الرّمز وسیلة لإدراك ما لا یستطاع التعبیر عنھ بغیره، فھو أفضل طریقة 

ممكنة للتعبیر عن شيء لا یوجد لھ معادل لفظي، فھو بدیل عن شيء 

، فالرّمز بحر شاسع، یغرف منھ 1)اولھ في ذاتھیصعب أو یستحیل تن

الرّمز إلى :( دون أن ینفد، فھو الملجأ عندما تعجز اللغة یقول فریزر

جانب كونھ إشارة تتحدّد، فھو وسیلة فنّیة ، یمكننا أن نوحي بھا، أو نعبّر 

عن أیّة حالة من الحالات النّفسیّة وكلّ ما في الكون ینزع إلى أن یكون 

  .2)رمزا

قسّم أرسطو الرّمز إلى ثلاثة أقسام، رمز نظري، ورمز عملي،           

ورمز شعري أو جمالي، والذي یھمّنا ویناسب  الموضوع، ھو الرّمز 
                                         

 17ص  - طلحات الصوفية صمعجم م –عبد الرازق الكاشاني  - 1
  19ص  - يجمالية الرمز الصوفي ، النّفري ، العطار، التلمسان - هيفرو محمد علي ديركي . د - 2
 153ص  - الصورة الأدبية  -مصطفى ناصف  - 1
 21ص  -ي ، النفري ، العطار ، التلمسانيجمالية الرمز الصوف -هيفرو محمد علي ديركي. د - 2
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الرّمز الذي  یعني ( الجمالي المعبّر عن العواطف والمشاعر والدّواخل 

  .1)ا حالـة باطنیّة معقّـدة مـن أحوال النّفس، وموقفا عاطفیّا أو وجدانیّ

حمد القشیري واضعي كتب اصطلاحات الصوفیة صنیعھم      

نعم ما فعل القوم من الرّموز، فإنّھم فعلوا ذلك غیرة على : ( حیث یقول

طریق أھل االله عزّ وجلّ، أن یظھر لغیرھم فیفھموھا على خلاف 

  .2)الصّـواب، فیفتـنوا أنفسھـم، أو یفتنوا غیرھم 

الرّمز والتّلمیح والإشارات، لأنّھ یصعب لجأ الصّوفیّون إلى          

علیھم إشراك من ھم من غیرھم في شعورھم واھتماماتھم قال ابن عربي 

إنّھ لیس في مستطاع أھل المعرفة إیصال شعورھم، وغایة ما في (... 

ھذا المستطاع، ھو الرّ مز إلى تلك الظواھر للذین بدأوا في ممارستھا 

عدم القدرة، وإنّما عدم قبولھم لمعرفة ، وعدم الاستطاعة ھنا، لیس 1)

غیرھم  لأسراھم سوى من ھم على طریقتھم، فلجوء الصّوفیین إلى 

الرّمز والغموض مفاده وأسبابھ عدیدة، ومنھا اضطھاد بعض العلماء 

والحكّام للعقیدة الصّوفیّة، ممّا دفعھم إلى الأخذ بالتّقیّة، والعمل على 

ب ـ، فالمقصدیة تكون جلیّة في أغلحیانالتّعمیة المتعمّدة في أكبر الأ

واریة ـون متـتك( دا الخطابات الرمزیة ـعي والمتلقي ـبین الملقالخطابات 

  .2)، حیث یرتبط النص بالحركة النفسیة للمبدعتحدّدھا القراءة

                                         
 -دار الأندلس -  1988- 3ط -3ج  - الرمز الشعري عند الصوفية  -جودة نصر  عاطف. د - 1

 18ص  -بيروت 
 20ص   -معجم اصطلاحات الصوفية  –عبد الرازق الكاشاني   - 2
 - الجامعة الأمريكية في بيروت  - معالم الرمزية في الشعر الصوفي العربي  –نور سلمان  -  1

  – 40ص  –1945 -حزيران 
 130ص   -أدبية النص الصوفي بين الإبلاغ النفعي والإبداع الفنّي  -محمد زايد . د - 2
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یملك الشوق إلى االله قلوب الصوفیین، فتسبح أخیلتھم  في ملكوت          

الصّوفي في مناط الرّبوبیّة، (  :حیّان التوحیديالخالق الباري یقـول أبو 

، لذلك وسیلتھ الرّمز، لأنّ الرّؤیة 1)وتعبیره في حضرة االله باللغة عجز 

الصوفیّة رؤیة واسعة رحبة، والعبارة عاجزة محدودة، یقول النّفري 

كلّما اتّسعت الرّؤیة، ضاقت (  :مصوّرا صعوبة الأمر وانفلاتھ وتمرّده

(   :برز ھذا المعنى بعبارة أدقّ، ونظـرة أصدق، فیقـول، وی2)العبارة

، یقتفي 3)الحرف یعجز عن أن یخبر عن نفسھ، فكیف یخبر عنّي ؟

    .زي، ویؤثرون التلمیح عن التصریحالصوفیون الأسلوب الرّم

یتّخذ الأدباء الصوفیّون طرائق وأسالیب لشدّ المتلقي، ومنھا          

فیھ من السّحر اللاّفـت للانتباه، وشدّ البال،  استعمال الرّمز، وذلك لما

واسترقاق النّفوس، وإدھاش العقل، والتّأثیر على المشاعر، حتّى كأنّ 

عباراتھم تعاویذ وتمائم، تعلـق بالقلوب، ومن ناحیّة أخرى لما یحملھ من 

كثافة المعنى، وإیجاز اللفظ، خاصّة وأنّ غالبیتھم صرّحوا مرارا وجھارا 

لقـد ضاق اللفـظ واتّسع ( رة عندھـم ضاقت والمعنى اتّسـعأنّ العبا

، العبارة مھما كانت منتھیة، فھي تعبّر عن منتھي، والتصوف 1)المعنى

أجلّ معبودا ( نك استعملت شیئا فیما لیس لھتعبیر عن ما لا ینتھي، فكأ

ومقصودا، وعزّ مطلوبا وموجودا، إن كنیت عنھ سبق التصریح بھ، وإن 

                                         
  1 ص - ميمون الإبتداء مبارك الإنتهاء: وانتحت عن –الإشارات الإلهية  - ديأبو حيان التوحي - 1
 115ص  –المواقف والمخاطبات  –النّفري عبد الجبار  - 2
 66ص  –المرجع نفسه      - 3
 152ص  -الإشارات الإلهية  - لتوحيدي أبو حيان ا- 1
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لبت الكنایة علیھ، وإن عبّرت عن صفاتھ كدرت العبارة صرّحت بھ غ

  .    ، فاللغة الصوفیّة مرنة متمدّدة 1)

یتسم الرّمز بالغموض، فھو حمّال أوجھ، نزّاع إلى استیعاب         

كلّ تقنیات التّعبیر الفنّي من استعارة وكنایة ومجاز، والصوفیون 

فضاءین مناسبین مولعون، یعشقون الغموض والتأویل، باعتبارھما 

لمجاذبة المعاني الاغترابیة الو جدیة، ثمّ لاعتبار ذینك المسلكین أحسن 

فلقد أسھم المتصوّفة في ( معبّر عن خوالج النّفوس ومكنوناتھا وأغوارھا

خلق وعي للتلقي بدفع المتلقي إلى سحر الرّمز والإشارة والتّأویل، وھي 

، فكلّما 2)تصـال الأدبـي أولى دلالات عـدّت نصوصھم ضمـن دائرة الا

كانت الدّلالات والمعاني مترامیّة، كلّما استحوذت على جمالیّة الإغراب 

لأنّ الشيء من غیر ( الذي ھو مطلب متعشّق في فنّیات الدّلالة الأدبیّة 

معدنھ أغرب، وكلّما كان أغرب كان أبعد في الوھم، وكلّما كان أبعد في 

رف كان أعجب، وكلّما كان أعجب الوھم كان أطرف، وكلّما كان أط

  .1)كـان أبعـد 

الفنان بشكل عام یمقت النّمطیة والرّوتین والتكـرار المملّ،        

بشكل  والمتصوف بشكل عام  ولما كان الفنان( والصوفي فنان مرھف 

یتمرّدان ویرفضان النّمطیة التي تحاول السلطة فرضھا، یلجأ  خاص 

رموزه الجدیدة التي تعبّر عن مقولات   المتصوّف والفنان إلى إبداع

ومفاھیم جدیدة، فیتمرّد الفنان بألوانھ غیر المألوفة، ویتمرّد الصوفي 
                                         

 37ص  - المصدر نفسه  - 1
منشورات  -1ط -تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النّقدية المعاصرة  - آمنة بلعلى  - 2

 89ص -2002 -الاختلاف 
  62ص -  1ج - البيان والتبيين  -الجاحظ  - 1
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، خاصة وأنّ السلطة ساعة ظھور الأدب والفكر 1)بلغتھ الرّمزیة

الصوفـي عموما، كانت تخاف من مغبّة الكلام غیر الصریح الذي قد 

من بین أسباب اضطھاد الصّوفیة یؤلّب علیھا شعوبھا ورعیّتھا، وھذا 

آنذاك من قبل الحكام وحتى العلماء، خوفـا من الفتنة، أو الخلط في الدّین 

.  

 ن یعبرون عن قضایا روحانیة ومواجیدوعموما فإنّ الصوفیی         

( شعـوریة غیبیة، ولا یستطیعون وصفـھا باللغـة العـادیة الصریحة

مشاعرھم ومواجیدھم بوضوح، فالصوفیون  لا یستطیعون أن ینقلوا 

لأنّھا لا تدرك إلاّ بالذوق، ولا یعبّر عنھا إلاّ بلغة الإشارة والرّمز 

والخیال، وتلك المشاعر والمواجـید، لا تسمو إلیھا لغة المنطق 

  .1)والقیاس

یستند الصوفیون ویعتمدون على الإشارة والرّمز واعتماد لغة          

  .2)الوجدان، وتستجیب لأدقّ خلجاتھالتي تنفذ إلى أغوار ( الشطح 

ولوع الصوفیین بالرّمز جعلھم لا یكتفون بھ في الكلمات والجمل، بل      

بالغوا في ذلك، و تعدوا في استعمالھ في الحروف، ومن الخصائص 

الرمزیة في تراث الصوفیة كلامھم على الحروف، یقول القاشاني معرّفا 

  .3)من الأعیان بأنّھا الحقائق البسیطة : ( الحروف

یبحث الصوفیون في تعبیرھم عمّا یجول بخواطرھم، ویسبح في       

مخیلتھم، ویجیش بعواطفھم الرھیفة، فیبحثون عن وسائل توسم بالإیجاز 
                                         

 58ص  - جمالية الرمز الصوفي - هيفرو محمد علي ديركي . د - 1
 66ص - المصدر نفسه     - 1
 12ص  - الشعر والتصوف  - وفيق سليطين . د - 2
                    71ص  -اصطلاحات الصوفية معجم  - اشاني كالعبد الرزاق   - 3
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لیعبّروا عن معان أوسع وأرحب، فلا یجدوا إلى ذلك سبیلا سوى الرمز 

استیقن أنّھ و( والإشارة، ومن ذلك تجدھم یولون الحروف اھتماما شدیدا 

لا حرف، ولا كلمة، ولا سمة، ولا علامة، ولا اسم، ولا رسم، ولا ألف، 

ولا یاء، إلاّ وفي مضمونھ آیة تدلّ على سـرّ مطويّ، وعلانیة منشورة، 

  .1)وقـدرة بادیة، وحكمة مخبورة

یلجأ الصوفیون إلى الرّمز مرغمین، حیث لم یجدوا وسیلة تعبّر        

ھم وما یغمرھم من فرح حین یرتقون من حال إلى عن ألطف ما في نفوس

حال، أو من مقام إلى مقام، ونشوة الفرح والشعور باللذة والمتعة تجعلھم 

لما ارتوت في منال القرب (  :ینزعون إلى الرّمز یقول القاشاني

سرائرھم طفحت في مجالس الأنس ومحاضر القدس ضمائرھم باحوا 

ور، وتكلّموا في علم التوحید بلسان بسرّ توحیدھم بوح السّكران المسر

، فالذي ھو في القلب یعجز اللسان عن 1)الذوق والإشارة لضیق العبارة

البوح والتعبیر بھ، وتخون الحروف والألفاظ عن الإیفاء بأداء معانیھ، 

فیلجأ إلى الرّمز والإشارة لا إلى العبارة، لأنّ اللغة ضعفت عن أداء 

بة الصوفیة تقوم على لغة التشویق للبحث فبنیة الكتا( المعنى الصوفي

والسؤال ومعرفة المجھول والدخول في حركة اللانھایة، ھكذا یستجیب 

، فالمواضیع التي 2)لبعد اللانھایة في المعرفة، بعد اللانھایة في التعبیر

یبحث فیھا الصوفي بعیدة المنال أو التعبیر عنھا، فبعدھا یتطلّب بعد 

إنّما ھي أدوات یستخدمھا ( والألغاز ، فالرمـوزالتعبیر عنھا وصعوبتـھ

                                         
 5ص  -ارات الإلهية الإش-أبو حيان التوحيدي  - 1
 66ص -جمالية الرمز الصوفي  - هيفرو محمد علي ديركي . د - 1
 145ص  -أدونيس الصوفية والسريالية  - 2
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أقطاب التصوف وسیلة إلى التحدّث عما رمـزت إلیھ، والإشارة إلى ما 

  .1)الغزت لھ

التعبیر الصوفي تعبیر یعتمد على الذوق، فأحوالھم متغیّرة بتغیّر       

المقامات التي یترقون إلیھ، وبالتالي لا تستطیع اللغة العادیة تلبیة 

والتعبیر بالرّمز ( اتھم، ولا وصف ما یشعرون، فلا تشفـي غلیلھمرغب

، 2)ھو وحده الذي یمكن أن یقابل الحالة الصوفیـة التي  لا تحدّھـا الكلمة

فعجز اللغة العادیة المتواضع علیھا أدّى إلى خلق لغة ثانیة داخل اللغة 

دّ د أو فما لا یمكن أن یوصف أو یح( الأولى، ھي لغة الرّمز والإشارة 

، حیث أنّ 1)یعبّر عنھ باللغة الصـریحـة، تمكـن الإشـارة إلیـھ رمـزا

من لا بدّ  لذلك كان الألفاظ في الأدب الصوفي عجمت عن التعبیر، 

ضوعي في تكثیف فالرّمز اللغوي یؤازر الرّ مز المو( الاستعاضة بالرّمز

ھو وحده لرّمز التجربة الصوفیة التي تعبّر عن حالة باطنیّة، والتعبیر با

فالصوفیة ، 2)الذي یمكن بالتالي أن یخلق المعادل التخییلي لھذه الحالة 

إلھامیّة تشرق في النفس، ولیست ( بأذواقھم لا بعقولھم، لأن معرفتھم

كسبا یتم بالجھد والاختیار، ومن ھنا كانت التجربة الصوفیة بدئیة لا 

ذا یعدّ معجم الأدب الصوفي ، لھ3)تعلّل بالعقل بل العقل ھو الذي یعلّل بھا

الصوفیون إلى  حیث لجأب الرّمزي، ـكما یعدّ منبعا للمذھكارة اللغویة بال

لذلك ، والتخیّل واللامعقولیّة وأحدثوا علاقات جدیدة بین الألفاظالغرابة 
                                         

  66ص -التلمساني ، النفري ، العطار ،جمالية الرمز الصوفي  - هيفرو محمد علي ديركي . د - 1
 -بيروت  -دار العودة  -تأصيل الأصول -  1997 - 1ط -2ج-الثابت والمتحول  -أدونيس  -  2

 95ص 
 95ص  - - 2ج - المرجع نفسه - 1
 117ص  - 1984 - 2ط -وخصائصه  اتجاهاتهالأدب الصوفي  -م صابر عبد الداي. د - 2
 95ص  - 2ج -الثابت والمتحول  -أدونيس  - 3
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، سبقوا المذھب الرمزي في أوروبا، ومن أھمّ خصائص ھذا المذھب

داث تغییر في مدركات ھو إحتراسل الحواس، وتراسل الحواس 

          . وتقوم كلّ منھا بوظیفة الأخرى الحواس، بحیث تتراسل 

العموم فإنّ لجوء الصوفیین إلى الرّمز والإشارة والتلمیح وعلى         

تھ، لیكون ذلك تحریضا لخیال بغرض وقصد إثراء النّص وإیحائیّ

ولیس یوصل ( ، وفي نفس الوقت لبلوغ غایتھالمتلقي، واستفزاز نفسیّتھ

إلاّ بالإشارة والرّمز وعویص الحكمة الإلھیّة إلى أعماق الفلسفة 

  . 1)والإیماض 

، وإنّما والانغلاقاستعمال الصوفیین الرّمز لیس من باب الإبھام      

لتوضیح الدّقیق اللطیف، فكلّ ملق قصده وھدفھ فھم الملقى یستخدمونھ 

یدة عن البلاغة العربیّة، وعن حتى إنّ الرّمزیة الصوفیّة لیست بع( علیھ

الأدب العربي، ولذلك فإنّ أثر السماع عند الصوفیّة محكوم بأنّ أوّل 

م ـدرجاتھ فھم المسموع وتنزیلھ على معنى یقع للمستمع، ثمّ یثمر الفھ

فالغایة عند كلیھما ھو ، 1)الوجد، ویثمر الوجد الحركة بالجوارح

والمستتر المعنى المغیّب ضیح ، ومن أجل توالوصول إلى الفھم والإفھام

خلف العبارة، دعا شعراء الصوفیة ونثارھم إلى استخدام التأویل محاولة 

   .لقھ ، وفكّ شفرات النّص ومغاللتفسیر والتوضیح

لتبیان أسبقیة الأدب الصوفي وإبداعیتھ، وأنّھ سبق عصره في          

بي في الآداب كثیر من النقاط، ومن خلال ذلك تبدو مساھمة الأدب العر

                                         
 186ص -29المقابسة  -المقابسات  -أبو حيان التوحيدي  - 1
دار البشير للنشر  -بحوث ومقالات في البيان والنّقد الأدبي  - محمد بركات حمدي أبو علي  - 1

 248ص  -الأردن  -عمان  - 8198 -والتوزيع 
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العالمیة، وأنّھ لم یكن مستھلكا وحسب، ولیتجلى ذلك نحاول أن نقوم 

بموازنة بین الصوفي والرّمزي، مع العلم أنّ تاریخ الصوفیة أقدم بكثیر 

  .من تاریخ الرّمزیة 

ھ الوجداني، ــ بطابع یتمیّز الأدب الصّوفي ـ شعرا كان أم نثرا    

المتكلّفة والتّفنن البدیعي والرّمز المتعمّد لذا یعتمد على الكنایة الغامضة 

الذي یستر بھ الصّوفي أغراضھ خوفا من الإضطھاد، أو أنّھ یلجأ إلى 

الغموض حین یصعب علیھ إشراك من ھم من غیر الصّوفیة في شعوره 

إنّھ لیس في مستطاع أھل المعرفة إیصال ( ھذا، فقد ذكر ابن عربي 

  .1)ھذا المستطاع ھو الرّمز إلیھا شعورھم إلى غیرھم، وغایة ما في 

كان الرّمز قدیما تمتعظھ النّفس و تأباه، ثمّ ما لبث أن تطوّر              

فأصبح یسدّ عجز اللغة في أداء معان وصور مستعصیّة، وفي ( مدلولھ

  .2)التّعبیر عن شعور ذاتي ضبابي

یستطیعون  یبرز ابن عربي بأنّ أھل المعرفة وھم المتصوّفة لا             

التأثیر في غیرھم بالمصارحة والمباشرة لأن أفكارھم روحیّة وجدانیة 

فھي في حاجة إلى التّلمیح والإشارة والرّمز، وبتعبیر أدقّ لا تستطیع 

اللغة أن تعبّر عن الخلجات والمعاناة، لذلك نجم الغموض الذي أضفى 

 ا من الغرابةـعلى الأدب الصّوفي عموما والشعر خصوصا ثوب

  .والالتواء، فغدا بذلك غامضا غموض التّجربة الصّوفیة

أصبح الرّمز یسدّ عجز اللغة في أداء معان وصور مستعصیة           

،وفي التّعبیر عن شعور ذاتي ضبابي، فلم یعد بذلك وسیلة فحسب بل غدا 
                                         

 3معالم الرمزية في الشعر الصوفي العربي  ـ ص  - نور سلمان  - 1
 3 ص - المرجع السابق     - 2
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أیضا طریقة في التّعبیر لا غنى للأدیب الصّوفي عنھا، سیّما إذا توخّى 

الانطلاق من الذّات والأشیاء الملموسة إلى أغوار اللآوعي،  في تعبیره

والرّمزیة عموما ھي لون من التّعبیر الأدبي تبتعد عن كلّ ما ھو واضح 

جليّ وسطحي مبتذل، لذلك فالرّمز یحمل القاريء إلى الولوج والإبحار 

في أغوار النّص عن طریق الوھم والخیال، فالأدیب في تعبیره الذّاتي 

على الرّمز لإظھاره معان كانت ضبابیة معتمة، مستندا على خیالھ  یعتمد

الثاقب الجموح من جھة، وعلى أسلوبھ الإیقاعي الموسوم  والمغمور 

بالصّور المثیرة والألفاظ الموحیّة التي تھزّ الكوامن وتبعث في الخیال 

  .متعة التّأمل والتّبحر وإعمال البصر والبصیرة 

سلوب الرّمزي بما یتمیّز بھ الأسلوب الصّوفي باعتماد یتمیّز الأ          

على الإیحاء في اللفظ والغموض في المعنى، مثلما یمتاز الأدیب  اھم

فیھما بمزج أحاسیسھ بالموضوع وكذا بالنّزعة المثالیة، فھما یتعطّشان 

إلى الانطلاق من حدود المكان والزّمان إلى عالم ما وراء تلك الحدود 

  .أسرار الكون الأزلیّةوالإتّحاد ب

یلتقي الأدیبان والأدبان إذا في النّزعة كما ذكرت آ نفا، ویتشابھان        

في أنّ كلیھما یتّجھان اتّجاھا وجدانیا لا واقعیا، ھذا الاتجاه الوجداني 

یسمو بالنّفس الإنسانیة إلى ملإ أعلى لا تحدّه حدود، وما صرخات 

المادي إلاّ ترجیعا وتردیدا لصدى  الرّمزیین في الابتعاد عن الواقع

ة ـع، فالمتصوّفـور من ذلك الواقـزفرات المتصوّفین وما فیھا من نف

ادوا من الرّمزیة، فالصوفیة  أقدم وجودا، ومن معالم التقاء ـادوا واستفـأف
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اللونین صراعھما بین الحقیقة والوھم، وبین الفناء وحلم الخلود الرّوحي، 

  .ف الذي یحقّق الإیجاز في اللفظ والسّعة في المعنىواتّخاذ الرمز المكثّ

ینظر الصّوفیّون والرّمزیون إلى الواقع نظرة جفاء، فھو لا          

یوصل إلى الحقیقة المطلقة، وإنّ الوھم والخیال ھو مرتع لقرائح  

الصّوفیین والرّمزین، وأنّ العقل قد فشل في إشباع  تعطّشھما إلى 

  .  ا الخیال ھو المبدعـل لا یبدع، وإنّمـى ذلك أنّ العقالمعرفة الحقة، ومعن

في أنّ كلیھما یعتمد على الرّمز ( ... یتقاطع كلّ من الأدبین           

بالاعتماد على الكنایات والاستعارات والتّشبیھات وما یقارب ذلك من 

الصّور البنائیّة التي فیھا التّعبیر المجازي عن المعنى الحقیقي، لذلك 

كون الإشارة والتّلویح والتّلمیح لا التّصریح والتّوضیح، فالرّمز في ھذه ت

الحالة فنّي یثیر ذوق السامع والمتلقي عموما، كم أنّھ یحلّق بالمتذوّق في 

أجواء الحلم والخیال بما یبعثھ بصوره المتموّجة المثیرة المنبّھة، لكنّ 

ي أدبھ من طابع الأدبین یفترقان من حیث أنّ الصّوفي لم یتحرّر ف

المذھبیّة، وما تفرضھ علیھ من معان ورموز واصطلاحات خاصّة، بینما 

  .1)نّ والجمال ـالرّمزي فنّان یتوخّى الف

وسیقى،وبھما ـكل من الصّوفي والرّمزي بالإیقاع والم یھیم    

یأسران المتلقي، كما یلتقیان في كونھما یھتمان كثیرا في أدبیھما 

  .راسل الحواس بالغموض والإیحاء وت

                                         
 4ص - معالم الرمزية في الشّعر الصوفي العربي   -ينظر  1
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یلتقي التصوف مع الرّمزیة في أنّ كلیھما یشتركان في وسائل       

فالرمز یون یشاركون المتصوّفة في إحساسھم ( التعبیر والتصویر

  .1)بقصور الأداء واللغة والإمكانیّة التعبیریة والتّصویریـة فـي الإنسـان 

إلى استبطان  (إنّ من أوجھ التلاقي بینھما أنّھما یمیلان وینزعان   

ر ـحقائق  الوجود والنّفس على صعیدي الأداة والرّؤیة، إذ لم یعد الشع

ر أو الانفعالات، أو عن علاقاتنا ـن المشاعـاردا عـرا بـم تعبیـعندھ

بالأشیاء الموجودة في الطبیعة، بل تحوّل إلى رغبة قویّة في معرفة 

  .2)الأشیاء من الدّاخل

من الرّمزیین من حیث استعمال الرّمز  لقد كان المتصوّفة أسبق      

ل ھو أنّ ـوالإشارة، واستبطان حقائق الوجود، والمیل إلى الخلوة، والدّلی

لا شكّ أنّ الرّمزیین استعانوا بوسائل ( ینـروا بالصوفیـین تأثـالرّمزی

وّفة وتصوّراتھم، فكانوا في أشعارھم یتجاوزون الدّلالة اللغویّة ـالمتص

الغیبي في فھم العلاقات، أو ما یسمونھ  الاتجاهون على للألفاظ، ویعتمد

بنظریة التراسل، كذلك یعتمدون على الموسیقى في الإیحاء بالمعنى، كما 

  . 1)یعتمد الصوفي في حلقات الذكر

یتقارب الشاعر الرومانتیكي وخاصة الرّمزي مع نظرة        

ر عالم أكثر بثق من سعي كلّ منھما إلى تصوّنفالصلة بینھما ت( الصوفي

كمالا من عالم الواقع، ومبعث ھذا التصوّر ھو الإحساس بفظاعة الواقع 

                                         
 155ص  -تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية -أمين يوسف عودة  - 1
 155ص  -المصدر السابق - 2
الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر  الشعر والتّصوف  -محمـد منصور  مـبراهيإ. د - 1
 93ص  -
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وشدة وطأتھ على النّفس، وصبوة الرّوح للتماس مع الحقیقة التي تعذب 

  .1)كیاننا

الرمزي والصوفي تجمعھما علاقة حمیمیة من حیث التعبیر لا من         

، والثاني مرتبط بالخالق، فھو حیث الارتباط، فالأول مرتبط بالحیاة غالبا

فكلاھما یتخذان طابع الاختزال والتكثیف، ویكتفیان ( موصول بالمعبود

باللمحة والإشارة، فالإحساس بالمعنى عند الصوفي أو الشاعر أكبر عمقا 

، فالشاعر الرمزي والصوفي ذوا إحساس رقیق 2)من أن تستوعبھ اللغة

وإن كانت تختلف ، غامض، وكلاھما یحملان أحلاما وطموحات 

فالشاعر لا شك یطمح إلى نوع ( ر كالصوفي ـفالصوفي شاعر، والشاع

من التسامي فیما یرومھ من أفكار، وفیما یختلج في نفسھ من مشاعر 

  .1)وأحاسیس، متجاوزا بذلك قسوة الواقع وتناقضاتھ وآلامھ

یتشابھ الرمزي مع الصوفي في أنّ كلیھما ینظران إلى العالم       

ارجي نظرة استبطانیة، وإن كان الصوفیون أكثر عمقا، وأشد غورا، الخ

حتى یكون الصوفي ھو ( ة النّفسـدة وتصفیّـویتجلّى ھذا في المجاھ

والشيء عینا واحدا فیما یعطي معنى الاتحاد أو الحلول، تعبیرا عن 

  .2)الحالة النّفسیّة التي تستحوذ علیھ 

لى التأویل للوصول إلى یحتاج كلّ من الصوفیین  والرمزیین إ  

ھي التي تحتّم ( المعنى والمغزى وھذه الصلة بین الرمزیة والصوفیة

على قارئ للشعر الصوفي، أن یتوسّل في الاقتراب من منھج التأویل 
                                         

 143ص  -تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية  -أمين يوسف عودة  - 1
 138 -  المصدر السابق     - 2
 143ص  - المصدر نفسه   - 1
 155/156ص   - نفس المصدر    - 2
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فالتأویل الرمزي یعدو إستراتیجیة تأویلیّة منطلقھا المتلقي، ...... 

لقراءة الشعر وموقعھا النّص، ومن ھنا یفرض التأویل نفسھ أداة 

  .1)الصوفي 

الصوفي والرمزي یتقاطعان في أنّ كلّ منھما یستعملان الخیال       

والعاطفة، ویحلمان ویلجآن في التعبیر إلى الرّمز والإیحاء، ویھویان 

: الخلوة، ولقد صوّر لنا سبط ابن الفارض نقلا عن ولد الشاعر حالھ قائلا

زال داھشا، وبصره ـوقاتھ، لا یفي غالب أ -رضي االله عنھ  -كان الشیخ 

شاخصا، لا یسمع من یكلمھ ولا یراه، فتارة یكون واقفا، وتارة یكون 

مستلقیا على ظھره، مسجى كالمیّت، یمرّ علیھ عشرة  أیّام متصلة، وأقلّ 

ل، ولا یشرب، ولا یتكلّم ـمن ذلك أو أكثر، وھو على ھذه الصفة، ولا یأك

راب ـعشة أثناء القول، یصابان بالاضطكلاھما یصاب بالدّھشة والرّ ،1)

  :را عن ھذا ـول ابن الفارض معبّـق، یقـوالقل

  وا ثُبِلَ مْكَ ونَرُدْیَ لاَ فِھْالكَ ةِیَتْفِكَ**  مْھِارِیَي دِى فِعَرْصَ ینَبِّحِى المُرَتَ

  2واثُنَحَا مَى لَتَوْمَ وْ، أَبِّالحُ نَى مِعَ** رْصَ مْھُإنَّ اقُشَالعُ فَلَحَ وْلَ االلهِوَ

  .فالعشق ھنا الفناء في حبّ االله  

ینماز الأدب الصوفي بسمة الإبداع، فھو لا یعرف الرّكود، وأنّھ          

ترفض الواقعیة كمذھب ( یلھث وراء الجدید لذلك فإنّ الصوفیة الحدیثة

 على أدبي، لأنّ الأدب الذي یقتصر على تصویر الواقع ھو أدب قاصر
                                         

 156/ 155ص  –الخطاب الصوفي وآليات التحويل  – عبد الحميد هيمة –ينظر  - 1
 26ص  - الشعر والتصوف -إبراهيم محمد منصور . د -ينظر  - 1
شرح  -بن اسماعيل النابلسي الشيخ عبد الغني ، الشيخ بدر الدين الحسن بن محمد البوريني  - 2

محمد عبد :  ضبطه وصححه -الفاضل رشيد بن غالب اللبناني : جمعه  -ابن الفارض  ديوان 
 - بيروت   -دار الكتب العلمية  -منشورات محمد بيضون  - 2002 - 1ط - 1ج - الوهاب النمري 

 16ص  - لبنان 



 ـــــــــــــــــــــــــــ الفصل الرابع  الخطاب الصوفي وخصائصھ

 272

یبرز ھذا مھمّة الأدب الصوفي الذي یھفو ویرمي ، 1)السّمو بالإنسان

الصوفیة تدعو إلى السمو (باستمرار إلى الرقي بالإنسان والرّفع من قیمتھ

   .2)وق تفاھات الحیاة الیومیة ـوالارتفاع بالنفس البشریة ف

وروعتھا، سحرھا  لھا متكاملة الرمزي بفنّھ عوالمالشاعر  یخلق      

لقارئ وفي واقعھ، دون أن تكون ھي ھذا ولھا أیضا صداھا في نفس ا

حافزا للقارئ على أن یرغب في الانطلاق وإنما تكون القصیدة الواقع، 

ومن المشاعر التي تحاصره فیھ إلى الفردوس الموعود من ھذا العالم 

" رامبو"، ویسمیھ الذي تكشف أمامھ، بھذا یكون الشاعر نبیّا أو قدیسا

د بقوى تجعلھ یرى ما وراء الأشیاء في ، بمعنى أنّھ مزوّالشاعر الملھم

، والصوفي 1، ویذھب إلى الجوھر المختبئ في العالم المیثاليعالم الواقع

شاعر ملھم، یعیش في عالم الأرواح، في عالم الماوراء الطبیعة والواقع، 

ط المعاش، لھذا تجده یفضل ـفھو یحلم بحیاة أبدیة ھناك، بعیدا عن الوس

   .والاغتراب  الانزواء

  ـ  الإفراط في استعمال المحسّنات البدیعیة       5

یتمیّز أسلوب الأدب الصّوفي ـ زیادة على الرّمز ـ بالمحسّنات           

البدیعیّة بمختلف أنواعھا، اللفظیة منھا والمعنویّة،  وأفرطوا في 

والمعاني، وبعث نوع من  كوسیلة للتّعمیة  وإخفاء الأغراض( استعمالھا

  .2)عن أحوالھم النّفسیة الذي یعبّر الإیقاع

                                         
 412 - موسوعة النظريات الأدبية أدبيات  -نبيل راغب . د - 1
 403ص  - المرجع السابق - 2
لهيئة المصرية مطابع ا - يوسف  نسيم ابراهيم: تر  - الرمزية  -تشارلز تشاويك  -ينظر  - 1

 12ص  - مصر  -1992 -العامة للكتاب 
 40 ص –معالم الرمزية في الشعر الصوفي العربي  –نور سلمان  - 2
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التوحیدي بالبدیع شأنھ شأن أھل عصره، إلاّ أنّھ خالفھم في یستعین        

، بل كان یأخذ بھ عند كیفیة استعمالھ، فلن یكون مفرطا مسرفا مثلھم

  .الحاجة إلیھ

، وبعث من أثر في النفسلھ ولع الأدباء والكتاب بالبدیع، وذلك لما        

( ، فھووتجمیلیة للمبنى والشكلنیة یحیّة فیھا، ولما لھ من قدرة تزیالأری

لھذا ، 1)علم طرق التحسین الشكلي ى وزخرفتھ، فھو ـیعنى بطلاء المبن

ب ـول الخطیـ، یقلم یستغنوا عنھو - شعراء ونثار  -عني بھ الأدباء 

أو یحسّن بھا فالبدیع حلیة یزیّن  (" ھـ  739ـ ھـ 666" ني ـالقزوی

تطبیقیة على لام، وھو علم یعرف بھ وجوه تحسین الكلام بعد رعایة الك

دباء المتلقین ، فھو علم یستمیل بھ الأ1)مقتضى الحال، ووضوح الدلالة 

من ویجذبونھم ویكسبونھم، فجودة الكلام وتحسینھ یقع موقعا حسنا 

  .المتقبل، یسحره ویسبیھ

، یرید الجمع بین الأضداد، حین كان یلجأ غالبا إلى البنیة الضدّیة       

اة والموت، وھذه الأضداد، ـبین الحیلیوازي المفارقة الأزلیة في الجمع 

والتشاؤم، وبین لا تبرح كونھا صراع بین الحزن والفرح، وبین التفاؤل 

والشموخ  السالب والموجب، وبین التذلل والانكسار من جھة، وبین العز

عاب الصفات المتضادة، والجمع یة أخرى، فاستعمالھ الطباق لاستـمن جھ

أبو حیّان التوحیدي ، فیظھر لك  ذلك التولیف الإبداعي الذي یحدثھ بینھا

من رسائل من خلال إثارة المتضادات، وھذا یوجد في مواطن كثیرة 
                                         

دار غريب للطباعة  -بلاغة النص ، مدخل نظري ودراسة تطبيقية  -جميل عبد المجيد . د - 1
 15ص  -القاهرة  - 1999 - والنشر 

وضع حواشيه  -البلاغة ، المعاني والبيان والبديع  الإيضاح في علوم -الخطيب القزويني  -  1
 255ص  -ان ـلبن -روت ـبي -ة ـدار الكتب العلمي -2003 -1ط -دين م شمس الـإبراهي:
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وجمعت وفرّقت، ونصحت محوت وأثبت،  ... (الإشارات الإلھیّة

، 1)ت، وصدّقت وكذبلترت وسھّوغششت، ومحضت ومذقت، وعسّ

أعزّوك ... (  ، إلاّ أنّھ یغیّر الصیغةفي مواطن أخرىبمثل ھذا یواصل 

، قوك فلا تتلطّخغسلوك فلا تتوسّخ، نفلا تسفل،  أعلوك فلا تذلّ، 

  .2)یسّروك فلا تتعسّر

وھو یمثّل جدل الأضداد "  الطّباق " یستعمل الصّوفیون كثیرا          

تھي إلى إلغاء الضّدیّة من الكون، ھذا الجدل الذي ین( في الفكر الصّوفي

، 1)أمّا ظاھرة الجناس التي تشیر إلى الوحدة ، ولكن عبر التّنوّع والكثرة 

  .فالنظرة الصّوفیة لا تؤمن بالأضداد بل تؤمن بالتّكامل 

ة المتلقي، ـ، وكیف أنّھ یلعب بمخیّلیبرز العلوي قیمة الجناس       

القدر في موقع في البلاغة، جلیل ھو عظیم ال (في فضاء واسعویأخذ بھا 

ولا  كتابھ المجید على ھذا الأسلوب،الفصاحة، ولولا ذلك ما أنزل االله 

أسالیب الفصاحة، وھو من ألطف مجاري اختاره لھ كغیره من سائر 

         .2)مداخلھ، وھو من الكلام كالغرّة من الفرس الكلام، ومن محاسن 

لتّوحیدي الذي اتّبعھ في التّعبیر عن یمتاز أسلوب أبي حیّان ا          

عقائده الصّوفیّة في جمعھ بین جمال العبارة ولطف التّعبیر إلى عمق 

الأفكار،  فصارت رسائلھ في الإشارات الإلھیّة منھلا عذبا لمن یتذوّق 

  .   الأدب، ومصدرا ضخما زاخرا بأفكار التّصوّف والعرفان 

                                         
 106ص  -الإشارات الإلهية  -أبو حيان التوحيدي  - 1
 3ص  -  المصدر نفسه  - 2
   17ص  -ي الأحوال والمقامات قراءة ف–وفي ـر الصـتجلّيات الشع –أمين يوسف عودة . د  - 1
 -مصر  -ر العربي ـدار الفك -د ـة ، أدب ، نقـ، بلاغفن الجناس  -علي الجندي  -  2

 18ص  -1954
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صوّفھ، لذلك تراه منسجما متناغما یوافق أبو حیّان بین أدبیّتھ وت      

في أفكاره وتعابیره ممّا زاده براعة، فبراعتھ الأدبیّة  لم تزد ه إلاّ براعة 

في التّصوّف، وفي كیفیّة إیصال آرائھ وأفكاره للمتلقّي، فالقارئ لأبي 

حیّان یصاب بالإعجاب والذّھول والافتتان وفي نفس الوقت بالمتعة 

إنّ الصوفیة لم یكونوا أصحاب إشارة ، بل : ول واللذة ، لذلك یمكن الق

  .  إشارة وعبارة 

  : عنصرا الإدھاش والغرابة - 6

ھما عنصران كفیلان بتحقیق عنصر التشویق وخلق الاستثارة،           

وبالتالي شدّ المتلقي وإیساره، وبعث اللذة والمتعة وحبّ الاستطلاع فیھ، 

لغرابة وعدم التّوقّع من شأنھم ومعرفة الغایة والمقصد، فالإدھاش وا

  .1لرّغبة في معرفة النّتیجة والسّرتحقیق غایة ا

قوام الفنّ الصّوفي الدّھشة والإغراب، والدّھشة ناجمة عن       

احتجب عن الجھل بالحلم، ( الغرابة، فكلّما كان الأمر غریبا كان مدھشا

وأسلوبھا  ، الدّھشة لسان الإشارات الإلھیّة،2)غضّ عن الفھم بالوھم

المعتمد من حیث التّفنّن في انتقاء الألفاظ واشتقاقاتھا، وسلامة تراكیبھا، 

وإیحاءاتھا، وفي اختیار المعاني وعمقھا وجدّتھا  وغموضھا، وبعبارة 

أكثر دقّة، أنّ التوحیدي في إشاراتھ خالف المألوف في التّعبیر، وھو ما 

ني، ومع إزعاجھ یعجبني، حدّثوني عن معنى یزعج"( التّبعید " یسمّى بـ

وأعشقھ ویعشقني، ومع عشقھ وعشقـي یتعبني، أمر خارج عن العادة، 

                                         
 -لبنان  -بيروت  -العربي  ابدار الكت - 1967 - 4ط - النّقد الأدبي  - أحمد أمين  - ينظر  - 1

 175ص 
 112ص  - الإشارات الإلهية -أبو حيا التوحيدي  - 2
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، الدّھشة ھنا ناجمة عن كون 1)وغریب في التّعامل، ومنكر عند الجمھور

المزعـج والمتعب، یحقّقان الإعجاب والعشق، وھذا غیر مألوف، فالتّمرّد 

ي مھور في نظر التّوحیدعن المألوف، والخروج على ما اعتاد علیھ الج

، وترجمة ما 2)فھو بعث للمدھش الغریب(  ھشة والتّعجیبجمال یثیر الدّ

فالوجد الصوفي ( في النفس صعب لأنّھ دقیق رقیق، فلغة العرف عاجزة 

لا یبلغ إلاّ على  سبیل التقریب بواسطة لغة العرف المشترك التي لا 

الإغراب إذا استعمل تستطیع تصویر أكثر المشاعر، فیقع الصوفي في 

، أي المستعمل بین 1)ألفاظھ الخاصة، وفي الإلباس إذا استعمل المتداول

  .الصوفیة أنفسھم 

كلّما حدث التكرار ، والركود الشعور بالمللبالنّفس  تصاب        

والحدیث من والتزام المألوف، سئل أبو حیّان التوحیدي عن العتیق 

: قال أتملّ الحدیث ؟ : حین قیل لھ  الكلام، فأجاب بقول خالد بن صفوان

، ولھذا یولع إنّما یملّ العتیق، والحدیث معشوق الحس بمعونة العقل( 

، النّفس ولوعة بالجدید 2)بالحادثالصبیان والنساء، والتعجب كلّھ منوط 

في والأریحیّة بل وجمالیة الحیاة كلّھا  ، فالمتعة3)فلكل جدید لذة ( 

فتخیّل لو أنّ الناس جمیعا یحبّون فاكھة ، لا في الائتلاف الاختلاف

  .وعلى ھذا فقس واحدة، ویكرھون باقي الفواكھ، ماذا یحدث ؟ 

                                         
 343ص  -المصدر نفسه     - 1
 - بيروت -1985 - 3ط -دارالآفـاق الجديدة -رية البنائية في النّقد الأدبينظ -صلاح فضل -  2

 83ص 
 122ص  -بين الإبلاغ النفعي والإبداع الفنّي أدبية النص الصوفي  -محمد زايد .د - 1
 23/24ص  -1ج - ة الأولى الليل -الإمتاع والمؤانسة  -أبو حيان التوحيدي  -ينظر  - 2
 24ص  -2ج -  المصدر نفسه  - 3



 ـــــــــــــــــــــــــــ الفصل الرابع  الخطاب الصوفي وخصائصھ

 277

تحقّق الغرابة في النّص ولوع المتلقي، واشتیاقھ إلى معرفة        

المعنى المخبوء، وھذا كلّھ من شأنھ یجعلھ یستعمل طاقاتھ الفكریة 

فرات النص وإیحاءاتھ وأبعاده، فھذه والعقلیة والخیالیّة والذوقیة لفكّ ش

  .  1)تدفع المتلقي إلى الغوص في النّص لاكتشاف دلالاتھ( الغرابة  

یعجب التّوحیدي بالاختلاف الذي یؤدّي إلى الائتلاف،     

وبالائتلاف الذي یؤدّي إلى الاختلاف، وھو بھذا یرمي إلى التكامل بین 

ة وعدم الانقیاد للطّریقة  الأشیاء، ویدعو بطریقة  مباشرة إلى الحرّی

بل عجبي من حركة جانبت ( ... التّعبیریّة التّقلیدیة، وبذلك یعتبر مجدّدا

السكون، ومن سكون صحب كون كلّ ما یكون، ومن فنّ استدرج سائر 

الفنون، ومن عین استوعبت أعیان العیون، بل عجبي من اختلاف نظم 

بل عجبي من لسان  ...بھ كلّ مؤتلف، ومن ائتلاف شتت كلّ مختلف 

مفتون بالعبارة، وطمع محجوب بالعبارة، وقلب تـاه في أوائـل 

، ھذا النّموذج یبرز لنا مدى عشق التّوحیدي للغموض 1)الإشارة

  .والاختلاف والتّضاد، فأدبھ دلیل على ظروف عصره وأحوالھا 

تمرّد التّوحیدي على المألوف، حیث رأى أنّھ یفقد لنمطیّتھ       

ھ، وأثره في النّفس، بل یؤدّي إلى الكـلل والملل، وقد عمد إلى جاذبیّت

الجدید لما لھ من استجابة ولذّة وجمالیّة، فالجدید عكس المعھود، 

فالمألوف یجلب الیأس والضّجر والجمود وعدم الانتباه والمتابعة، یقول 

إنّ النّاس الذین یعیشون على الشواطئ، سرعان ما (  :شلوفسكي

ى ھدیر الأمواج، حتّى أنّھم لا یحسّون بھا، ولا یسمعونھا یتعوّدون عل
                                         

 215ص  -استقبال النص عند العرب  -محمد المبارك  - 1
 222ص  - الإشارات الإلهية  -أبو حيان التوحيدي    - 1
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عادة، ولنفس السبب فإننا لا نكاد نسمع كلماتنا نفسھا، وننظر إلى ما تألفھ 

فلا نراه، ومن ھنا یضعف إحساسنا بالعالم، ومھمّة الفنان محاربة ھذا 

الرّوتین الآلي بنزع الأشیاء من إطارھا المألوف، وتجمیع العناصر 

ختلفة على غیر انتظام، ولذلك یعمد إلى كسر القوالب اللغویّة، لیجبرنا الم

على تجدید تلقّینا للأشیاء الخلاّقة، التي تعید لنا حدّة التّصوّر بعد أن 

  . 1)تثلمھا العادة 

یدلّنا النّموذج المذكور إلى أنّ نظرة التوحیدي بنزوعھا الحداثي       

لمعرفي، سبقت عصره ولاءمت ما نحن المنتظم لحیویّة نشاطھا الفلسفي ا

الیوم علیھ من أسباب التّطوّر في كثیر من الرّؤى النّقدیّة، وأنّ ما سعى 

إلى تجسیده في كتاباتھ من الأسالیب اللغویّة المتفوّقة التّوقیعات الجمالیّة 

الفنّیّة ھو ذاتھ ما یدعو إلیھ المحدثون في تبنّیھم لكثیر من جمالیّات 

اثي، ھذا الأسلوب التّدویري الذي انتھجھ التّوحیدي في الإبداع الحد

النّص السّابق، والذي یتسم بتداخل المفردات والجمل والعبارات في شكل 

زوبعي تتأجّج ضمنھا الدّلالات والمعاني، وتلك ھي المناسبات الرّوحیّة 

الأسلوبیّة النّاجعة القادرة على احتمال الشطحة الصّوفیّة، فالاندھاش 

تساؤلیھ، وتعبیر بالحال، وبذلك فإنّ لغة الدّھشة ھي ذات مستوى  صیغة

  .أعلى وأبلغ من لغة الكلام والكتابة 

یمكن اعتبار الدّھشة والإعجاب من الدّلالات والمعاني         

المحصّلة بلغة الإیقاع، والخطاب لا یقوى على استیعاب طاقاتھا إذا ھو 

یحاءات المنشطة للغایات التّأویلیّة لم یعمد منشئھ إلى بثّ التعجیبات والا

                                         
 82/83ص -نظرية البنائية في النّقد الأدبي  - صلاح فضل  - 1
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التي تنبض بھا بلاغة الكلام ، وقد لامس التوحیدي ھذه الغایة الرّؤیویّة 

ومع ضروب الأمثال وتصریف ( في تحسّس الأبعاد الدّلالیّة للإشارة 

اللسان لا یصنّفھا، والعبارة لا تصرّفھا،  -بیني وبینك أحوال  - المقال 

الإشارة  لا تصل إلیھا ، كلّ ذلك للطافة ورقّة  والوصف لا یأتي علیھا،

، وفي ھذا إعلان واضح جھیر عن مدى عجز اللغة 1)ونحافة ودقّة 

العادیّة في الاضطلاع بتوفیھ الدّلالات الادھاشیة التّعجیبیّة العمیقة الأثر 

في النّفس، فالمعاني الجمالیّة الفنّیة تتفلّت من شدّة زئبقیتھا من كلّ غرض 

، فتتدلّى لتسكن فضاءھا الھامش ، وھي بانزیاحھا المستغرب ذلك معقول

، لا تعدم أسرار الدّلالة الفنّیة، بل إنّ ذلك یجعلھا تحلّ محلاّ جوھریّا من 

، فھو فالمعنى إذا كان أدبا وحكمة، وكان غریبا نادرا( بؤرة المعنى

  .1)أشرف مما لیس كذلك

  

  

  الغموض  -7  

والنّقاد من أنّھ لیس ھناك أدب فیھ الشقاق الأدباء یعترف           

لا أحسب أنّ تراثا مكتوبا ( جار حول الأدب الصوفيھو والاختلاف كما 

، قدیما مھما كان نوعھ، اختلف فیھ مثلما اختلف في التراث الصوفي

                                         
 388ص  -الإشارات الإلهية -أبو حيان التوحيدي  - 1
 188 -دلائل الإعجاز  - الجرجاني عبد القاهر  - 1
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ول ـ، تطرح ح1)أظنّ أنّ الخلاف مرتفعا إلى یوم یبعثونوحدیثا، ولست 

   .ظاھرة الغموض التي ینماز بھا ھذا القول أسئلة كثیرة منھا

ینتقل الصوفي من مقام إلى مقام، وھو في انتقالھ ھذا تبدو لھ       

أمور فوق طاقة العقل، فیصاب بالدّھشة والإغراب، وحین تتجلّى في 

قلبھ معان تجلّ عن الوصف، وتستعصى على العبارة، وساعتھا یحصل 

وھي الحال التي (  :عفیفيالغموض والإعماء في تعبیره، یقول أبو العلا 

یستغرق فیھا الصوفي ویفنى عن نفسھ وعن كلّ ما سوى الحق، فلا 

إلى لطف مردّ الغموض ، وقد یكون 2)لاستھلاكھ بالكلّیة یشاھد غیره

  .المعنى ودقتھ

ینجم الغموض كذلك حینما ینتقل الصوفي من حال إلى حال        

أ إلى ما یسمیھ فیتصادف بمظاھر یعجز وقتھا عن الوصف، فیلج

لفظة مأخوذة من الحركة، لأنّھا حركة ( المتصوّفة بالشّطح، والشّطـح 

أسرار الواجدین إذا قويّ وجدھم، فعبّروا عن وجدھم ذلك بعبارة 

  .1)یستغرب سامعھا 

یخرج الصوفي بأوصاف لم نألفھا، فھي غریبة، تثیر الإغراب        

اللسان عن وجد یفیض عن  الشطح كلام یترجمھ( یقول الطوسي في اللمع

، ما 2)معدنھ، مقرون بالدّعوى، إلاّ أن یكون صاحبھ مستلبا ومحفوظا

ة ـي على الكلام نوعا من التّعمیـح یضفـھو أنّ الشّط: یفھم من القول

                                         
عالم  - 2008 -1ط -تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية  - أمين يوسف عودة . د -ينظر  -  1

 ح  : ص - مقدمة الطبعة الأولى  -الكتب الحديثة للنشر والتوزيع 
 6ص  - دمشق  -فة دار المعر - 1994 - 1ط -دراسة في التجربة الصوفية  -نهاد خياطة  - 2
 49ص   -المصدر  نفسه    - 1
 49ص     - المصدر نفسه   - 2
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ھو عبارة مستغربة في وصف وجد فاض بقوّتھ،  :ح ـفالشط( ة ـعتمـوالت

  .1)وھاج بشدّة غلیانھ وغلبتھ 

طّوسي مبررا لما ذھب إلیھ، لیسوّغ رأیھ، ولیبدیھ على یقدّم ال      

جرى في نھر ضیّق  ألا ترى أنّ الماء إذا(  :أنّھ عادیا وطبیعیّا فیقول

شطح الماء في النّھر، فكذلك المرید الواجد إذا : فیفیض من حافتیھ ، یقال

قوي وجده ولم یطق، حمل ما یرد على قلبھ من سطوة أنوار حقائقھ، 

ھا بعبارة مستغربة مشكلة على مفھوم سامعیھا إلاّ من كان من فیترجم عن

  .2)أھلھا ، ویكون متبحّرا في عملھا 

إنّ الخطاب الصوفي عموما، والتّعبیر الصّوفي  :وخلاصة القول     

خصوصا، ینبئان  على أنّ الصوفیین  لھم عالمھم الخاصّ، لذلك لھم 

صوّف في حقیقتھ إیثار التّ(  :بـخطیـول علي الـأسلوبھم الخاصّ، یق

وتضحیّة، وھو نزوع فطريّ إلى الكمال الإنساني والتسامي والمعرفة، 

والواقع أنّنا إذا تأمّلنا أدب الصوفیة، شعرا ونثرا، وجدنا رمزا غریبا، 

ونمطا عجیبا، وبعدا عن التّصریح ، وإیثارا للتلمیح والتلویح،  واعتمادا 

جوّز بالكلام، ودرجات بعیدة بین على الإشارة، وعلاقات خفیّة في التّ

المعاني الحقیقیة، والمعاني اللزومیّة، لا یكاد یفھمھا فاھم، ولا یصل إلیھا 

  .1)عالم أو حالم 

، لھذا فھو مجازات ورموزا كثیرةیحوي الخطاب الصوفي      

" یقول  -أي الصوفي  -یحمل مغالیق لا یفتحھا إلاّ صاحب الحرفة 
                                         

  49ص   - نفس المصدر - 1
 49ص  - نفس المصدر - 2
 -1984 -اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي دار المعارف   -علي الخطيب  -  1

 11ص  –مصر 
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ینطوي على توجّھ ضمني، یفترض أن مثلا فالنص الصوفي (  ":أیزر

وضعیة تواصلیّة، وفي حقیقة المنجزة تحقق في صورتھ  الإنتاجوضعیّة 

من إلاّ في ظلّ تلك الإحالات التي تتعرّى اللغة الأمر، إنّ التواصل ینعدم 

طابعھا الرّمزي أوّلا، ثمّ تجعل المعنى في سیاقھ العام ثانیا، ویؤدي 

القیمة الحقیقیة لنصّ یندرج في إطار لى معرفة ھذه الأوضاع إانكشاف 

لا یتعلق بفھم تبسیطي لعلاقة النّص بالواقع، نصوص التّخیّل، لأنّ الأمر 

أنظمة ورؤى، تمیّز فترة تاریخیة بل الأمر یتعلّق بنماذج للواقع تعكس 

  .1)ذاتھا

یرتقي التّوحیدي بأسلوبھ حتّى یصبح ذلك الارتقاء مؤدّیا         

ونجد الكلام لدى التّوحیدي یرقى ( ... إلى الغموض والتّأویل ومفضیا 

بالتركیب والبیان إلى درجة التّماھي في الغموض، أو یصبح بعضھ دالاّ 

  .1)على بعض، أو مفھوما مستأنسا من جملة الكـلام الدّائر في الجلسة 

 :لوعورة وغموض اللغة الصّوفیّة، یعلّق أبو حیّان التّوحیدي قائلا     

  .2)ما أحوجنا إلى عالم یكشف لنا عن كلام ھذه الطّائفة  (

وإبداعاتھم الأبیّة، لیس من  میستعین الأدباء بالغموض في إنتاجا تھ       

أجل الإبھام والإیھام والتّعویص، بل لمالھ من جاذبیّة وتمكّن في نفسیّة 

المتلقي، فالكلام الأدبي موئل احتمالات عدّة، لذلك یجعل القرّاء 

والسّامعین یقلّبون النّص على أوجھھ المختلفة والمتعدّدة، بالاعتماد على 

                                         
دار الشروق للنشر   -1997 -1ط - التلقيالأصول المعرفية لنظرية  - ناظم عودة خضر  -  1

 153ص  - الأردن  -والتوزيع 
لبنان   -دار الأندلس  - 1980 -1ط -المقابسات  - أبو حيان التوحيدي  -عبد الأمير الأعسم  - 1
 143ص  -
 98ص  -نظرية الأخلاق عند أبي حيان التّوحيدي  -وسيم إبراهيم . د - 2
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الدّربة وریاضة النّصوص للوصول إلى المعاني التي یخفیھا النّص، 

وإنّما كان ھذا معدود من أنواع البلاغة، إلاّ أنّ نفس السامع تتّسع في 

  .كلّ معلوم فھو ھیّن لكونھ محصوراالظـنّ والحساب، و

لأنّ ذلك (  ض في الأدب الصوفي لیس من أجل الغموضالغمو   

الإبھام حین یأتي أوّلا یحرّك النفس ویدفعھا إلى التطلّع والبحث عن 

  .1)لھا اللطف والنبلالمجھول، وذلك ما یكفل 

باستناد الغموض إلى فلسفة القراءة الجمالیّة المعتمدة حداثیّا            

ة فنّیة بالغة الأھمّیة، ووسیلة من یرتدّ ذا صبغة جمالیّة ذات مصداقیّ

وسائل الجذب والانبھار، فكلّما كان النّص حاویا للإشارة والرّمز، كان 

مضمونھ محتملا معاني وإیحاءات من شأنھما أن تجعلا النّص مفتوحا 

وثریّا، وھذا ممّا یدفع المتلقي إلى حبّ البحث والتّأمّل وإعمال الفكر 

ي كشف المحتجب المدفون، وبھذا الانجذاب وتلبیّة الحسّ، والرّغبة ف

المنھجي الذي تمارسھ إیقاعیّة الخطاب الأدبي، تتحقّق للخطاب الصّوفي 

قیم نقدیّة حداثیّة، تدور علیھا كثیر من أسباب الفھم والتّأویل، وبھذا 

  .ھي غایة الجمال والمتعة الأدبیّةتتحقّق لذّة القراءة التي 

المشاركة الوجدانیّة، لأنّ في ھذه  یحقّق  الغموض في النّص     

الحالة یحاول القارئ جاھدا نفسھ تقمّص شخصیّة الكاتب غائرا في 

أغوار نفسھ، وعوالم نصّھ، معتمدا على جموح خیالھ، وعمق حسّھ، 

وتركیز كلّھ، لكشف مقاصده ومرامیھ التي یھدف إلیھا المبدع، فھذه 

المكنونة في النّفس البشریّة  الصّفات نابعة من الرّغبة والمیل، والرّغبة
                                         

 -القاهرة   -برا وميدان الأ -، بلاغة التراكيب اني دراسة في علم المع -توفيق الفيل  - 1
 75ص  -1991



 ـــــــــــــــــــــــــــ الفصل الرابع  الخطاب الصوفي وخصائصھ

 284

تمیل إلى البعید الغامض غیر المكشوف، فالنّفس بغریزتھا مولعة بحبّ 

الاطّلاع، فمن طبیعة النّفس الإنسانیة أنّھا إذا حقّقت الشيء الصّعب 

المنال، شعرت باللذة والأریحیّة والمتعة، لأنّھا مجلوبة على الانتصار 

، 1)لكلّ جدید لذّة( فقد باتت مستیقنة بأنّ والتّفوّق والتّحدي والمغالبة، 

لذلك عند تحصیلھا أمر ما بعد النّصب والإرھاق، صار عندھا عزیزا 

فمن ( غالیا، تلتذ بھ وتسعد، وتحافظ علیھ، ویبقى مرسوما في خلدھا 

المركوز في الطّبع، أنّ الشيء إذا نیل بعد الطلب لھ، أو الاشتیاق إلیھ، 

كان نیلھ أحلى ، وبالمزیّة أولى، فكان موقعھ من ومعاناة الحنین نحوه، 

النّفس أجلّ وألطف، وكانت بھ أضنّ وأشغف، ولذلك ضرب المثل لكلّ 

  .1)ما لطف موقعھ ببرد الماء على الظّمأ 

ومن تجلّیات ظاھرة الغموض وتعلّق دلالاتھ الأدبیّة بأسباب       

/ یا أنا / دي الضمائر ، استعمال التوحی"الإشارات الإلھیّة " التّأویل في 

الدّائرة في فلك المعجمیّة الفنّیة الصّوفیّة / یا ھذا / واسم الإشارة / یا أنت 

وغموضھا یعود إلى كونھا لا تلزم المسمّى كالأسماء، ولا تدلّ على ( 

اقتران حدث بزمن كالأفعال، وإنّما تعبّر عن مطلق حاضر غائب 

الحضور والغیبة " ھذان المعنیان  بواسطة قرائن معھا أو تفتقر إلیھا ، و

، یعبّر عنھما بواسطة صیغ الضمائر ومبانیھا الخاصّة التي لا تتغیّر "

  .2)صورھا ولا تنتمي إلى أصول اشتقاقیّة أخـرى كالأفعال والصّفات 

                                         
  24ص -2ج -الإمتاع والمؤانسة  -أبو حيان التّوحيدي  - 1
 118ص  - أسرار البلاغة  - عبد القاهر الجرجاني  - 1
 127 -تحليل الخطاب الصوفي  -آمنة بلعلى  - 2
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اھتم التّوحیدي بوسم كتابھ الإشارات الإلھیّة بالغموض، إدراكا     

قلوب، لأنّھ ینطوي على لذّة جمالیّة منھ، أنّھ أسلوب مغر لافت جاذب لل

تفوق كلّ لذّة، وشتان بین غموض  تنزاح دلالتھ إلى الإبھام والتّعمیّة 

وغموض مؤدّ إلى الجمـال والسّحر، فالمفضّل من ھذین المذھبین ھو 

، الذي راد ھذه 1الغموض المشرّف على حدّ تعبیر عبد القاھر الجرجاني

لالات والمعاني الضروریّة اللاّزمة لتوقیع العوالم، وجرّب مظانّ ھذه الدّ

، لھذا فقد جاءت محاورات أبي حیّان التّوحیدي ةالمعاني الأدبیّة الجمالیّ

( متجاوزة الأسلوب المباشر القائم على استعمال اللفظة استعمالا معجمیّا

وإن كنت عن ھذه الكائنات عمیا، وعن ھذه الإشارات أعجمیّا، طاحت ...

وناحت عنك النّوائح، ولم توجد في زمرة الغوادي والرّوائح بك الطّوائح، 

(1.  

والذي یجعل بلاغة الغموض ساریّة المفعول الجمالي الفنّي في       

الدّراسات النّقدیّة العالمیّة والعربیّة، ھو تعویل بلاغة الشعر الحرّ أو 

لا  شعر التّفعیلة الیوم كثیرا على مقروئیّتھا، حیث أمدّت بلاغة الغموض

  .الیّة للرّؤیة الأبیّة الحداثیةالإبھام قناعة جم

یستفاد من النّماذج السّابقة أنّ الغموض ظاھرة أدبیّة، ویحدث       

حین یقفز الأدیب إلى ما ھو غیر معتاد في استعمال اللغة، كالتّدویر 

فالانفلات من معطیات اللغة بقصد التّعتیم أو ( والرّمز والإشارة وغیرھم

                                         
 116ص  -أسرار البلاغة  - عبد القاهر الجرجاني  -ينظر   - 1
 3/4ص  -الإشارات الإلهية  -أبو حيان التوحيدي  - 1
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، ومن ھذا 1)بالعمق من خلال تمویھ المعنى وإخفاء قرائنھالإبھام 

المنطلق یصعب على المتلقي، قارئا كان أم سامعا، فكّ مغالق النّص 

فمھما بلغت خبرة ( ومفاتیحھ، حتّى ولو كان ھذا المتلقي خبیرا عارفا

المتلقي في استجلاء الغوامض، فلن یعود من النّص بطائل إذا انغلقت 

غة ودلالاتھا، أو كانت قبیل الرّمز المعتّم، فجمالیّة التلقي دونھ أسرار الل

ھي خلاصة تلك العلاقات التي تتكامل في لحظات التفاعل مع النّص، 

، 2)فعملیّة التلقي عملیّة تكاملیّة،لا ینفرد فیھا عنصر أو قطـب عن الآخـر

فلا یستغنى طرف عن الطرف الثاني، فالعلاقة تفاعلیّة ذات شراكة 

، وھذا الغموض من شأنھ البعث على وسیلة الوصول إلى المعنى وطیدة

والمضمون المراد، فمنھج التلقي یركّز على القارئ أثناء تفاعلھ مع 

النّص الأدبي قصد تأویلھ وخلق صورة معناه المتخیّلة، بالاعتماد على 

فإذا كان التحلیل یعتمد على البنیة اللغویة ( مخزونھ الثقافي والمعرفي

، فھو لا یھمل السّیاق الثقافي للنّص، بل یستعین بھ خاصّة حین للنّص

تعكس لغة النص ھـذا السّیاق، ویكون السیّاق أداة فاعلة في إضاءة النّص 

وسبر أغواره، وھذه مسألة تقتضي معایشة النّص والتفاعل معھ، 

  .1)وقراءتھ قراءة متحرّرة من فكرة الدّلالات الثّابتة للظواھر اللغویة 

الجمال في الغموض ناجم عن كون أنّ الإنسان بطبعھ یھوى       

معلوم أنّ الشيء إذا علم أنّھ ( الشيء الذي ینال بعد صعوبة ولأي وجھد

لم ینل في أصلھ إلاّ بعد التّعب، ولم یدرك إلاّ باحتمال النّصب، كان للعلم 
                                         

 بين المذاهب الحديثة وتراثنا النقدي وجمالية التلقي  قراءة النص  -محمود عباس عبد الواحد   - 1
 81ص  -
 96ص  - المصدر نفسه   - 2
 31ص  -بلاغة النّص ، مدخل نظري ودراسة تطبيقية   - جميل عبد المجيد . د - 1
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ن بذلك من أمره من الدّعاء إلى تعظیمھ، وأخذ النّاس بتفخیمھ، ما یكو

  . 1)لمباشرة الجھد فیھ، وملاقاة الكرب دونھ 

من جمالیات الغموض في الأدب عموما وفي الأدب الصوفي        

وإیحاءاتھ یؤدي إلى ثراء العمل الأدبي وتعدد دلالاتھ خصوصا، ھو أنّھ 

عن مجرّد غموض، تصدر تعددیة العمل الأدبي ( وتأویلاتھ وتخریجاتھ

  .2)المعنى، فذلك لأنّھ رمزي فإذا رفض العمل الأدبي أحادیة

إن الأدب الصوفي یختصّ بخصائص وممیّزات : وخلاصة القول        

تمیّزه عن الأنواع الأدبیّة، فقد یتقاطع مع بعضھا في صفات، لكن لیس 

فھو ینماز بإیغالھ في الأسلوب التجریدي، واستعمال ( مثیلا لھا كلّیة 

، ھاھو أبو حیّان 1)خاصالرّمز والإشارات ذات الطابع الصوفي ال

الإشـارة في :( التوحیدي وھـو یصـف أسلوبـھ المفعـم بالإشـارة، یقـول

  .2)الإشـارة التجرید 

تتعدّد مستویاتھ البیانیة والعرفانیة، ھذا التعدد الخطاب الصوفي       

، لذلك طرحت فیھ إشكالیة التلقي أنتج اختلافا في مستویات التلقي

  بصورة حادة 

  :الفني غتـراب والإبـداع الا -8 

  : مفھوم الاغتراب الصوفي     - أ  

أي القلّة والنّدرة، فكلّ نادر الغرابة : بمعنى  " الغریب" تأتي كلمة     

" كما تأتي كلمة فت الانتباه، ـ، یبھر ویعجب ویلجدید محبوب ومعشوق 
                                         

 321ص  -أسرار البلاغة في علم البيان  - عبد القاهر الجرجاني  - 1
 85ص  -محمد سويرتي : تر  - رولان بارت والأدب  -فانسان جوف  - 2
 241ص  -تأويل الشعر وفلسفته  -أمين يوسف عودة  - 1
 314ص  -الإشارات الإلهية  -أبو حيان التوحيدي  - 2
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وھي الشعور بالوحدة والوحشة  " الاغتراب " بمعنى " الغریب 

القلیل بالنسبة لمن ( الزاھد المتصوّف فھي تعنيوفي حال  ال،والانعز

على الدّنیا، ینھلون من مباھجھا، والعارف غریب في الآخرة لتمیّز أقبلوا 

من ابتعد عن الدیار، ، فلیس الغریب في مفھوم الصوفیة 1)مستوى تنعّمھ

من الغربة قدر العظماء والأفذاذ بل الغریب من ابتعد عن الواحد القھار، 

عند الصوفیة ھو الھروب من الوجود فالاغتراب  (المجاھدین والصوفیّة

الحسي الأرضي، بوصفھ وجودا غریبا وغیر أصیل، وذلك بالرّجوع إلى 

التجافي عن دار ( ، لذلك كان شعارھم 1)بوصفھ الوجود الحقیقي االله 

یة إلى فترك متع الدّنیا، والتوجّھ كلّ، 2)والإنابة  إلى دار الخلود الغرور، 

فالزاھد غریب في الدنیا، لأن  (اھم ـم ومبتغـ، ھو ھمّھرةـالعمل  للآخ

، الصوفي 3)، فإنّھ عند االله الآخرة وطنھ، والعارف غریب في الآخرة

وما بعد الموت، ولذلك الغربة معناھا في معلّق قلبھ بالملكوت الأعلى، 

لآخرة، موطن أنّ الزاھد یكشف لھ عن ملك ا( : دريـخ السّكنـكلام الشی

، إذ لیست وطنا لقلبھ، فیكون غریبا في الدنیاقلبھ، ومعشعش روحھ، 

ه ، وفیما شاھدنوالھاثوابھا  عاین الدار الآخرة، فأخذ قلبھ فیما عاین من 

   .4)من عقوبتھا ونكالھا، فاستغرب في ھذه الدار 

                                         
 - 1ط -سعيد هارون عاشور : شرح وتعليق   -  صوفجواهر الت -يحي بن معاذ الرازي  - 1

 214ص  -القاهرة  -مكتبة الاسكندرية  -2002
 -دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  -الاغتراب والإبداع الفني  -محمد عباس يوسف  -  1

 10ص  - القاهرة  -2004
 276ص  - 1991 -1ط -لطائف المنن  -عبد الحليم عبد االله .د  - 2
 276ص  -ع نفسه  المرج - 3
 277ص  - المرجع نفسه - 4
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سجون، مر ـفیھا أسیینظر الصوفیون إلى الدنیا على أنّ المؤمن    

، وقد اقتبس 1)المؤمن في الدنیا أسیر (  :لشیخ أبو الحسن الشاذليیقول ا

الدنیا سجن :الشیخ ھذا المعنى من قول الرسول صلى االله علیھ وسلم 

شأن المسجون : ( دیث بقولھ ـر ھذا الحـ، ویفسّ، یعلّق أبو العباسالمؤمن

، فھو ھنا لا 2)دعى فیجیب ـاء بأذنیھ، متى یـالتحدیق بعینھ، والاصغ

یسھو ولا یغفل، فقد أعدّ نفسھ للرّحیل إلى الآخرة، حیث السعادة بلقاء 

  .الخالق 

م مقیمون، لأنّھم ـیحس الصوفیون بالاغتراب عن أوطانھم، وھ       

، ولم یحترم فكرھم ومیولھم، فآثروا یصطدمون بواقع لم یقدّر مسعاھم

لغربة حتى ، بل كانوا یشعرون بان الناسـالانسحاب إلى الخلوة والبعد ع

یا ( لأنھم رأوا فیھا مصدر الشرور والآثام، والبعد عن االله  عن  ذواتھم،

إلى وطنك بالتحقیق، نك المألوف بالعزم الصحیح ھذا اغترب عن وط

، وثق بأنّ مرويّ ذلك المكان أشرف من وإن كان قد اتصل بھ التلویح 

وطن ، فالغربة ھنا ھي الھروب من ال1)مرئي ھذا المكان، والسلام

، إلى الوطن الآخر، ھو دار الآخرة اللامرئيالملموس المعیش جسدیا 

  .المروي عنھ 

، تركھ والبعد عنھ، فقد ةبالضرورلیس الاغتراب عن الوطن       

وطنھ داخل وطنھ، الإنسان عموما ـ، والصوفي خصوصا عن  ـ  یغترب

                                         
لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس المرسي ، وشيخه  -ابن عطاء االله السكندري  -  1

 منشورات محمد علي - خليل المنصور : ، وخرج أحاديثه وضع حواشيه  -أبي الحسن الشاذلي 
 212ص  - لبنان  -بيروت  -1971 -دار الكتب العلمية  - بيضون 

 122ص  -المرجع نفسه    - 2
 227ص  -الإشارات الإلهية  -أبو حيان التوحيدي  - 1
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تدنیس سائد من عادات وتقالید، أو ل لاختلافھ الفكري، أو رفضھ لما ھو 

وأغرب ( من القضایا التي لا تتوافق مع طبعھ ومیلھالقیم إلى غیر ذلك 

، فالمتصوّف أكثر الناس شعورا 1)الغرباء من صار غریبا في وطنھ 

فھو في نظرھم بالغربة، لھذا یعیش منطویّا منعزلا، والناس لا یبالون بھ، 

ھ، ولا فھو كالغریب بین الناس، یعلم ما ھم فی( درویش لا یفقھ شیئا

لا و، شعور الفرد بأن لا مكان لھ بین مجتمعھ، 2)یعلمون ما ھو فیھ

، فشعوره ھو فیھم، ومثلما یشعر بالإشفاق علیھمیبالون بھ مثلما یغیضھ 

  . 1)من بغض ونشاز وقبح نظرا لما یستشعره في عالمھ ( عمیق 

لنشازھم، وخروجھم یغترب الصوفي عن بني جنسھ ومجتمعھ     

حدث البینونة أن لا ت من االله  یرى، من أجل ھذا فھو یرجو كماعن القیم 

بیننا وبین إلھنا وقعت البینونة ( بینھ وبین االله كما حدثت بینھ وبین الناس 

  .2)خلقك، فلا تصلھا بالبینونة بیننا وبینك

في الھوى والحبّ الإلھي، فلیست ( ھي غربة الغربة الصوفیّة   

فأكثر ما یعذب الصوفي ویؤلمھ،  ،غربة عن وطن، بل غربة في الوطن

الاغتراب عن الخلق أھون، بل لا یذكر إذا ما إنّ ، 3)غربتھ عن الحق

  .قیس بالاغتراب عن الخالق

في  نالمقصود وم ـة، وھـیعتقد الصوفیّون أنھم الفرقة المنجی       

 ، حدّثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جمیعا عن مروانالحدیث الشریف
                                         

 83ص  -  المصدر نفسه  - 1
 275ص  -نفس المصدر   - 2
 199ص  -وآليات التحويل الخطاب الصوفي  -عبد الحميد هيمة  - 1
 181ص  -الإشارات الإلهية  -أبو حيان التوحيدي  - 2
ص  - الشعر والتصوف ، الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر - إبراهيم منصور. د - 3

310  
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كیسان عن أبي عن یزید یعني ابن حدّثنا مروان ابن عباد  الفزاري، قال

 أَدَبَ( :قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : عن أبي ھریرة قالحازم 

، یستفاد من الحدیث أنّ 1)اءِبَرَغُلْى لِوبَطُا، فَیبًرِغَودُ عُیَسَا، وَیبًرِغَ مُلاَسْالإ

بالحق، ویكون القائم بھ  یعین على القیام( وقلّة من انعدام أو ندرةالغربة 

ذا في الدنیا، أمّا في ـ، ھ1)دم المعاضدـد، وعـغریبا لفقدان المساع

في الآخرة، حیث یكشف لھ عن صفات غریب ( الآخرة، العارف إنّھ

قلبھ فیما ھناك، فصار غریبا في الآخرة، لأنّ سرّه مع االله معروفة، فأخذ 

ا یأوون، ـوبھم إلیھـلـعش قـمعش ر الحضرةـبلا أین ؟، فھؤلاء العباد تصی

  .2)ون ـھا یسكنـوفی

عن عیانھ بصفاء الیقین، فھو حضور القلب لما غاب :  والحضرة

  .3إذا تغیّبت بدا، وإن بدا غیّبني: كالحاضر عنده یقول النووي 

  والجمال  عداـتراب والإبـالاغ   -ب 

م فیضیق صدره، وتتأزّیشعر الصوفي بالعزلة والاستیحاش            

، فیتفجّر تطھیر نفسھ، وجلب الراحة لھا أحوالھ، ممّا یبعث فیھ رغبة 

الإبداع قتل للاغتراب، واسترداد  الإبداع ھو متنفسھ، وكأن إبداعا، وھذا

سراره النفسیة والخبایا الوجدانیة یبوح بألإنسان فا، للحریّة المسلوبة

  .عندما تكون نفسھ ثائرة فائرة 

                                         
، المسمى بشرح شرح الإمام محيي الدين يحي بن شرف النووي  -صحيح مسلم   -مسلم - 1

دار العلوم  - مصطفى ديب البغا . د: تحقيق وتعليق  -1997 -1ط -1ج - الجامع الصحيح 
 1969ص  - دمشق  -حلبوني  -الإنسانية 

 277ص  - 1991 -1ط -لطائف المنن - محمود عبد الحليم . د - 1
 277ص  -المرجع نفسه   - 2
المعجم الصوفي ، الكتاب الشامل لألفاظ الصوفية ولغتهم الاصطلاحية ،  -عبد المنعم الحفني  -  3

 77ص  -  -ومفاهيمهم ومعاني ذلك ودلالاته 
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حین یشعر ھذا  - كبقیة الأدباء  - یبدع الأدیب الصوفي       

، وتمرّده بالمعنى الإیجابي، ولیس الشعور، فھو متمرّد على الواقع

مشین، یسيء إلى القیم والأخلاق ح یالسلبي، فھو یتمرّد على كلّ ما ھو قب

، یجب النّاس أكثر إنسانیّة لكي یكون(  :یقول وولتر كوفمان  ،والفضائل

یؤثر ھذا في  لعلاقة جدلیة ذات طرفین،، فا1)أن یكونوا أكـثر غربة 

فلیس الجمال سوى ( الإبداع دبالاغتراب ازداذاك، فكلما ازداد الشعور 

  .1)ھ ـفی ئ شیـر للعنصر المتـإبراز لاغتراب الإنسان، وقھ

، وھو یتحقق إنجاز عملیّة الإبداع، حین الشعور بالاغتراب        

الذي بدوره غط النفسي إلى الضخلیق ببلوغ ذلك المرمى، حیث یؤدي 

للتشیّؤ، ھو الموضوع  الإنسانوقھر  *فالاغتراب والتشیّؤ( إبداعا یتفجّر

والقلق  ، فالتبرّم والسخط2)للعمل الفنّي، وھذا مصدر الجمال الوحید 

داع ـإلى إیجاد  الإبوالتمزّق النفسي، وفقدان المتعة والراحة یؤدون 

عن لعمل عن المتعة، والذات ، وینفصل اعندما تتمزّق الروح( والجمال

  .3)تكون ھناك حاجة إلى الجمال الموضوع ، وتنفكّ الوحدة والتناغم ، 

رّم ـجمال، والجمال یزیل عن النّفس الضیق والتبفالإبداع        

فالفنّ والجمال سیّان، ینفسان عن الروح، ویبعثان فیھا البھجة ، والضجر

لا  ء، ففي الروح عطش شي حاجتنا إلى الجمیل في كلّ( والمسرات

ر الجمال، فإنّا وإن ـمظاھینطفيء إلى الجمال، وكلّ ما فیھ مظھر من 
                                         

 123ص  -اب  جدل الجمال والاغتر -مجاهد عبد المنعم مجاهد  - 1
 121ص  - المصدر نفسه  - 1

مجاهد : ، مأخوذ عن فيفقد حريتهأن تنزع الشخصية من إنسان ، ويعامل كشيء ، هو : التشيؤ * 
   122ص  - جدل الجمال والاغتراب  -عبد المنعم مجاهد 

 122ص  - جدل الجمال والاغتراب  -مجاهد عبد المنعم مجاهد  - 2
 69ص  - المصدر نفسه   - 3
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، لا یمكننا التعامي عن أنّ في الحیاة تضاربت أذواقنا في ما نحسنھ قبیحا

  .1)جمالا مطلقا لا یختلف فیھ اثنان

لأنّھم یرون في ذلك خلوة ، الصوفیون،  ویمیلون إلى الانطواءینزع    

، وكذا الإحساس بالحزن والیأس والنكد، ھذه والتخمینا لروح التفكیر وبث

ا، ـالإبداعیة في صاحبھكافیة وكفیلة بإثارة النزعة ظروف وأحوال 

، 1)بابھ الشرّ، فإذا دخل في الخیر ضعفالشعر نكد، :( يـول الأصمعـیق

 (الفنّي ع، یدفعھ إلى الإبداالاغتراب النفس، ویتمكّن منھ فحین یتملّك

  .2)بالجمال  انـوالافتتداع ـعلى مزید من الإبوھذا یفتح الكتابة الصوفیة 

، عموما والصوفیون على الخصوص ـیبدو تبرّم الأدباء        

رؤیا بھ یشحذون ویشحنون أسلوبا  ـ وتضجّرھم وتشكیھم مضایق الحیاة 

موقف الإبداعیّة، من أجل كشف فصول المغالبة، وھم حین یتلبّسون   مھ

ا لیصنعوا في أو ھامھم مشروعیّة القول، مغتراب والعزلة، إنّالا

أو لخلق جوّ یناسب میلھم الفكري والتعبیري، أو لیشفع ، ومبرّرات الرّؤیا

وھذه الأغراض  ، أو لجذب المتلقي وكسب وده،للتجریح والتمرّدلھم 

، وتجلّت في كتاباتھ وما كتابھ جمیعھا تجمّعت في شخصیّة التوحیدي

قیل إلاّ حجة لما " الإشارات الإلھیّة " و " مثالب الوزیرین "  ـب الموسوم

.  

فقد كان منبوذا حتى شعر التوحیدي بالغربة بعد معاناتھ الطویلة،         

، فلم ینل الحظوة رغم أنّھ كان مقتنعا بأنّھ أولى بھا بین أقرانھ من الأدباء
                                         

 70ص  -الغربال  -ميخائيل نعيمة - 1
 224ص  -الشعر والشعراء  - ابن قتيبة  - 1
 -وآليات التحويل ، قراءة في الشعر العربي المعاصر الخطاب الصوفي  - عبد الحميد هيمة  - 2

 92ص 
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عائلة غیر میسورة ، ثمّ إنّھ كان من من غیره، طلب الدنیا فلم یبلغھا

وھو نوع من التمر الرديء، كان  1"التوحید "  یبیعالحال، فقد كان أبوه 

، ا فیض من غیض جعلھ یشعر بالاغتراب بین بني وطنھذمیم الخلقة، ھذ

إنّ الفنان عامّة :( یدوخاصیّة الإبداع، یقول فرفتّق فیھ  ومما  فجّر 

 ،1)الإبداع الفنّي ةـعنید، یصون نفسھ من الانفجار، بواسطعصابيّ 

، والتخفیف من حدتھا بكشفھا  وقمین بفجّ الغمّة والإبداع الفنّي كفیل

ا قرائیا، مغزاه ـفي واقع الحیاة حسّیؤدي بعض مھام التعویض ( والإبداع

  . 2)اء والترمیز والتلویح ـالإخف

 وتجاوزت طاقتھ،  ،ھذه الظروف والأحوال صعب علیھ حملھا       

 أدى بھ مما یا ودینیا بعد تصوّفھ،ودنیالاغتراب علیھ ظاھرة  تتراكمف

إنّي فقدت ولدا ( ":ھـ 626 ـت" یقول یاقوت الحموي إلى حرق كتبھ 

، فشق ابعا أدیبا، ورئیسا منیباتنجیبا، وصدیقا حمیما، وصاحبا قریبا، و

عرضي إذا  ونـ، ویدنّسعليّ أن أدعھا ـ الكتب ـ لقوم یتلاعبون بھا

نقصي  ویتراءون تمون بسھوي وغلطي إذا تفحصوھا، ویش، نظروا فیھا

  .3)وعیبي من أجلھا 

                                         
وأثره في الأدب أبو حيان التوحيدي رأيه في الإعجاز  - محمد عبد الغني الشيخ  -ينظر   -  1

 154ص  -1983 -الدار العربية للكتاب  -1ج - والنقد 
 -منشورات عويدات الدولية  -1991 -1ط - الإبلاغية في البلاغة العربية -سمير حمدان  - 1

  22ص  -لبنان  - بيروت
 ص -1983 -دار الأندلس  -3ط -دراسة في الأدب العربي  - مصطفى ناصف . د -ينظر  - 2

139 /145  
إلى معرفة إرشاد الأريب  معجم الأدباء أو - الرومي الله بن عبد االله أبو عبد ا ياقوت الحموي - 3

 -لبنان  -بيروت  -دار الكتب العلمية  -1991 -1ط -يونس  - القاسم  -المجلد الرابع  -الأديب 
 294 ص
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أشعار ظاھرة الاغتراب جذابة أخاذة للمتلقي، فقد كان لأبي تمام       

مارة بن عقیل مجدّدا، فقد قال عكثیرة في الاغتراب، وكان فیھا مبدعا 

ب الاغتراب، وھو ـلقد حبّ(  :رابـام في الاغتـحین سمع شعر أبي تم

حبّب ، فالموحي والمستفاد من ھذا النموذج، أنّ الذي 1)أشعر الناس

، كما أنّھ بفضل في شعر أبي تمام، أنّھ قیل في الاغترابرغّب و

یبیّن ویؤكد بأنّ الحسّ الاغتراب فضل ھذا النوع من الشعر، وھذا 

، مؤثّرا في النفوس، مالكا ارـالاغترابي یجعل صاحبھ مبدعا ملفتا للأنظ

  .اومؤ سر

تولّد الإبداع، فكذلك أن تبیّن فیما سبق أنّ ظاھرة الاغتراب          

بالاغتراب، أو یھدي من روعھ وحدتھ، الإبداع جدیر بتبدید الشعور 

، أن یحیل الشيء الھجین الغریب، من شأن الفعل الخلاّق(  :"لاقل"یقول 

ین تشح، وبھذا نصل إلى أنّ الاغتراب كأنّھ عملیّة 1)إلى شيء مألوف 

أن یتمتع ،  ومن طبیعة كلّ فنّ إنساني ة تفریغـوضغط، والإبداع عملیّ

بنظریة وبھذا التخریج النظري تكون القناعة التحول والمغایرة، بدینامیة 

  .2الإبداع لدى أدونیس حین یؤسسھا على مبدأ المغایرة والتجاوز 

عیّة، أنّ الشعور بالغربة خلیق بتفتیق القدرة الإبدا المفید ھوو      

أفلحت مشكلة الاغتراب باعتبارھا حالة ممیزة ( فقدوالإتیان بالجدید 

، في أن تفرض نفسھا على كثیر من المجتمع الحدیثللإنسان في 

                                         
 173ص  -الثابت والمتحول  -أدونيس  - 1
 13ص  -الاغتراب والإبداع الفنّي  -محمد عباس يوسف  - 1
دار  - صنعاء - دار الكلمة -3ط -مقدمة للشعر العربي -علي أحمد سعيد أدونيس  -ر ينظ - 2

  42/43 ص - 1979-بيروت  -العودة 
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ة والأعمال الفنیة ـالأدبیر من الكتابات ـشاط الثقافي، وفي كثیـمجالات الن

(1.  

" ابـھ أنّ رسائل أبي حیّان التوحیـدي في كت الكلام  یجـدر بنا   

" الغریب " كانت رائعة مضمونا وشكـلا، ورسالـة " الإشارات الإلھیّة 

كانت أروع، فقد تعرّض فیھا لأنواع الغربة، فكان أجمل تعبیرا، وأبلغ 

  .قولا، وأعمق خیالا، وأصدق إحساسا، وأقنع حجّة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                         
دار المنهل  -2008 -1ط -، الإنسان المعاصر وشقاء الوعي الاغتراب  -فيصل عباس . د - 1

 8ص  - اللبناني 



 

 

   :خاتمة

، وأن یروي الغلیل دون أن یشفيفبلغ نھایتھ سیر البحث  ىأفض     

أراح وبعث الرغبة في إكمال المسیرة وإن كان ھذا الرّي قد العطشان، 

على الأدب العربي، لأنّ الغایة ھي الرد من قبل ذوي النباھة والغیرة 

من كلّ ، ویحرمونھ ه، وینكرون إسھاماتھدورو ھ حقھ على الذین یبخسون

أو التلقي الصوفي  من یعالج نفس الموضوع ـأنّ ، أو على الأقل مزیة

، فالباب یقطع شوطا أكبر وأكثرالتلقي عموما في الأدب العربي ـ 

مفتوح، وھذه طبیعة الأمور لا تكتمل، فالبناء ذو لبنات تتشابك مع 

  .لیتمّ البنیانبعضھا 

، فكلّما ولجھ بكرا وأرضا خصبالا یزال الأدب الصوفي       

  .منھ إلاّ النّزر القلیل  ، لم ینالواالوالجون، واقتحمھ المغرمون بھ

من كأنھ بحر متلاطم من فوقھ موج  -وأنت تتفحّصھ  - تشعر     

، وبتركیز دقیق، ةـفضاء مظلم معتم، لا ترى أعماقھ إلاّ بصعوبفوقھ 

  .إشكالیة التلقي فیھ: ، فنجم عن كلّ ھذا وصبر شدید، وتحمّل ومشقة 

ھذا  وضمنھا  ضمّھا من خلال نماذج عدیدة -  تبدّت إشكالیة التلقي    

في كون أنّ الصوفي متغیر الأحوال والمقامات  -البحث المتواضع 

، فھو سریع التحوّل، ھذه التغیرات التي تطرأ علیھ، والصفاتوالأوقات 

الممزوجة بالرّموز والإشارات تفرض علیھ التغیّر والتنوّع في التعابیر 

دھشة والإغراب ن المتناقضات، وھذا یفضي إلى الواللغز والجمع بی

  .والإطراف والتعجیب
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ھو الخوض  ـ الفصل الأوّل ـ الشروع في بدایة ھذا البحثكان     

القدیم، وقد أثبت ھذا من خلال في إبراز ظاھرة التلقي في الأدب العربي 

، ، وبعض الظواھر النقدیةمختلف الأجناس الأدبیةمنتقاة من نماذج 

، ومن أدبائنا العباقرة ب العربيالمنتزعة والمأخوذة من أمھات كتب الأد

بل للكلمة ، الكوادر الذین باعوا أنفسھم خدمة للأدبالأفذاذ، ومن نقادنا 

، وما قدم لإثبات ذلك قلیل من كثیر، فالمجال واسع رحب ثريّ، كلما ككلّ

، فكثیر من النقاط كان السبق فیھا توغلت فیھ كشفت العجب العجاب

  .لأدباء العربیة عن غیرھم

أوالقارئ كنظریة  قضیة التلقيفي الفصل الثاني مس البحث لا    

وتبیّن من خلال ذلك أنّ الغرب كان لھم السبق وما زال، نظرا لظروف 

، وإمكانات ھائلة في جمیع مجالات الحیاة، واتسم تاریخیة واجتماعیة

فالموضوع والتشعب مما تولّد عن ذلك صعوبة الحصر، المجال بالسعة 

 وذلك لوجود ،ومتداخل ومتشابكممتد الأطراف، واسع الإمداد، و

ومتنوّعة، مع كثرة المصطلحات وتقاربھا في الدّلالة،  مدارس متباینة

ورغم  وتتابعھا سریعا، وھذا ینبئ بإبداعات ونظریات ورؤى ستولد، 

وھي كثیرة تدلّ على أنّ للعرب فضل كبیر في ھذا نماذج  تھذا وجد

  .المجال

ل البحث إلى تبیین وتوضیح سرّ وفي الفصل الثالث توصّ  

الإعجاب والانجذاب إلى الأدب الصوفي رغم صعوبة نیلة ووعورة 

مسلكھ، وذلك لما یتصف بھ من الإبداع والإغراب والتعجیب وجمال 
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والحیرة التعبیر والصورة، وسعة الخیال، وطرافة القصة والحكایة، 

  .والقلق، ودفقان العاطفة

فذكر عدیدا من التعاریف عبر  لرابعا تحدّث البحث في الفصل      

، فبیّن أن الأدب وتعرّض للأدب الصوفيالعصور مع التعلیق علیھا، 

والاستحالة، فالصوفي تتعدد الصوفي زئبقي سریع الحؤول والتحول 

مغروم ولھان، وواصف فتان،  مرّة عاشق فرحان، وفأحوالھ ومقاماتھ، 

و لا یرسى على شاطئ، فھ ومتشائم محزون،، مغبون مھموم أحیانا و

 لذلك اتسمت تعابیره بالتنوّع ح لھ بال ،اولا یبقى على حال، ولا یرت

، وما لھ علاقة بالرّوح، والإفصاح عن الدواخل والمكنونات، والجمال

 والإعجابفاجتمعت الإشارة مع الرمز مع اللغز والدھشة والإغراب 

الرّونق والمتعة إلى الإبداع والجمال و، مما أدى والغموض والاغتراب

  .، فكان لكل قارئ نصیبواللذة

ھذا الرّونق والجمال تولّد عنھ معجبون ومنجذبون وقرّاؤون       

تستھویھم الفاھمون لھ، وأنصاف المثقفین الذین  ةالخاصّمتیّمون، 

أفئدتھم، وتشبع الموضوعات لأنّھا تدغدغ مشاعرھم، وتستلطف 

 المؤثر الموسیقي  والإیقاع ، كما یشدھم الرونق التعبیري،رغباتھم

  .یر للشفقة والتحسّرـ، والحس الاغترابي المثاللافت، والتصویر الموحي

أثبت البحث أنّ العرب لیسوا مستھلكین كما زعم غیرھم بل لھم   

في المجال  مشاركة فعّالة، ومساھمة خلیقة بالتثمین، وجدیرة بالشكر

    .كلّ مجالات الفن الأدبي وھذا فيالأدبي، وتراثھم أكبر مدافع ومحاجج، 
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ولن ھذا البحث یعتبر لبنة بسیطة في بناء شامخ ما زال اكتمالھ     

لأنھ ، فالتلقي ظاھرة العصر یكتمل ما دام الإنسان فوق ھذه البسیطة

، فبھ تكسب القلوب، وتتریّض عنصر ضروري في كلّ مجالات الحیاة

صغیرة في سدّ  یعتبر حجرة وھذا البحث  ،العقول، وتتلطف الأجواء

والرّجاء أن یضیف الآتي واللاحق إلى السابق، أو صرح مشید،  ،كبیر

  .وعلیھ التوكلوباالله العون 
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 لبنان -دار الفكر  - 2ط -سمیر جابر : تح - الأغاني  - أبو الفرج الأصفھاني  )38
محمد : تح  - مجمع الأمثال  - أبو الفضل أحمد بن محمد المیداني النیسابوري  )39

 لبنان -بیروت  -دار المعرفة  -محیي الدین عبد الحمید 
قدم لھ ووضع حواشیھ  -بي تمام والبحتري الموازنة بین أ - أبو القاسم الآمدي  )40

دار  - منشورات محمد علي بیضون  -2006 -1ط - إبراھیم شمس الدین : وفھارسھ 
 لبنان -بیروت  - الكتب العلمیة 

وداد : تح  -البصائر والذخائر  -علي بن محمد بن العباس أبو حیّان التوحیدي  )41
 لبنان -بیروت  - 1988 - دار صادر  - القاضي 

: نشر  -الھوامل والشوامل  - علي بن محمد بن العباس  یّان التوحیديأبو ح )42
 1951  -مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر  - أحمد أمین ، سید أحمد صقر 

 - رسائل أبي حیّان التوحیدي  -علي بن محمد بن العباس أبو حیّان التوحیدي  )43
 لبنان - بیروت  -دار طالاس والترجمة والنشر  - إبراھیم الكیلاني : تح 
إبراھیم : تح  - مثالب الوزیرین  -علي بن محمد بن العباسأبو حیان التوحیدي  )44

 لبنان - بیروت  -دار الفكر المعاصر  -الكیلاني 
 - دار الكتب العلمیة  -1988 -1ط - حلیة الأولیاء  - أبو نعیم الأصفھاني  )45

 لبنان - بیروت 
دار  - 1989 -2ط -قمیحة مفید : تح  - الصناعتین  - أبو ھلال العسكري  )46

 لبنان -بیروت  - الكتب العلمیة 
مكتبة النھضة المصریة  -1994 -10ط - أصول النقد الأدبي  -أحمد الشایب  )47
 القاھرة -

 - 12ط -دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة  - أحمد الشایب  )48
 مصر -مكتبة النھضة المصریّة  -2003

 لبنان -بیروت  - دار الكتاب العربي  - 1967 -4ط - النقد الأدبي  -أحمد أمین  )49
ضبطھ  -معراج التشوف إلى حقائق التصوف  -أحمد بن محمد بن عجبیبة  )50

 دمشق -سوریا  -دار البیروتي  - 2004 -1ط - محمود بیروتي : وعلّق علیھ 
نظریة التلقي في النقد العربي الحدیث ، نظریة التلقي إشكالات  -أحمد بوحسن  )51

  المغرب - الرباط  - 1993 -منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  -وتطبیقات 
دار غریب للطباعة  -دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث  - أحمد درویش  )52

 القاھرة - 1988 -والنشر 
 - 2000 -ط .د -نظریة المعرفة بین ابن رشد وابن عربي - أحمد عبد المھیمن  )53

 مصر - الإسكندریة  - دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر 
- 1ط  -اتجاھات النقد ألأدبي في القرن الرابع الھجري - أحمد مطلوب  )54

 لبنان -بیروت   -وكالة المطبوعات  -1973
الثابت والمتحول من نھایة العھد الأموي حتى أوائل القرن الرابع  - أدونیس  )55

 لبنان -بیروت  -دار العودة  -2ط - الھجري 
 - 1ط -علي مھنّا . عبد آ: حققھ وقدّم لھ  - في نقد الشعر البدیع  -أسامة بن منقذ  )56

 لبنان - بیروت  -دار الكتب العلمیة  -1987
دار أنباء للطباعة والنشر  -قاموس المصطلحات الصوفي  - أیمن حمدي  )57

 القاھرة - 2000 - والتوزیع 
 - الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي   -إبتسام أحمد حمدان  )58
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 - حلب  -دار القلم العربي  - 1987 -1ط -أحمد عبد االله فرھود : اجعة وتدقیق مر
 سوریة

 - دار المعارف  - 1980 -4ط -أبو حیّان التوحیدي  - إبراھیم الكیلاني  )59
 القاھرة - مصر - كورنیش النیل 

المؤسسة العربیة  - 1986 - 1ط - معجم المصطلحات الأدبیة  - إبراھیم فتحي  )60
 تونس - للناشرین المتحدین 

 - دار الثقافة  -1983 - 4ط - تاریخ النقد الأدبي عند العرب  -إحسان عباس  )61
 لبنان - بیروت 

قضایا النقد الأدبي ، الوحدة ، الإلتزام ، الوضوح ، الغموض ،  -بدوي طبانة  )62
 الریاض -  والتوزیع  دار المریخ للنشر -1984 - الإطار والمضمون 

مھدي محمد ناصر : قوافیھ وقدم لھ  شرحھ ورتب - الدیوان  -بشار بن برد  )63
 لبنان - بیروت  -دار الكتب العلمیة  -ط.د - الدین 

دار  - 2000 - 1ط -إحسان عباس . د: قرأه وقدّم لھ  -الدیوان  -بشار بن برد  )64
 416ص  - لبنان  -بیروت  -صادر 

لطائف  -تاج الدین أحمد بن محمد بن عبد الكریم بن عطاء االله السكندري  )65
وضع   -مناقب الشیخ أبي العباس المرسي وشیخھ الشاذلي أبي الحسن  المنن في

 -دار الكتب العلمیة  - 2005 -2ط -خلیل المنصور : حواشیھ وخرّج أحادیثھ 
 لبنان - بیروت 

دار  - 1983 - 1ط -نظریة اللغة والجمال في النقد العربي  -تامر سلوم  )66
 سوریة - اللاذقیة  - الحوار للنشر والتوزیع 

 - 1987 -1ط -عصام شعیتو : تح  -خزانة الأدب  -لدین أبي بكر علي  تقي ا )67
 بیروت -دار مكتبة الھلال 

 - 1985 -سراس للنشر  -مفھوم الأدبیة في التراث النقدي  - توفیق الزیدي  )68
 تونس

  - میدان الأوبرا  42-بلاغة التراكیب  - دراسة في علم المعاني  - توفیق الفیل  )69
 لقاھرةا - 1991 -مكتبة الآداب 

دار غریب  -بلاغة النص ، مدخل نظري ودراسة تطبیقیة  -جمیل عبد المجید  )70
 القاھرة -الفجالة  -1999 -للطباعة والنشر والتوزیع 

ترویض النص ، دراسة لتحلیل النص في النقد المعاصر ،  -حاتم الصكر  )71
 1998 -الھیئة المصریة العامة للكتاب  -إجراءات ومنھجیات 

محمد : تحقیق وتقدیم   - منھاج البلغاء وسراج الأدباء  - جنّي حازم القرطا )72
 لبنان -بیروت  -دار الغرب الاسلامي  -1986 - 3ط -الحبیب بن الخوجة 

 - المجلات والدوریات   -الصنعة الفنّیة في التراث النقدي  -حسن البندراني  )73
 المغرب - الدار البیضاء  - المركز الثقافي العربي  - 2001 - 1ط
 - 1ط - فلسفة الجمال ومسائل الفن عند أبي حیان التوحیدي  - صدیق  حسین )74

 سوریة - حلب  - دار الرفاعي  - دار القلم العربي  -2003
القراءة وتولید الدلالة ، تغییر عاداتنا في قراءة النص الأدبي  -حمید لحمداني  )75
 المغرب - الدار البیضاء  - المركز الثقافي العربي  - 2003 - 1ط -

 - 1991 -1ط -بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي  -داني حمید لحم )76
 المغرب - الدارالبضاء  - المركز الثقافي العربي 

دار  -1973 -2ط -عنوان كتاب  -في البدء كان الكلمة  - خالد محمد خالد  )77
 القاھرة - الإسلام للطبع والنشر والتوزیع 

 القاھرة - لشروق دار ا -1983 -6ط - مع الشعراء  - زكي نجیب محمود  )78
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السرد في التراث العربي ، كتابات أبي حیان  -زید إبراھیم عبد العزیز  )79
 - عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والإجتماعیة  -2009 - 1ط - التوحیدي نموذجا 

  مصر -الجیزة 
مقالات مترجمة  -مدخل إلى السیمیوطیقا  -سیزا قاسم ، نصر حامد أبو زید  )80

 دار إلیاس العصریة -1977 - ودراسات إشراف 
المركز - 2001 - 1ط - انفتاح النص الروائي ، النص والسیاق  -سعید یقطین  )81

  المغرب  -الدار البیضاء  -الثقافي 
المركز  -1997 - 1ط - الكلام والخبر ، مقدمة للسرد العربي  - سعید یقطین  )82

  المغرب  - الدار البیضاء  - الثقافي العربي 
دیوان  - ب في النقد الواقعي العربي المعاصر نظریة الأد - شایف عداشة  )83

 الجزائر -1984 -المطبوعات الجامعیة 
إكرام عثمان : تح  -حسن التوسل في صناعة الترسل - شھاب الدین الحلبي  )84

 .بغداد  - دار الرشید للنشر  -یوسف 
 - 1998 - 1ط - من المشرق والمغرب ، بحوث في الأدب  -شوقي ضیف  )85

 یةالدار المصریة اللبنان
الوطن العربي  - 1980 - 1ط -كتابة على وجھ الریح  -صلاح عبد الصبور  )86

 لبنان - بیروت  -للنشر والتوزیع 
دار الآفاق  - 1985 -3ط -نظریة البنائیة في النقد الأدبي  -صلاح فضل  )87

 لبنان -بیروت  -الجدیدة 
 - القضایا النقدیة في النثر الصوفي حتى القرن السابع الھجري  -ضحى یونس  )88

 دمشق -2006 -منشورات اتحاد الكتاب العرب 
 - بیروت  -دار العلم للملایین  -1980 - 10ط -خصام ونقد  -طھ حسین  )89

 لبنان
المجلد الأول  -من وصایا الرسول صلى االله علیھ وسلم  -طھ عبد االله العفیفي  )90
 القاھرة -دار الاعتصام  - بیروت  -دار الجیل  -1998 -

 لبنان - بیروت  -مؤسسة نوفل  -1980 -3ط -لأدب الفن وا -عاصي میشال  )91
 - دار الأندلس ، دار الكندي  -شعر عمر بن الفارض  -عاطف جودة نصر  )92

 بیروت -1982
دار  - 1980 -1ط -أبو حیان التوحیدي ، المقابسات  -عبد الأمیر الأعسم  )93

 لبنان -بیروت  - الأندلس 
 - أرثر یوحنا أربرى : یح تصح - المواقف والمخاطبات  - عبد الجبار النفري  )94

 القاھرة - 1934 -مكتبة المتنبي 
 - دار الكتاب المصري  -1991 - 1ط - لطائف المنن  -عبد الحلیم محمود  )95

 بیروت -دار الكتاب اللبناني  -القاھرة 
دار الكتاب الجدید  - 2004 -1ط -الأدب وخطاب النقد  -عبد السلام المسدي  )96

 لبنان - بیروت  -المتحدة 
طبعة منقحة ومشفوعة  -الأسلوبیة والأسلوب  -سلام المسدي عبد ال )97

 الدار العربیة للكتاب ؟؟؟؟ -1982 -2ط - ببیلیوغرافیا الدراسات الأسلوبیة والبنیویة 
 تونس -دار الجنوب للنشر  - 1994 -في آلیات النقد  - عبد السلام المسدي  )98
و بقال للنشر دار ت -2007 -1ط - الأدب والارتیاب  -عبد الفتاح كیلیطو  )99

 المغرب -الدار البیضاء 
التراكیب النحویة من الوجھة البلاغیة عند عبد القاھر  -عبد الفتاح لاشین  )100

دار  - المملكة العربیة السعودیة  - الر یاض  - دار المریخ للنشر  - 1980 -الجرجاني 
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 مصر - الجیل للطباعة 
 - بیروت  -دار المعرفة  -أسرار البلاغة في علم البیان -عبد القاھر الجرجاني  )101
 لبنان
الھیئة المصریة العامة - 1998 - 1ط -الخطیئة والتكفیر  - عبد االله الغذامي  )102

 القاھرة - مصر  -للكتاب 
المركز  - 1999 - 1ط - تأنیث القصیدة والقارئ المختلف  - عبد االله الغذامي  )103

 المغرب - الثقافي العربي 
عبد االله بن : تح  -قرى الضیف  -عبد االله بن محمد بن عبید بن سفیان بن قیس  )104

 الریاض - أضواء السلف  - 1997 -1ط - حمد المنصور 
ابن شھید الأندلسي وجھوده في النقد الأدبي ، رسالة  - عبد االله سالم المعطاني  )105

 - 1977 - نال بھا المؤلف ، درجة الماجستیر من جامعة الملك عبد العزیز بالسعودیة 
 الإسكندریة - منشأة المعارف 

الموسوعة الصوفیة ، أعلام التصوف والمنكرین علیھ  - بد المنعم الحفني ع )106
 دار الرشاد - 1992 -1ط - والطرق الصوفیة 

المكتب  -نظریة التوصیل وقراءة النص الأدبي  -عبد الناصر حسن محمد  )107
 القاھرة - 1999 -المصري لتوزیع المطبوعات 

 - 1983 -لي النجار محمد ع: تح  -الخصائص  - عثمان بن جني أبو الفتح  )108
 لبنان -بیروت  - عالم الكتاب العربي 

دار  - 1955 -1ط -الأسس الجمالیة في النقد العربي  - عز الدین اسماعیل  )109
 مصر - الفكر العربي 

دار  - 2004 - 1ط -علم الجمال وقراءات النص الفنّي  -عفیف البھنسي  )110
 سوریا - دمشق  -مطبعة العجلوني -الشرق للنشر 

 - 1954 - دار الفكر العربي  -نقد -أدب  -فن الجناس ، بلاغة  - علي الجندي )111
 القاھرة

دار  -اتجاھات الأدب الصوفي بین الحلاج وابن عربي  -علي الخطیب  )112
 .1984 -مصر  -المعارف 

 - دار الكلمة  -1979 -3ط- مقدمة للشعر العربي  -علي أحمد سعید أدونیس  )113
 بیروت -دار العودة -صنعاء 

 - عادل أنور خضر : تح  -التعریفات  -بن علي الجرجاني  علي بن محمد )114
 لبنان -بیروت  - دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع  - 2007 - 1ط

الإصدار  -1ط -كتاب الشعر والتلقي ، دراسة نقدیة  - علي جعفر العلاق  )115
 دار الشرق للنشر والتوزیع -2002 -الثاني 

طبعة منقحة  -1980 - 2ط -توحیدي الأدیب والمفكر أبو حیان ال -علي دب  )116
 تونس - لیبیا - الدار العربیة للكتاب  -ومزیدة 

 - الأدب الصوفي في مصر ، ابن الصباغ القوصي  - علي صافي حسین  )117
  .مصر  - دار المعارف  -1671

دار  - 1979 - كرم البستاني : تح  - دیوان ابن الفارض  - عمر بن الفارض  )118
 .لبنان  - بیروت  -بیروت للطباعة والنشر 

 1992 -حمص  -دار الإرشاد  - الأدب الجاھلي  -غازي مختار طلیمات  )119
دار المنھل  -2008 -1ط - الإنسان المعاصر وشقاء الوعي  -فیصل عباس  )120

 لبنان - اللبناني 
 - بیروت  -1995 -دار الكتب العلمیة  - كتاب نقد النثر  -قدامة بن جعفر  )121
 لبنان
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 - دار العلم للملایین  -1979 -6ط -ربي معالم الفكر الع -كمال الیازجي  )122
 لبنان - بیروت 

بین سلطة  -كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي  -كمیلة وتیكي  )123
دار قرطبة للنشر والتوزیع  -2004- 1ط -الخطاب وقصدیة الكتابة ، مقاربة تداولیة 

 الجزائر - المحمدیة  -
لعربي المعاصر، سلسلة رسائل نقد النقد وتنظیر النقد ا -محمد الدغمومي  )124

مطبعة النجاح الجدیدة  -منشورات كلیة الآداب بالرباط  -1999 -1ط -وأطروحات  
 المغرب -الدار البیضاء  -

دراسات في الفرق الصوفیة ، نشأتھا  - طارق عبد الحكیم  -محمد العبدة  )125
 2001 -4ط - وتطورھا 

المؤسسة العربیة  - 1999 -1ط - استقبال النص عند العرب  - محمد المبارك  )126
 لبنان -بیروت  -للدراسات والنشر 

دار  - بحوث ومقالات في البیان والنقد الأدبي  -محمد بركات حمدي أبو علي  )127
 الأردن -عمان  - 1988 - البشیر للنشر والتوزیع 

 - ت.د -دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع  -قراءة الشعر  -محمود الربیعي  )128
  القاھرة 

دار تو  - 1999 - 1ط -الشعر العربي الحدیث ، بنیاتھ وإبدالاتھا  - س محمد بنی )129
 المغرب -الدار البیضاء  -بقال 
 المغرب -الدار البیضاء  - 2003 -1ط - في القراءة  -محمد بو بكري  )130
قضایا  - محمد صایل حمدان ، عبد المعطي نمر موسى ، معاذ السرطاوي  )131

دار الأمل للنشر  -لمكتبة الأسكندریة  الھیئة العامة -1990 - 1ط -النقد القدیم 
 .الأردن  - أربد  - والتوزیع 

دار غریب للطباعة والنشر  -الاغتراب والإبداع الفني  - محمد عباس یوسف  )132
 القاھرة - 2004 - والتوزیع 

الیمامة للطباعة   -2005 -1ط -مبادئ الفكر الصوفي  -محمد فاروق النبھان  )133
 دمشق -حلب  - مكتبة دار التراث  -ت بیرو - دمشق  -والنشر والتوزیع 

 - دار القلم  -الحب الإلھي في التصوف الإسلامي  -محمد مصطفى حلمي  )134
 سوریا - الإدارة العامة للثقافة  -وزارة الثقافة والإرشاد القومي  -1960

الدار المتحدة للنشر  -1974 - 1ط - في النقد الأدبي  -محمود السمرة  )135
 لبنان-بیروت  - والتوزیع 

 - محمد عبد المنعم خفاجي ، محمد السعدي فرھود ، عبد العزیز أشرف  )136
  .الدار المصریة اللبنانیة  - 1992 -1ط - الأسلوبیة والبیان العربي 

الدار  - في قضایا الإنسان واللغة والعلوم أبو حیان التوحیدي  -ود إبراھیم محم )137
 لبنان -بیروت  -1974 -المتحدة للطباعة والنشر والتوزیع 

صحیح مسلم ،  -سلم أبو الحسین بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري  م )138
 - شرح الإمام محیي الدین یحي بن شرف النووي المسمى بشرح الجامع الصحیح 

 -دار العلوم الإنسانیة  -مصطفى دیب البغا. د: تحقیق وتعلیق  -1997 - 1ط - 1ج
 .سوریا  -دمشق  -حلبوني 

دار  -1982 -1ط - كاملة ، الروح والجسد الأعمال ال -مصطفى محمود  )139
 لبنان - بیروت  -العودة 

دار الأندلس للطباعة  - 1983 -3ط -الصورة الأدبیة  - مصطفى ناصف  )140
 لبنان - بیروت  -والنشر والتوزیع 

سلسلة كتب  -عالم المعرفة  - اللغة والتفسیر والتواصل  - مصطفى ناصف  )141
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 1995 - الكویت  -افة والفنون والآداب ثقافیة شھریة یصدرھا المجلس الوطني للثق
 - سلسلة عالم المعرفة  -محاورات مع النثر العربي  -مصطفى ناصف  )142

 1997 -الكویت 
 - 2007 -ط .د  -الأمیر عبد القادر ، المتصوف والمصلح  -ملاح أحمد  )143

 الجزائر - وھران  -منشورات دار الأدیب 
 - حلب  - الإنماء الحضاري  مركز -الأسلوبیة وتحلیل الخطاب  -منذر عیاشي  )144

 سوریة
المركز الثقافي  -1998 - 1ط - الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة  - منذر عیاشي  )145

 المغرب -الدار البیضاء  -العربي 
دمشق  -1990 -إتحاد الكتاب العرب  - مقالات في الأسلوبیة  -منذر عیاشي  )146

 سوریا -
الإسكندریة  - أة المعارف منش -1986  -البدیع تأصیل وتجدید  -منیر سلطان  )147

 مصر -
دلیل الناقد الأدبي ، إضاءة لأكثر من سبعین  - میجان الرویلي ، سعد البازعي  )148

الدار  - المركز الثقافي العربي  -2005 -4ط -تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا 
 المغرب-البیضاء 

 لبنان - بیروت  -بنایة نوفل  -1991 - 15ط - الغربال  -میخائیل نعیمة  )149
موسوعة النظریات الأدبیة أدبیّات ، موسوعة تناولت سبعین  -یل راغب نب )150

الشركة  -مكتبة لبنان  -نظریة أدبیة ونقدیة تشكل لوحة لخریطة الأدب عبر العصور 
 .2002 - القاھرة  - المصریة العالمیة للنشر لونجمان 

 - مكتبة مدبولي  -1995 - 3ط -نقد الخطاب الدیني  - نصر حامد أبو زید  )151
 القاھرة -رمص
 - 2005 -1ط - الخطاب الأدبي من النشأة إلى التلقي  -نوار سعودي أبو زید  )152

 القاھرة - میدان الأوبرا 42مكتبة الآداب 
المؤسسة العربیة  - 2008 - 1ط - دراسات في الخطاب  -نور الھدى بادیس  )153

 لبنان -بیروت  -للدراسات والنشر 
الجامعة الأمریكیة في بیروت -ي معالم الرمزیة في الشعر العرب -نور سلمان  )154

 بیروت - 1945خزیران  -
 - 1ط -نظریة الأخلاق والتصوف عند أبي حیّان التوحیدي  - وسیم إبراھیم  )155

 دمشق -مطبعة جوھرة الشام  -1994
 - 2008 - الھیئة العامة السوریة للكتاب  -الشعر والتصوف  -وفیق سلیطن  )156

 سوریا - اللاذقیة 
معجم الأدباء أو إرشاد  -الله بن عبد االله الرومي یاقوت الحموي أبو عبد ا )157

دار   -1991 -1ط-یونس  -القاسم  - المجلد الرابع   -الأریب إلى معرفة الأدیب 
 لبنان -بیروت  - الكتب العلمیة 

سعید ھارون : شرح وتعلیق  -جواھر التصوف  - یحیى بن معاذ الرازي  )158
 القاھرة -برا میدان الأو 42مكتبة الآداب  - 2002 -1ط - عاشور 

 - القراءة في الخطاب الأصولي ، الاستراتیجیة والإجراء  - یحیى رمضان  )159
 الأردن -أربد  -عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع  - 2007 - 1ط

  

  :لمجلات والدوریاتا
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 الجزائر - وزارة الثقافة  -2008سبتمبر  - 1العدد  -مجلة آمال  )1
 - 920: العدد - لنقد بین النص والتلقي ا -جریدة الأسبوع الأدبي  -محمد عزام  )2

 دمشق - سوریا  - 2004تاریخ 
أبو حیان التوحیدي وإشكال  - النادي الأبي بمنطقة حائل  -محمد علي الكردي  )3

 1988 -محتویات العدد الثالث  -الصوت والكتابة 
 - الأثر الجمالي في النظریة البلاغیة عند عبد القاھر الجرجاني  - محمد مشبال  )4

  المغرب - 1992 -شتاء / خریف  - 6ع -دراسات سیمیائیة أدبیة لسانیة مجلة 
  

  موقع الأنترنیت

  

مكتبة مشكاة : موقع -الأنترنیت -شرح المشكل في دیوان المتنبي - ابن سیدة  )1
 الإسلامیة

 مكتبة مشكاة الإسلامیة:موقع   -الأنترنیت  - الصحاح في اللغة  -الجوھري  )2
 مكتبة مشكاة الإسلامیة:موقع  -الأنترنیت   -ي شرح دیوان المتنب -الواحدي  )3
المسبار في النص الأدبي ، دراسة في نقد النقد للأدب القدیم وللتناص  - حسن جمعة  )4

 - منشورات اتحاد الكتاب العرب  - موقع اتحاد الكتاب العرب على شبكة الأنترنیت  -
 دمشق -2003

دراسة منشورات اتحاد  -لتطبیق النص والأسلوبیة بین النظریة وا - عدنان بن ذربل  )5
 موفع اتحاد الكتاب على الأنترنت -2000 -الكتاب العرب 

مطبعة حمادة  -كفایة المنصف في فھم التصوف  - محمد إبراھیم محمد سلام  )6
 مكتبة المصطفى -موقع الأنترنت  - بقویسنا 

د موقع إتحا - منشورات إتحاد الكتاب العرب  - النص والممانعة  -محمد راتب  )7
 الكتاب العرب على شبكة الأنترنیت

تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناھج النقدیة الحدیثة ، دراسة في  - محمد عزام  )8
 -سوریا  -2003 -منشورات اتحاد الكتاب العرب على شبكة الأنترنیت  - نقد النقد 

 .دمشق 
آب  12تاریخ  - شبكة النبأ المعلوماتیة : الموقع  - نظریة التلقي  - مصطلحات أدبیة  )9

- 2007 
محمود توفیق محمد  -نظریة النظم وقراءة الشعر عند عبد القاھر الجرجاني  )10

جامعة الأزھر  -أستاذ البلاغة والنقد ورئیس القسم في كلیة اللغة العربیة  -سعد 
الشریف  - ھـ 1423 -الحادي والعشرون : العدد - مجلة كلیة اللغة العربیة  -الشریف 

 .شبین الكوم 
  

  المترجمةالمراجع الأجنبیة 
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محمود جاد الرب : ترجمة وتقدیم وتعلیق  -علم اللغة والدراسات الأدبیة  -برنیشیلز  )1
 الدار الفنیة للنشر والتوزیع - 1991 - 1ط -
محمد : تر  -البلاغة والأسلوبیة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص  -بلیث ھنریش  )2

 لبنان - ت بیرو -1999 -أفریقیا الشرق   - العمري 
مطابع الھیئة المصریة  - نسیم إبراھیم یوسف : تر  - الرمزیة  -تشارلز تشاویك  )3

 .1992 -العامة للكتاب 
 - 1ط -عبد الجلیل ناظم : مراجعة  -فرید الزاھي : تر -علم النص  - جولیا كریستیفا  )4

 المغرب - الدار البیضاء  - دار تو بقال للنشر  -1991
 - 1ط -محمد الولي ، محمد العمري : تر  -لشعریة بنیة اللغة ا - جون كوھن  )5

 المغرب -الدار البیضاء  -دار تو بقال  -1986
محمد معتصم ، عبد الجلیل : تر  - خطاب الحكایة ، بحث في المنھج  -جیرار جینت  )6

 منشورات الاختلاف - 3ط -الأزدي ، عمر الحلبي 
النادي  -1994 -1ط -ل عز الدین  اسماعی: تر  -نظریة التلقي  -روبیرت ھولب  )7

 جدة - الأدبي الثقافي 
رولان بارت ، تودوروف ، ریمون ماھیو ، میشال أوتن ، فرناند ھالین ، شویر  )8

عبد الرحمان بوعلي : تر  -نظریات القراءة من البنیویة إلى جمالیات التلقي  - ویجن 
 سوریا - دار الحوار للنشر والتوزیع  - 2003 - 1ط -
 - دار المغرب  -1ط - حمید الحمداني : تر  - حلیل الأسلوب معاییر ت - ریفاتیر  )9

1997 . 
القارئ في النص ، مقالات في  -سوزان روبین سلیمان ، أنجي كروسمان  )10

دار الكتاب  -2007 -1ط -حسن ناظم ، علي حاكم صالح : تر  -الجمھور والتأویل 
 الجدید المتحدة

الدكتور كمال خلیل :  تر - الصوفیة بین الأمس والیوم  - سید حسین نصر  )11
 لبنان -بیروت  - الدار المتحدة للطباعة والنشر والتوزیع  - 1975 - 1ط - الیازجي 

 - 1ط -عبد الرحمن بوعلي : تر - الأدب عند رولان بارت  - فانسان جوف  )12
 سوریة -اللاذقیة  -دار الحوار للطباعة وللنشر والتوزیع  -2004

 - 1994 - 1ط -محمد سویرتي  :تر -رولان بارت والأدب  -فانسان جوف  )13
 .المغرب  -الدار البیضاء  -أفریقیا الشرق 

دار  -1995 - علي نجیب إبراھیم : تر - الصورة الأدبیة  - فرانسو مورو  )14
 سوریا - دمشق  - الینابیع للطباعة والنشر والتوزیع 

حمید : تر - فعل القراءة ، نظریة جمالیة التجاوب في الأدب  - فولفانغ أیزر  )15
 المغرب - فاس  - منشورات مكتبة المناھل  -ي ، الجیلال الكدیة لحمدان

 - بحوث في القراءة والتلقي  - فیرناند ھالین، فرانك شویر فیجن، میشال أوتن  )16
 سوریا - حلب  -مركز الإنماء الحضاري  -1998 -1ط -محمد خیر البقاعي : تر
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